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جون برينان يزور صنعاء لإيصال رسالة أوباما بشأن الوضع السياسي
اليمن: سياسيون يتوقعون تنحي صالح الأحد المقبل

في الذكرى 33 لتسلمه السلطة إثر الضغوط الأمريكية 

بعد فضيحة صورة لمبارك وهو يتقدم ملك الاردن وعباس ونتنياهو

«أوباما العربي.. والجبنة القريش» تشعل السخرية ضد «الأهرام» على «تويتر» و«فيسبوك»

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
توقـع العديد من المصادر السياسـية في صنعاء أمس ان 
يتـم الإعلان عـن مفاجأة سياسـية من العيـار الثقيل، ربما 
تتضمـن إعلان الرئيس اليمني المصاب علي عبد الله صالح 
تنحيه عن السلطة، يوم الأحد المقبل، الذي يصادف الذكرى 
33 لتسـلمه السلطه في اليمن، إثر الضغوط الأمريكية عليه 
التـي تطالبه بعـدم العودة لليمن من مشـفاه فـي الرياض 
التـي يتعالج فيهـا منذ مطلـع الشـهر الماضي، إثـر محاولة 

الاغتيال له ولكبار قيادات الدولة. 
وأرجعت هذه المصادر أسباب هذه التوقعات إلى الرحلة 
المكوكيـة التـي قام بهـا مسـاعد الرئيس الأمريكي لشـؤون 
مكافحـة الارهاب جون برينان، إلى الريـاض التي زار فيها 
الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأول، ونقل إليه 
رسـالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعلق بالاسـراع 
في نقل السـلطة وعدم العودة لليمـن، فيما وصل أمس إلى 

صنعـاء والتقـى بنائب الرئيـس عبده ربه منصـور هادي، 
ونجـل الرئيس اليمني العميـد أحمد علي عبـد الله صالح، 

قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وذكـرت أن برينان قـام بهذه الزيارة، بعـد ظهور صالح 
بأيام على شاشـة التلفزيون بوضع صحي صعب، لإيصال 
الرسـالة الأمريكيـة بشـأن نقـل السـلطة فـي اليمـن، التي 
لخّصـت قناعـة الإدارة الأمريكيـة بعدم صلاحيـة الرئيس 
صالح لقيادة البلاد، بسـبب عجزه الصحي وبسبب ضغط 
الشـارع اليمنـي الذي فجّر ثورة شـبابية منذ مطلع شـباط 

(فبراير) الماضي للمطالبة بتنحيه عن السلطة.
وقالـت لـ»القدس العربـي» ان برينان وصـل إلى اليمن 
لإيصـال الرسـالة الأمريكيـة وموقـف صالـح منهـا، وكـذا 
مناقشـة ترتيب إجراءات تسـليم السـلطة فـي اليمن، التي 
لـم يتـم الكشـف حتـى اللحظـة عـن طبيعتها وعـن الإطار 

السياسي الذي ستؤول إليه أو سيتسلمها.
ورجّحـت هذه المصـادر أن تكون المبـادرة الخليجية هي 

الآلية الوحيـدة المطروحة حاليا لحل الأزمة السياسـية في 
اليمـن، التي جاءت بمباركـة أمريكية وقبلت بهـا المعارضة 
اليمنية، فيما اشترط شباب الثورة التنحي الفوري لصالح 

عن السلطة وهو ما تحقق بمحاولة الاغتيال لصالح.
وتقضـي المبـادرة الخليجيـة بنقـل سـلطة الرئيس إلى 
نائبه، وتشـكيل حكومـة توافق وطني تترأسـها المعارضة، 
وإجـراء انتخابات رئاسـية خلال 60 يوميـا، يعقبها إجراء 

تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية وغيرها.
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسـمية أن جون 
برينـان التقـى أمـس بنائـب الرئيـس عبـده ربـه منصور 
هادي وقائد الحـرس الجمهوري والقـوات الخاصة العميد 
الركـن احمد علي عبـد الله صالح، وناقـش معهما الأوضاع 
السياسـية في اليمـن. وقالت ان «نائب رئيـس الجمهورية 
قـدّر تقديـراً عاليـاً اهتمـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بمجريـات الأحـداث فـي اليمن، خصوصـاً في هـذا الظرف 

العصيب».

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود:

ما زالت مؤسسة الأهرام تقع في نفس الأخطاء المهنية 
التــي كانت تقع فيها قبل الثورة، وعــادة ما تكون أخطاء 
«الأهــرام» العريقة، مــادة للتندر والضحــك، فبعد تغيير 
الصورة الشــهيرة التي أثارت جدلا أثنــاء زيارة الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك الى واشــنطن ونشــرت بتاريخ 
14 ايلول (ســبتمبر) 2010  بصحبة ملــك الأردن ورئيس 
الوزراء الاســرائيلي ورئيس الســلطة الفلسطينية، لتنقل 
وضعــه من مؤخر الرؤســاء الى مقدمتهم، وتســبب ذلك 

في فضيحة كبرى له. 
وقعــت بوابة «الأهرام» الالكترونية في خطأ مشــابه، 
وهــو نقــل «تويتــة « مــن موقــع «تويتــر»، من حســاب 
شــخص أطلق على نفسه باراك حســين أوباما، باعتبار 
أنه الرئيــس الأمريكي، وخصص هذا الحســاب لمخاطبة 

مواطني الشرق الأوســط، والمنطقة العربية، الخبر الذي 
حمل عنــوان «افطار العائلة المصرية علــى مائدة أوباما» 
تصدرتــه تغريدة أوبامــا المزيف التي قــال فيها بطريقة 
هزلية «نصحني الســفير المصري بأكل ملعقة من العسل 
مع الشــاي باللبن يوميا صباحا مــع جبنة قريش وقطعة 
من الخبز الأســمر، هــل ذلك صحي؟ أنتظــر تعليقاتكم»، 
«ايهــا الأخوة والأخوات، بعد اختبــاري لعينة من الجبنة 
القريــش»، الخبــر الــذي أكــد أن أوباما هو الــذي قالها، 
اســتعان برأي خبيرة في التغذية للتحدث عن قيمة الأكل 

المصري وأهميته للصحة العامة .
وفور نشــر الخبر أصبح وسيلة للســخرية والضحك 
على موقعي «تويتر» و»فيســبوك»، وأنشئ خصيصا له 
هاشتاج، باســم (#A5barOnElAhram) للسخرية 
من الأهرام والمؤسسة، بســبب عدم تدقيقها للأخبار من 
قبــل المحررين بها، كتب مســتخدمو الموقع أخبار خرافية 

وكأن «الأهرام» ستنشرها .
صاحــب حســاب أوبامــا بالعربيــة نفســه كتب عن 
الموضوع، بســخرية «بعــد فضيحة ووترغيــت، فضيحة 
الجبنــة القريش» و»أحــاول أن أتخيل ماذا ســيحدث لو 
تم نشــر جميع تغريداتي على الأهــرام في أخبار تعبيرية 

مشابهة لخبر الجبنة القريش».
وابــان عصــر الرئيس المخلوع حســني مبــارك أثارت 
صورة «مفبركة»، تبين مبارك وهو يقود الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا، والعاهل الأردنــي الملك عبد اللــه الثاني، 
ورئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على سجادة حمراء 
داخــل البيــت الأبيــض، ردود فعــل وانتقادات واســعة 

للصحيفة المصرية.
وســعت «الأهــرام»، انــذاك إلــى تبرير قيامها بنشــر 

الصورة «المفبركة»، بالقول إن الصورة «تعبيرية».

سفير إسرائيل بالقاهرة يحتج
على تفتيش سيارات دبلوماسية

■ تـل أبيـب ـ د ب ا: ذكرت الإذاعة الإسـرائيلية أن سـفير 
إسـرائيل في القاهـرة احتج لدى الخارجيـــــة المصرية على 
إقـدام السـلطات المصريـة على إخضاع سـيارات إسـرائيلية 
للتفتيـش.  ووفقا للإذاعة فإن السـيارات كانـت تنقل «أغذية 
يهوديـة حلال» إلـى السـفارة ، وتعرضت لتفتيـش دقيق في 
معبـر طابـا. وأكـدت الإذاعـة أن هـذا التفتيـش يعـد «خلافـا 

للأعراف الدبلوماسية المتبعة منذ سنوات بين البلدين». 
وغـادر القاهـرة امـس ليفانـون متوجهـا إلى تـل أبيب في 
زيـارة تسـتغرق عدة أيـام. وتأتي هـذه الزيارة بعـد أيام من 
الهجـوم الذي اسـتهدف خط نقل الغاز الطبيعـي المصري إلى 

تل أبيب. 

السلطان قابوس يطوي في الامارات 
صفحة ازمة التجسس وتوتر العلاقات

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: زار سـلطان عمان قابوس بن سـعيد 
الاثنـين الامـــــارات لطي صفحـة الخلاف بـين البلدين، بعد 
ازمة شبكة التجسس الاماراتية التي اعلنت عنها مسقط ، فيما 

اكدت الامارات انها تكن «كل الاحترام» للسلطنة الجارة.
واجـرى السـلطان قابـوس بعيـد وصولـه محادثـات في 
مدينة العين (شـرق) مع رئيس الدولة الشـيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان وكبار المسـؤولين لاسـيما نائب رئيس الدولة رئيس 
الـوزراء وحاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم وولي 
عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهـــيان، حسبما افادت 

وكالة الانباء الاماراتية الرسمية. 

مقتل مدير مدرسة بإقليم داغستان 
الروسي حظّر الحجاب على الطالبات

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: قتـل مجهـولان فـي بلـدة بإقليم 
داغسـتان الروسـي مديـر مدرسـة منـع الطالبات مـن ارتداء 

الحجاب وهدد بإجبار كل من ترتديه على التعرّي بالصف.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» ان صديق الله 
أحمدوف مدير مدرسـة ببلدة سوفيتسكويه بإقليم داغستان 

قتل ليل الأحد، بمنزله على يد شخصين مجهولين. 
ويُعتقـد أن مديـر المدرسـة، اغتيـل علـى أيدي متشـددين 
إسلاميين ممّن دعوا ببيانات بثّوها في وقت سابق على مواقع 
الإنترنت إلى قتله.  وكشـف سـكان بالبلدة أن أحمدوف حظر 
الحجاب على طالبات المدرسـة، مهدداً بأنه سيجبر من ترتدي 

الحجاب على التعري الكامل في الصف.

التهافت الليبي على اسرائيل
عبد الباري عطوان

يصعــب علينا ان نفهم او نتفهــم هذا التهافت الليبي، ســواء من حكومة 
طرابلــس، او ثــوار بنغــازي، ومجلســهم الوطنــي، على مغازلة اســرائيل، 
واســتجداء التطبيع معها، وتقديم العروض المغرية لليهود الليبيين لكســب 
ودهــم، ونيل رضاهم، وحثهــم على العــــودة الى ليبــيــا معززين مكرمين، 
وفــي مثل هــذا الوقت بالذات لاســباب ليســت لهــا علاقة بالانســانية او 

التسامح.
بعد شهر من ايفاد المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بنغازي الفيلسوف 
الفرنسي برنارد هنري ليفي المعروف بدفاعه المستميت عن الصهيونية الى 
تل ابيب حاملاً رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل تؤكد على 
الرغبة في الاعتــراف واقامة علاقات طبيعية، ها هــو العقيد معمر القذافي 
امين القومية العربية، يصدمنا مرة اخرى بارســال وفد من اربعة مسؤولين 
في نظامه برئاســة الســيد محمد اســماعيل الضابط في جهــاز المخابرات 
الليبي الذي يشــرف عليه العقيد عبد الله السنوســي، مقدماً عرضاً مماثلاً 
باقامة علاقات دبلوماسية، وفتح ســفارة لاسرائيل في طرابلس، وحاملاً 
اقراصــاً رقميــة للجهات الامنية الاســرائيلية، على حد قول مراســل القناة 
التلفزيونية الثانية الاســرائيلية يعلم الله ما تحتويه من رسائل ومعلومات 

واسرار.
تنافس محموم بين طرفي الصراع في ليبيا على كســب الود الاسرائيلي، 
كل هذا من اجل كرسي الحكم، وليس من اجل مصلحة الشعب الليبي الطيب 

المسحوق، او مصلحة الامة والعقيــدة والقضــايا المصــيرية العادلة.
انتظرنا اكثر من عشــر ساعات منذ ان قرأنا خبر زيارة وفد الزعيم الليبي 
الــى تل ابيب علنّا نقرأ تكذيبــاً، او نفياً، ولكن دون جدوى، الامر الذي يؤكد 
ان التفاصيل جميعها صحيحة، فالوفد المشــؤوم ذهب الى باريس وحصل 
على تأشــيرات رسمية من السفارة الاســرائيلية فيها، ثم انطلق الى وجهته 
دون اي عوائــق، حيث مكث في تل ابيب لمدة اربعة ايام التقى خلالها زعيمة 
المعارضة تسيبي ليفني المسؤولة الرئيسية عن شن العدوان على قطاع غزة 
وقتل 1400 من ابنائه نصفهم من الاطفال ومائير شــاتريت عضو الكنيست 
الاســرائيلي عن حزب كاديما، ولا نعلم مــا اذا كان الوفد قد التقى بنيامين 
نتنياهــو رئيس الــوزراء وايفغدور ليبرمــان وزير خارجيتــه وايهود باراك 
وزير دفاعه، ولا بد ان الايام المقبلة ستكشــف لنا الكثير من الاسرار في هذا 

الخصوص.
٭ ٭ ٭

لا نستغرب ســفر وفد الزعيم القذافي الى تل ابيب فهناك سوابق عديدة 
فــي هــذا الصدد جرى الكشــف عــن بعضها واخفــاء البعض الآخــر، فقد 
تحدثت المصادر الاســرائيلية عن قيام الســيد اسماعيل نفســه بزيارة الى 
العاصمة الاسرائيلية على ظهر طائرة خاصة قبل عام التقى خلالها العديد 
من المســؤولين الاســرائيليين، ليعرض عليهم اقامة علاقات دبلوماسية اثر 
وســاطة قام بها احد رجال الاعمال اليهود النمســاويين المقرب من الســيد 

سيف الاسلام نجل العقيد القذافي.
اليهــود الليبيــون فيمــا يبــدو، هــم دائمــا البوابــة، الــى قلب اســرائيل 
ومسؤوليها، وقد كشــفت صحيفة «الجيروزاليم بوست» ان الزعيم الليبي 
وجه دعــوة في التاســع من حزيــران (يونيو) العــام المنصــرم الى ممثلي 
الشــتات اليهــودي الليبي في بريطانيــا لزيارة طرابلــس، ووصفهم بانهم 
مكون اساســي في المجتمع الليبي فــي محاولة لتحســين صورته الدولية. 
وعادت الصحيفة نفسها وقالت ان السلطات الليبية بعثت رسالة بالفاكس 
الى رفائيل لوزون رئيس طائفة يهود ليبيا، بدعوة الى حوار متعلق بمستقبل 
ليبيا، على ضوء الحرب الاهلية بين انصار العقيد القذافي والثوار الطامحين 

للاطاحة بحكمه.
اللهم لا اعتراض على دعوة اليهود الليبيين للعودة الى ليبيا والاقامة فيها، 
فهناك قرار صادر عن الجامعة العربية يشــجع هــذه العودة ولا يعارضها، 
لكــن الاعتراض هو علــى النوايا الحقيقية تجاه هذا الغــرام المفاجئ بهؤلاء 
وتوقيته، واســتخدامهم كســلم للوصول الى التطبيع، وطلب مســاعدة تل 
ابيب، او بالاحرى وســاطة حكومتها، للوصول الى الســلطة في حال ثوار 

بنغازي، او البقاء فيها مثلما هو حال العقيد القذافي واولاده.
هذا الســباق المحموم للاستعانة باسرائيل، او الاســتقواء بحلف الناتو 
مــن قبل ثائر عربي ســابق قادم من الصحراء، وثوار جــدد يريدون ازاحته 
عن كرســي عرشــه الذي اســتقر فيه لاكثر من اربعين عاما، يجعلنا نصاب 
باليــأس والاحباط من الجانبين، ونخجل من توجهاتهما، خاصة من اناس 
مثلنا كانوا من اشد المتحمسين للثورة ضد الديكتاتورية، واملا في تأسيس 
نظــام ديمقراطــي يقوم علــى العدالة والمســاواة واحترام حقوق الانســان 
ونصــرة قضايا العقيــدة المصيرية، ويحقق للشــعب الليبــي طموحاته في 
العيش الكريم بعد ســنوات من المعاناة والحرمان بسبب زعيمه الذي حوله 

الى حقل تجارب لنظرياته الثورية.
عزاؤنا ان الثوار الحقيقيين في تونس ومصر لم يتهافتوا على اســرائيل، 
ولــم يطلبوا مســاعدتها، بــل رفضوا ومنذ اليــوم الاول لثورتهــم اي زيارة 
لمسؤول غربي، وامريكي على وجه الخصوص، لميدان التحرير في القاهرة، 
حيــث تفجرت الثورة مــن رحمه القاهري، او من شــارع الحبيــب بورقيبة، 
ومن قبله مدينة ســيدي بوزيد في الوســط التونسي حيث اندلعت الشرارة 

الاولى.
الشــباب التونســي الثائر اصر على فرض مادة في الدســتور التونسي 
الجديــد تحرم التطبيع مع اســرائيل، وتجرمه، والزم لجنــة حماية الثورة، 
التــي تضم ممثلي الاحزاب والشــخصيات التونســية البــارزة على اصدار 
بيان يتعهد رســميا بذلك. اما شــباب الثورة المصرية فقــد طالبوا وما زالوا 
يطالبون بوقف تصدير الغاز المصري لاســرائيل واغلاق الســفارة المصرية 

في القاهرة، واعادة النظر في معاهدات كامب ديفيد.
٭ ٭ ٭

لا نعــرف ماذا حل بالمتصارعين على الســلطة في ليبيا حتى يخرجوا عن 
الثوابــت العربية والاســلامية بل وعن ثوابت الشــعب الليبي بهذه الطريقة 
المخجلة، وهم الذين يملكون ثروات نفطية هائلة، ويعيشــون في دولة تكاد 
توازي اوروبا من حيث المســاحة، وعددهم لا يتجاوز الستة ملايين انسان. 
اي انهم ليســوا بحاجة الى الغرب وبوابته الاســرائيلية الابتزازية. هل هي 

شهوة الحكم، ام الرغبة في الثأر والانتقام، ام حب المال ام ماذا؟
خيبــة املنا مضاعفة فــي النظام والثوار معا في ليبيــا، فبوصلة الكرامة 
والشرف العربية هي دائما في الاتجاه المعاكس والمقاوم لاسرائيل المعتدية 
والمغتصبة للاراضي العربية ومقدساتها في فلسطين المحتلة. ومن يصادق 

هذه الدولة، او يطبع معها، يرتكب اثما لا يمكن غفرانه.
احفــاد المجاهــد عمر المختار الــذي قدم نموذجــا في الشــهامة والكرامة 
والذود عن الامة والعقيدة، ومحاربة الغزاة، مطالبون وهم الاغلبية الصامتة 
الشــريفة بالثورة ضد النظام ومعارضيه معــا، وتطهير ليبيا من كل ما علق 
بها من شــوائب بسبب صراع هؤلاء الشــرس على كرسي حكم يريدون ان 

تكون ركائزه اسرائيلية او استعمارية غربية او الاثنين معا.

تباين المواقف وهيمنة حزب البعث عقدة لقاء دمشق التشاوري

سوريون مؤيدون للنظام يقتحمون سفارتي أمريكا وفرنسا في دمشق
واشنطن تتهم سورية بالامتناع عن حماية سفارتها وتطالب بتعويضات 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ

 من كامل صقر ووكالات:
هاجمـت مجموعـة غاضبة مـن السـوريين الموالـين للنظام سـفارة 
الولايات المتحدة في دمشـق، كما حاولوا اقتحام السـفارة الفرنسـية، 
فيما اسـتدعت واشـنطن وباريس القائمين بالاعمال السوريين لديهما 

وقدمتا رسالة احتجاج رسمية.
وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على مبنى السفارة الأمريكية، كما 
اشتبكوا مع رجال الأمن عندما حاولوا اقتحام السفارة الفرنسية، وفقا 
لما ذكره شهود عيان. وقال الشهود إن آخرين حاولوا اقتحام مقر إقامة 
السـفير الأمريكي في العاصمة السـورية.  واستدعت الولايات المتحدة 
امس القائم بالاعمال السوري في واشنطن متهمة سورية بأنها اخفقت 
فـي التزاماتهـا الدوليـة، بعـد ان هاجـم متظاهـرون مؤيـدون للنظام 

السوري سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق.
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الامريكيـة فيكتوريا نولاند 
«سيسـتدعى القائـم بالاعمال للحضور. سـورية لم تكن على مسـتوى 

التزاماتها الدولية»، موضحة ان السفير السوري في اجازة حاليا. 
كما قـال متحدث باسـم الـوزارة الامريكية فـي بيـان «قامت محطة 
تلفزيـون متأثـرة بشـدة بالسـلطات السـورية بالتشـجيع علـى هذا 
الاحتجـاج العنيف». واضاف «ندين بشـدة رفض الحكومة السـورية 
حماية سـفارتنا ونطالـب بتعويضات عـن الأضرار. وندعـو الحكومة 

السورية لتنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها أيضا».
وأضـاف الشـهود أن بعـض المتظاهريـن تسـلقوا سـور السـفارة 
الفرنسية، ورفعوا العلم السوري. وقال مسؤولون بالسفارة الأمريكية 
إن الهجـوم الـذي تعرض له المبنى لم يسـفر عن سـقوط ضحايا، لكنه 

أدى إلى حدوث اضرار كبيرة بالمبنى. 
وحطم المتظاهرون زجاج مدخل الزوار، كما تمكن متظاهر من تسلق 

سور السفارة المرتفع وقام بإنزال علم الولايات المتحدة. 
مـن جانبها، اسـتدعت الخارجية الفرنسـية امس سـفيرة سـورية 
لديها، لميا شكور، لـ»الاحتجاج بشدة» على ما سمته إهانات وتجاوزات 
استهدفت رموزا للجمهورية كإحراق أعلام فرنسية ورمي مقذوفات في 
حرم السـفارة من دون أن يتم اسـتنفار الأمن خلال تظاهرات السـبت 

أمام سفارة فرنسا في دمشق وقنصليتها في حلب. 
وميدانيـا قال ناشـط حقوقي إن القـوات السـورية اقتحمت أنحاء 
عدة من مدينة حمص وسط البلاد، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة. 
وقـال أحـد الناشـطين إن المدينـة باتت مهجـورة وخلت الشـوارع، إلا 
مـن قـوات الأمن الذيـن يطلقون النـار على كل شـيء يتحـرك أمامهم. 
قتـل شـخص وأصيب 20 آخرون فـي حمص اثناء اقتحـام قوات الأمن 
للمدينـة أمس.  يأتي ذلك فيما أفادت المعلومات التي رشـحت من أروقة 
اللقاء التشـاوري الذي شـهدته العاصمة السـورية دمشـق على مدى 
اليومـين الماضيين أن تمترسـاً حـاداً في المواقف والاتجاهات كان سـيد 
الموقف خلال النقاشـات الحامية التي شـهدتها جلسات الحوار لا سيما 

ما يتعلق منها بـ المادة الثامنة من الدستور (عقدة المطالب).
وعلمـت «القدس العربي» أن أعضاء الحوار من حزب البعث الحاكم 
أبدوا تشـدداً حول أفكار طرحها مشـاركون مسـتقلون لإلغائها بأسرع 
وقـت ممكن وأن البعثيين الحاضرين لمحوا إلـى أن إلغاء هذه المادة من 
الدسـتور قد يعني خللاً كبيراً في بنية المجتمع السوري ويضعف البلد 

وفق قولهم، ما أثار استياء عدد من المشاركين.
(تفاصيل ص 6)

سوريون مؤيدون للنظام يحتجون امام السفارة الفرنسية في دمشق

توقع سقوط نظام الرئيس السوري
باراك: في الحرب المقبلة سيسقط علينا 50 طنا من المتفجرات يوميا

■ تــل أبيب ـ يو بــي آي: قال وزير الدفاع الإســرائيلي 
ايهود باراك إنه في الحرب المقبلة سيســقط في إسرائيل 
50 طنــا من المتفجرات يوميــا، وأن الجيوش العربية تبذل 
جهودا لكــي تتراجع قدرات الجيش الإســرائيلي، وتوقع 
ســقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودعا إلى بدء 

مفاوضات مع الفلسطينيين.
ونقلت وســائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله، خلال 
اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين، 
إنه «في يوم قتال عادي يتوقع أن يســقط على إســرائيل 
حوالــي 50 طنا مــن المتفجــرات المتناثرة بمواقــع عديدة، 
وبإمكاننــا أن نطلــق بالمقابــل 1500 طــن مــن المتفجرات 

البالغة الدقة» في إصابة الأهداف.

واضاف باراك أنه «يوجد جهد كبير من جانب الجيوش 
العربية للتسبب بتراجع قدرة الجيش الإسرائيلي بواسطة 

تحسين قدرات الدفاعات الجوية».
وتابع أنه «في حال أنهت إســرائيل خطة التزود بكافة 
الطبقــات التي تعترض الصواريخ وباســتثمار 7 مليارات 
شــيكل (ملياران و50 مليون دولار تقريبــا)، وتوزيع هذه 
التكلفــة على عشــرين عاما، فــإن هذا الأمر ســيؤدي إلى 
إحــداث تغيير جوهــري إيجابي بالتوازن الإســتراتيجي 
لصالح إســرائيل بالمنطقــة، لكن لهذا الغــرض ثمة حاجة 

إلى زيادة ميزانية الأمن».
وقدر وزير الدفاع الإسرائيلي أن «الفلسطينيين يريدون 
طرح طلبهــم بالأمم المتحــدة ليتم قبولهم كدولــة مراقبة، 

وهم يعملون للحصول على تأييد عدد كبير جدا من الدول 
للدولة الفلســطينية بحدود العام 1967، لكني أشك في ما 

إذا كانوا سينجحون بتجنيد هذا العدد».
واضاف أنه «يفضل البدء بمفاوضات مع الفلسطينيين 
بالأشــهر القريبة، لكــن إذا اتضح أن هذا مســتحيل فإننا 
نتطلــع على الأقــل للحصول على تأييد الــدول المهمة (أي 

الغربية) في التصويت بالأمم المتحدة».
وتطــرق باراك إلى «قافلــة الاحتجاجات الجوية» على 
حصــار غزة، التي وصل من خلالها عشــرات الناشــطين 
الأجانب إلى مطار بن غوريون الدولي يوم الجمعة الماضي 
وتم منعهــم من دخول إســرائيل أو الوصــول إلى الضفة 

الغربية وطردهم.
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يتصاعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بـين  الحـدود  علـى  العسـكري  التوتـر 
باكسـتان وأفغانسـتان فـي ظـل تخوف 
مـن مسـؤولين فـي البلديـن مـن أن ذلك 
ينـذر بأخطـار الانسـحاب الامريكي من 
أفغانسـتان، بخاصة على الحـدود التي 
تفتقـر للأمن حيـث المجموعات المسـلحة 
تتعاون لتوسـيع الأراضي التي تسـيطر 

عليها.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكية أن المسـؤولين الأفغان يتهمون 
القـوات الباكسـتانية بإطلاقهـا مؤخـراً 
أكثر من 450 هجومـاً صاروخياً ومدفعياً 
علـى إقليمين شـرق أفغانسـتان، ما أدى 
إلـى مقتـل قرابـة 40 مدنيـاً، فيمـا قالـت 
هجمـات   6 إن  الباكسـتانية  السـلطات 
نفذهـا متمـردون متمركـزون فـي هذين 
أمنيـاً  عنصـراً   55 خلفـت  الاقليمـين 

باكستانياً قتيلاً.
ونقلت عن مسـؤولين من الجانبين أن 
هـذه الهجمـات تنـذر بأخطار انسـحاب 
أفغانسـتان،  مـن  الأفغانيـة  القـوات 
بخاصة من على طول الحدود التي تفتقر 
للأمن حيث تتعاون مجموعات مسـلحة 

على توسيع مناطق سيطرتها.
كما نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم 
تكونـا  قـد  وباكسـتان  أفغانسـتان  إن 
تذكيـان التوتـرات فـي محاولـة لانتزاع 
ممارسـة  أو  الامريكيـين  مـن  تنـازلات 
السـلطة على الحدود المتنـازع عليها منذ 

فترة طويلة.
أن  الامريكيـة  الصحيفـة  وذكـرت 
وقـت  فـي  تأتـي  الحدوديـة  التوتـرات 
بـدت فيـه العلاقات المشـحونة منذ فترة 
طويلة بـين البلدين تتحسـن، كمـا تأتي 

بالتزامن مـع جولة جديدة من المحادثات 
بين المسـؤولين الامريكيين ومسـؤولاً من 
المتمرديـن يفتـرض انه مقرب مـن زعيم 

حركة «طالبان» الملا عمر.
ويؤكـد الأفغان أن باكسـتان تسـعى 
لتقويض المحادثات لأنها تريد السـيطرة 

عليها، فيما ترفض الأخيرة هذا.
واتهـم حاكم ولايـة كونـار الأفغانية، 
سـيد فضـل اللـه وحيـدي، فـي مقابلـة 
هاتفيـة مـع «واشـنطن بوسـت» الأحـد 
باكستان بمحاولة تعطيل عملية السلام 
في افغانستان عن طريق «إرباط طالبان 
عبـر جعلها تقلق بشـأن تغيير مسـارها 

وتسليم أسلحتها».
وقالت الصحيفة إن توقيت الاتهامات 
قـد يكـون لـه منافـع سياسـية للبلدين، 
شـراكة  بشـأن  تفـاوض  فأفغانسـتان 
المتحـدة  الولايـات  مـع  اسـتراتيجية 
سترسـم العلاقة بين البلديـن بعد العام 
2014 موعد سحب كامل القوات الامريكية 

من افغانستان.
وقـد طلبـت افغانسـتان اسـلحة مثل 
المقاتـلات الحربية والدبابات، التي يظن 
الامريكيـون أن العسـكرية الأفغانيـة لا 
تحتاجها، وبالتالي فإن العنف الحدودي 
مع افغانسـتان قد يدعم المزاعم الأفغانية 

بشأن كونها تحت التهديد من جيرانها.
الـى ذلـك نظـم مئـات مـن المحتجـين 
مسـيرة في شـرق وجنـوب أفغانسـتان 
امـس الاثنين مطالبين برد عسـكري على 
الباكسـتاني فـي  أسـابيع مـن القصـف 
الوقت الذي قال فيه قائد أمريكي عسكري 
رفيع إن القوات التي يقودها حلف شمال 
الأطلسـي تتفاهم مـع باكسـتان لمحاولة 

إنهاء القصف.

وتوتـرت العلاقـات بـين أفغانسـتان 
وباكسـتان نتيجة أسـابيع مـن القصف 
بقذائـف المورتر والذي تقـول كابول إنه 
أسـفر عـن مقتـل 42 مدنيـا أفغانيـا على 

الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وأطلـق اكثـر مـن 800 صـاروخ عبـر 
الحـدود منـذ أوائـل حزيـران (يونيـو) 
لكـن الرئيس الأفغاني حامـد كرزاي قال 
إن أفغانسـتان لن ترد بالقوة العسكرية 
متجاهلا بذلـك وزيري الدفاع والداخلية 

اللذين طلبا الإذن للرد بإطلاق النار.
وناشـد المحتجـون الحكومة الـرد إذا 
لم يتوقف القصـف عبر الحدود. وأثارت 
هـذه القضية غضـب الأفغان من سـكان 

القرى وحتى كبار المسؤولين.
وقال المحتج احمد جنـان لرويترز في 
لشـكركاه «لابد أن ترد الحكومة بمدفعية 
ثقيلـة علـى الأرض الباكسـتانة». وكان 
يحمل لافتة كتب عليها «دماء الأبرياء من 

شعبنا لن تضيع هباء».
وقـال اللفتنانـت جنرال مـن الجيش 
إن  أمـس  رودريجيـز  ديفيـد  الأمريكـي 
القصـف  مـن  قلقـة  الأجنبيـة  القـوات 
القـوات  مـع  تجتمـع  وإنهـا  المتواصـل 
الباكسـتانية «لمنع حدوث إطلاق نار بلا 

داع في المستقبل».
لتغييـر  مراسـم  فـي  يقـول  ومضـى 
فـي  منصبـه  يتـرك  ان  قبـل  القيـادة 
أفغانسـتان «هذه الحدود هنا هي منطقة 
متنازع عليها وهو (القصف) مستمر لأي 
سـبب كان ولسـت متأكدا من الجهة التي 
تقف وراءه وأنا أعلم أن هذا ليس صائبا 

بالنسبة لأي أحد».
قائـد  أكبـر  ثانـي  رودريجيـز  وكان 
امريكي في أفغانسـتان وقائـد العمليات 

اليوميـة لقـوات حلف شـمال الأطلسـي 
التي يبلغ قوامها 150 ألف فرد.

مزاعـم  مـرارا  باكسـتان  ورفضـت 
أفغانسـتان عـن قصـف واسـع النطـاق 
عبر الحـدود وتقـول «إن عـددا محدودا 
مـن القذائـف» ربمـا تكـون قـد سـقطت 
بشـكل غير مقصـود عبر الحـدود عندما 
كانت تتعقب متشـددين هاجمـوا قواتها 

الأمنية.
وقال داود احمدي وهو متحدث باسم 
حاكم إقليم هلمند في جنوب افغانستان 
إن نحو 700 شخص تجمعوا في لشكركاه 
عاصمة إقليم هلمند بجنوب البلاد. وقال 
ماسـوم خان وهو قائد رفيع في الشرطة 
إن 400 آخريـن نظموا مسـيرة في جلال 

اباد في الشرق.
فـي  المظاهـرات  تتحـول  مـا  وكثيـرا 
أفغانستان إلى العنف لكن الاحتجاجات 
في المدينتين انتهت سلميا بعد نحو ثلاث 

ساعات.
عـدة  إن  أفغـان  مسـؤولون  ويقـول 
وننكرهـار  كونـار  إقليمـي  فـي  مناطـق 
المضطربين تعرضا لهجوم من باكسـتان. 
وهنـاك حـدود مشـتركة بـين الإقليمـين 
فـي  القانـون  عنهـا  يغيـب  ومناطـق 

باكستان.
وقـال جول نـواز في جلال ابـاد التي 
تبعـد سـاعة عـن الحـدود مع باكسـتان 
والتـي تنتعش بهـا تجارة عبـر الحدود 
«نحـن اخـوة للشـعب الباكسـتاني لكن 
الحكومـة والجيش وراء قتـل العديد من 

الأفغان».
الحكومـة  تسـمح  أن  «لابـد  وأضـاف 
للجيـش بالـرد بإطـلاق النـار والانتقام 

لمقتل الأبرياء».

مئات الأفغان يحتجون على قصف باكستان لمنطقة حدودية ويطالبون برد عسكري

إسلام آباد وكابول تتخوفان من توتر على حدود البلدين بعد الانسحاب الامريكي من أفغانستان

ضباط شرطة باكستانيون يفحصون سيارة نقل تابعة للناتو بعد الاعتداء عليها من قبل مجهولين على الحدود الافغانية الباكستانية

■ اسـلام اباد ـ وكالات: اعلن الجيش الباكسـتاني 
الاثنين انـه قادر على القتـال بدون مسـاعدة امريكية، 
موضحـا انـه لم يبلغ رسـميا بقـرار الولايـات المتحدة 
تجميد مساعدات عسكرية لباكستان بقيمة 800 مليون 

دولار.
وقال الناطق باسـم الجيش اطهر عباس في رسـالة 
الى وكالة «فرانس برس» ان «الجيش خاض ويخوض 
عمليـات ناجحة مكتفيا بمـوارده دون اي دعم خارجي 
مـن اي نـوع».  واضاف «لم نتلـق اي تبليغ رسـمي او 

مذكرة بشأن هذا الامر». 
وكان كبيـر موظفـي البيت الابيض وليـام ديلي اكد 
في مقابلة تلفزيونيـة الاحد ان الولايات المتحدة قررت 
تعليـق قرابـة ثلـث مسـاعداتها الامنيـة السـنوية الى 

اسلام اباد والتي تبلغ قيمتها 2,7 مليار دولار. 
فـي  الرئيسـيين  الحليفـين  بـين  العلاقـات  وكانـت 
قتـال القاعـدة قد تردت بشـكل واضح بعـد قيام قوات 

اميريكيـة خاصة بقتل اسـامة بـن لادن فـي الثاني من 
ايار (مايو) في بلدة عسـكرية داخل باكستان، ما شكل 
صفعة للجيش الباكسـتاني الذي اتهم اما بالتواطؤ مع 

المتمردين او بعدم الكفاءة. 
ولفـت عبـاس نظـر فرانـس برس الـى بيـان «غير 
عـادي» لرئيـس اركان الجيـش الباكسـتاني الجنرال 
اشـفق كيانـي بتاريـخ التاسـع مـن حزيـران (يونيو) 
يوصي فيـه بتوجيه المسـاعدات العسـكرية الامريكية 

الى المدنيين. 
وتشـمل المسـاعدات التـي تم تعليقهـا حوالـى 300 
مليـون دولار لتعويض باكسـتان عن تكاليف نشـرها 
اكثـر من 100 الـف جندي في المناطـق المحاذية للحدود 

الافغانية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. 
وتقول باكسـتان ان لديها 140 الف جندي في شمال 
غربي البلاد يقاتلون طالبان ويزيد عددهم عن 99 الف 

جندي امريكي في افغانستان بأكملها. 

وكانـت الولايـات المتحدة قـد دعت مرارا باكسـتان 
لبـذل المزيد من الجهود للتصدي للمقاتلين الاسـلاميين 
ولا سـيما من شـبكة حقانـي المرتبطة بالقاعـدة والتي 
تسـتخدم الاراضي الباكسـتانية لشـن هجمـات داخل 
افغانسـتان، غيـر ان الجيـش الباكسـتاني يقـول ان 

قواته تواجه ضغوطا هائلة بالفعل. 
يذكـر ان اسـلام ابـاد كانـت حليفـا رئيسـيا لنظام 
طالبـان الحاكم في كابـول في الفترة مـن 1996 وحتى 
انضمـت الى الولايـات المتحدة في حربهـا ضد القاعدة 

بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. 
مـن جهـة اخـرى لقى سـتة أشـخاص علـى الأقل و 
أصيب 19 آخرون إثر انفجار قنبلة امس الاثنين بالقرب 
من اجتماع سياسي في منطقة منسيهرا في شمال غرب 

باكستان. 
وقـد وقع الهجوم فـي منطقة باتاجـرام على بعد 90 
كيلـو مترا شـمال غرب بلدة آبـوت آباد التـي لقى فيها 

أسـامة بن لادن حتفه على أيدى القـوات الأمريكية في 
الثاني من آيار (مايو) الماضي. 

وقال ميهبوبور رحمان مدير المستشـفى الرئيسـية 
فـي المدينـة «لقـى سـتة أشـخاص حتفهـم وأصيب 22 
آخريـن من بينهـم أثنان من رجال الشـرطة ورجلان و 
سـيدتان».  وقـال محمد بابـار أحد رجال الشـرطة إن 

الهجوم كان انتحاريا. 
وأضـاف « الانتحـاري أراد الدخـول لاجتماع حزب 
الرابطـة الإسـلامية الباكسـتانية جناح القائـد ولكنه 

فجر نفسه عندما استوقفته الشرطة لتفتيشه «. 
وكان حزب الرابطة الإسلامية- الباكستانية جناح 
القائد الـذي يعد جزءا من الحكومة الائتلافية الوطنية 

هو الذي يعقد الاجتماع. 
وكان مـن المقرر أن يدلى أمير موقام الوزير السـابق 
فـي إدارة الرئيس السـابق برفيز مشـرف بخطاب في 

الاجتماع ولكنه تأخر بسبب المرور. 

مقتل ستة أشخاص إثر انفجار قنبلة بالقرب من اجتماع سياسي في باكستان

اسلام اباد: الجيش لا يحتاج لمساعدة مالية امريكية للقتال
■ قبرص ـ وكالات: قدم وزير الدفاع 
باباكوسـتاس  كوسـتاس  القبرصـي 
ديميتريـس  الرئيـس  الـى  اسـتقالته 
خريستوفياس الذي قبلها بعد سلسلة 
الانفجـارات التـي وقعـت الاثنـين في 
قاعـدة بحريـة ومحطـة كهربائيـة في 
سـقوط  الـى  وادت  الجزيـرة  جنـوب 

ضحايا.
وقالـت الاذاعـة القبرصيـة ووكالة 
الانباء الرسـمية ان كبـار الضباط في 
الحـرس الوطنـي القبرصـي اليوناني 
كانـوا عبـروا فـي الاسـابيع الماضيـة 
عـن قلقهم من ظـروف تخزين شـحنة 
الاسـلحة الايرانيـة التـي كانـت وراء 
الحادث الذي ادى الى مقتل 12 شخصا 

على الاقل.
القبرصيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية ان انفجـارا هائـلا وقـع فـي 
مسـتودع للذخيـرة بقاعدة عسـكرية 
فـي جنـوب قبـرص امس الاثنـين ادى 
الـى مقتل ثمانية اشـخاص على الاقل. 
ونقلـت الوكالة عـن مصادر عسـكرية 
قولها ان هناك عشرات الجرحى ايضا.

ويعتقد ان الانفجار وقع في مستودع 
ايرانيـة  أسـلحة  بهـا  حاويـة   98 بـه 
ايفانجيلـوس  قاعـدة  فـي  مصـادرة 
مدينتـي  بـين  الواقعـة  فلوراكيـس 

ليماسول ولارناكا الساحليتين.

كبيـرة  أضـرارا  الانفجـار  وأحـدث 
التـي  للطاقـة  فاسـيليكوس  بمحطـة 
تمد جزيـرة قبرص الواقعـة في البحر 
مـن  احتياجاتهـا  بنصـف  المتوسـط 
الكهربـاء الواقعـة بالقـرب مـن قاعدة 

ايفانجيلوس فلوراكيس.
وقال متحدث باسـم هيئـة الكهرباء 
القبرصيـة ان الانفجـار الضخـم الذي 
وقـع فـي القاعـدة العسـكرية بجنوب 
قبرص اليوم عطل أكبر محطة للكهرباء 

في الجزيرة.
جافريلديـس  كوسـتاس  وقـال 
حجـم  تقييـم  نسـتطيع  «لا  لرويتـرز 

الاضرار» لكنه انفجار كارثي الابعاد.
وتسببت شـدة الانفجار في حدوث 
أضـرار فـي مناطق سـكنية قريبـة كما 
تحطمـت النوافـذ وابـواب المطاعم في 
منتجع ساحلي يبعد ثلاثة كيلومترات 

عن موقع الانفجار.
وقالت ايليني توبي وهي من سكان 
قرية ماري التـي يفصلها تل صغير عن 
القاعـدة العسـكرية ان الانفجار «كان 
هائـلا. سـقطت مـن السـرير وركضت 
لأطمئن على الاولاد». ونسف الانفجار 
نوافذ وأبواب منزلها كما لحقت أضرار 

بسطح المنزل.
ولـم يكن لـدى مسـؤولي الشـرطة 
والجيـش الكثيـر مـن المعلومـات عـن 

الحـادث الـذي وقع قبل السـاعة 0300 
بتوقيت جرينتش بقليل.

وقـال متحـدث باسـم وزارة الدفاع 
القبرصيـة «هنـاك عـدد مـن القتلـى لا 

نستطيع التأكد منه بعد».
وقالـت بريطانيـا التـي لديها قوات 
في قبرص ان جنودهـا في حالة تأهب 

لمساعدة السلطات القبرصية.
وفـي العاصمة القبرصية نيقوسـيا 
الواقعة على بعد 65 كيلومترا انقطعت 
الكهربـاء عـن السـكان كمـا تضـررت 
التحميـل  نتيجـة  الاتصـالات  حركـة 

الزائد على شبكات الهاتف المحمول.
العسـكرية  بالقاعـدة  ويوجـد 
كانـت  وذخيـرة  لأسـلحة  مسـتودع 
السـفينة  مـن  صادرتهـا  قـد  قبـرص 
فـي  كانـت  التـي  مونتشيجورسـك 
طريقها من ايران الى سوريا عام 2009 
بعد ضغط مـن الولايـات المتحدة على 
اسـاس ان الشـحنة تنتهـك العقوبات 
التي تفرضها الامم المتحدة على ايران.

ونقلت قبرص الحاويـات المصادرة 
الـى  مونتشيجورسـك  السـفينة  مـن 
قاعـدة ايفانجيلـوس فلوراكيـس فـي 
اوائـل شـباط  (فبرايـر) عـام 2009 . 
وقالت مصادر عسـكرية انـه يعتقد ان 
للحـرارة  معرضـة  تركـت  الحاويـات 

وانها انفجرت.

وزير الدفاع يقدم استقالته بعد الانفجارات في جنوب الجزيرة
انفجار في قاعدة قبرص العسكرية

وقع في مستودع أسلحة ايرانية مصادرة

■ سريبرينيتسـا (البوسـنة والهرسـك) ـ ا ف ب: تدفق 
شـرق  فـي  الاثنـين  سريبرينيتسـا  الـى  الاشـخاص  الاف 
البوسـنة فـي الذكـرى ال16 للمجـزرة بحق المسـلمين حيث 
سـتجري مراسـم دفن رفات 613 من الضحايا عثر عليها في 

مقابر جماعية وتم تحديد هوياتهم منذ سنة.
وجـاء حوالى سـتة الى ثمانية الاف شـخص سـيرا على 
الاقـدام اعتبارا من مسـاء الاحد الى نصـب بوتوكاري قرب 

سريبرينيتسا حيث ستجري مراسم الدفن. 
وعلـى مـدى ثلاثـة ايـام وعلـى مسـافة 110 كلم سـلكوا 
الطريق الذي سار عليه المسلمون البوسنيون اثناء فرارهم 
فـي تموز/يوليـو 1995 هربـا مـن القـوات الصربيـة بقيادة 

الجنرال راتكو ملاديتش. 
وياتـي ذلـك بعـد توقيـف ملاديتـش الزعيم العسـكري 
السـابق لصرب البوسـنة في 26 ايار/مايو ونقله الى سجن 
محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة حيث 
ينتظر بدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية وابادة. 

وسيشـارك فـي احيـاء ذكرى المجـزرة العضوان المسـلم 
والكرواتـي فـي الرئاسـة الجماعيـة البوسـنية بكـر عـزت 
بيغوفيتش وزيلييكو كومسـيتش وكذلك الرئيس الكرواتي 

ايفو جوسيبوفيتش. 
وكان عزت بيغوفيتش اعلن السـبت ان «سريبرينيتسـا 
تعتبر الجرح الاعمق لمسـلمي البوسـنة. انها وصمة سوداء 
علـى ضميـر المجموعة الدوليـة ووصمة سـوداء على ضمير 

هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة». 
وبين الذين سـيتم دفن رفاتهم الاثنين صبي كان عمره 11 
عاما عند وقوع المجزرة وكذلك رجل كان عمره 82 عاما انذاك 

وفتاة كانت تبلغ 20 عاما. 
وفـي هـذا الضريـح سـبق ان دفن 4524 شـخصا نبشـت 

رفاتهم من ضحايا المجزرة خلال مراسم سابقة. 
ويعتبـر راتكـو ملاديتـش الـذي كان فـارا منـذ 16 عاما، 
ورادوفـان كرادجيتـش الزعيم السياسـي السـابق لصرب 
البوسـنة الذي اوقف عام 2008، ابرز مسؤولين عن المجزرة 

التي اعتبرتها الهيئات القضائية الدولية ابادة. 

الاف المسلمين يتدفقون الى سريبرينيتسا
 لاحياء الذكرى الـ16 للمجزرة

الرئيــس  أكــد  ا:  ب  د  ـ  طهــران   ■
الإيرانــي محمــود أحمــدي نجــاد أنه 
لــن يســمح لمنتقديــه بإخافتــه هو أو 

حكومته.  
ونقلت وكالــة أنباء الطلبة الإيرانية 
«إســنا» امس الاثنين عن أحمدي نجاد 
القول عقب اجتماع للحكومة «البعض 
(من الدوائر السياسية) تشن حملات 
من الافتــراءات علــى الحكومة بهدف 
هــذه  ســنتجاهل  أننــا  إلا   ، إخافتهــا 

الحملات». 
وشهدت الشــهور الأخيرة اتهامات 

مــن محافظــين ورجال ديــن لأحمدي 
نجاد وحكومته ومستشاريه بالابتعاد 
عن المؤسســة الإســلامية وتشكيل ما 
يشير إليه المنتقدون بـ «تيار منحرف».  
ويقــول البعــض إن أحمــدي نجاد 
إرســاء  يحاولــون  مســاعديه  وأبــرز 
«نهج قومــي» في إدارة شــئون البلاد 

وتقويض النظام الإسلامي. 
«نحــن  نجــاد  أحمــدي  وقــال 
(الحكومــة) لــن نســمح للآخرين بأن 
يفرضوا علينا أجندة عملنا ، وسيلتزم 
كل وزراء الحكومة بكل حزم بالخطط 

الحكومية». 
وأكــد أن «المهــم فــي النهايــة هــي 
النتائج وليس الــكلام».  وظل الرئيس 
الإيراني طوال أســابيع يمتنع عن الرد 
على ما يوجه له من اتهامات ، وأكد أنه 
ســوف يؤثر الصمت مــن أجل صالح 

وحدة البلاد.
وكان أحمــدي نجــاد قــد أوضــح 
مــن قبــل أنــه يمثــل نهجــا سياســيا 
جديــدا يختلــف عــن المحافظــين وعن 
الإصلاحيين الذين كانوا يحكمون قبل 

وصوله إلى سدة الرئاسة عام 2005. 

أحمدي نجاد لمنتقديه: لن تخيفنا الافتراءات

لندن ـ «القدس العربي»:
 قالـت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير 
أصدرتـه إن هنـاك أدلـة قويـة علـى تـورط 
إدارة بـوش في التعذيب، بمـا يُلزم الرئيس 
بـاراك أوبامـا بالأمـر بتحقيـق جنائـي فـي 
مزاعم الإسـاءة للمحتجزين، التي صرّح بها 
الرئيس السـابق جورج دبليو بوش وغيره 

من كبار مسؤولي إدارته.
إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت   
إدارة أوبامـا أخفقت فـي الوفـاء بالتزامات 
اتفاقيـة  علـى  المترتبـة  المتحـدة  الولايـات 
مناهضـة التعذيـب، بـأن تحقـق فـي أعمال 
التعذيب وغيرها من أشـكال المعاملة السيئة 

للمحتجزين.
تقريـر «الإفـلات مـن عواقـب التعذيـب: 
إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين» الذي 
جاء في 107 صفحات، يقـدم معلومات هامة 
تسـتوجب فتح التحقيـق الجنائي مع بوش 
وغيـره مـن كبـار مسـؤولي إدارتـه، بينهم 
نائب الرئيس السـابق ديك تشـيني، ووزير 
الدفـاع دونالد رامسـفيلد، ومدير السـي آي 
أيـه السـابق جـورج تينيـت، بتهمـة الأمـر 
بممارسات مثل «تمثيل الإغراق»، واستخدام 
سـجون سـرية تابعة لوكالة الاسـتخبارات 
(السـي آي أيه) ونقـل المحتجزين إلى بلدان 

تعرضوا فيها للتعذيب.
وقـال كينيـث روث، المديـر التنفيـذي لـ 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، «هناك أسـانيد 
قويـة توجـب التحقيـق مع بوش وتشـيني 
التصريـح  علـى  وتينيـت،  ورامسـفيلد 
باسـتخدام التعذيب وارتكاب جرائم حرب. 
لقد عامـل الرئيـس أوباما التعذيـب بصفته 
السياسـات  خيـارات  مـن  مؤسـف  خيـار 

المطروحـة، أكثر ممـا عامله بصفتـه جريمة. 
قراره بإنهاء ممارسات الاستجواب المسيئة 
سيبقى بكل سهولة قابلاً للنكوص عنه ما لم 
يُعـاد فرض الحظـر القانوني علـى التعذيب 

بكل وضوح».
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» إنـه 
إذا لـم تسـعى الحكومـة الأمريكيـة لإجـراء 
تحقيقـات جنائيـة موثوقـة، فـإن البلـدان 
الأخرى يتعين عليها في هذه الحالة مقاضاة 
المسـؤولين الأمريكيين المتورطـين في جرائم 

ضد المحتجزين، بموجب القانون الدولي.
وقال كينيث روث: «على الولايات المتحدة 
التـزام قانوني بالتحقيق فـي هذه الجرائم. 
إذا لـم تتحـرك الولايـات المتحـدة للتحقيق 

فيها، فعلى الدول الأخرى أن تحقق».
فـي آب (أغسـطس) 2009، قـام المحامـي 
العـام إريـك هولـدر بتعيين مسـاعد المحامي 
العام جـون دورهام للتحقيق فـي انتهاكات 
نطـاق  اقتصـر  لكـن  المحتجزيـن،  حقـوق 
التحقيـق علـى الأعمـال «غير المصـرح بها». 
وهـذا يعنـي أن التحقيـق لا يشـمل أعمـال 
التعذيب من قبيل «تمثيل الإغراق»، وغيرها 
مـن تقنيات المعاملة السـيئة التـي صرح بها 
محامـو إدارة بـوش، حتـى لـو كانـت هـذه 
الأعمال تخرق القانونين الأمريكي والدولي. 
فـي 30 يونيو/حزيـران قبل هولـدر توصية 
دورهـام بتنفيـذ تحقيقات شـاملة فـي مقتل 
السـي  طـرف  محتجزيـن  كانـا  شـخصين 
آي أيـه، حسـب التقاريـر همـا مـن العـراق 

وأفغانستان. 
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن نطاق 
تحقيـق دورهـام الضيـق أدى للإخفـاق في 
التصدي للطبيعة الشاملة لهذه الانتهاكات.

انتهـاكات  «نمـط  روث  كينيـث  وقـال 

الحكومـة الأمريكيـة في عدة بلـدان لم ينتج 
قطعاً عن مخالفات من أفراد للقواعد المعمول 
بهـا». وتابـع: «بـل هـو ناجـم عـن قـرارات 
خرجـت مـن كبـار المسـؤولين الأمريكيـين، 
كانت تهدف إلى لي عنـق القواعد وتجاهلها 

وتنحيتها جانباً».
وفي سـياق تحديد مسؤولي إدارة بوش 
الكبـار الأربعة الـذي يتحملون المسـؤولية، 

قالت «هيومن رايتس ووتش»:
ـ أقـر الرئيس بـوش علناً في مناسـبتين 
بموافقته على اسـتخدام «تمثيـل الإغراق»، 
وهو مـن أسـاليب التهديد بالإعدام، يشـمل 
إشـعار المحتجـز بأنـه علـى وشـك الغـرق، 
لهـذا  المتحـدة  الولايـات  نظـرت  ولطالمـا 
الأسـلوب على أنه مـن أنـواع التعذيب. كما 
صـرّح بـوش ببرامـج الاحتجاز والتسـليم 
السـرية الخاصة بوكالة السـي آي أيه، وفي 
ظلهـا كان يتم احتجاز السـجناء بمعزل عن 
العالـم الخارجـي، ويتكرر نقلهـم إلى بلدان 
مثل مصـر وسـوريا، حيث يُرجـح تعرضهم 

للتعذيب.
ـ كان نائـب الرئيـس تشـيني هـو القوة 
المحركـة وراء صياغـة سياسـات الاحتجـاز 
تـرأس  إذ  القانونيـة،  غيـر  والاسـتجواب 
مناقشـة  خلالهـا  تمـت  هامـة  اجتماعـات 
وشـملت  أيـه،  آي  السـي  عمليـات  بعـض 
المناقشـات ممارسـة «تمثيـل الإغـراق» على 
أحد المحتجزين، ويُدعـى أبو زبيدة، في عام 

.2002
علـى  رامسـفيلد  الدفـاع  وزيـر  وافـق  ـ 
وتابـع  قانونيـة  غيـر  اسـتجواب  أسـاليب 
القحطانـي،  محمـد  اسـتجواب  كثـب  عـن 
الـذي تعـرض لسـت أسـابيع مـن جلسـات 
الاسـتجواب بالإكراه في غوانتانامو، ترقى 

المعاملة خلالها لما يبدو أنه تعذيب.
جـورج  أيـه  آي  السـي  مديـر  صـرّح  ـ 
الوكالـة  اسـتخدام  علـى  ووافـق  تينيـت 
علـى  والضغـط  الإغـراق»  «تمثيـل  لتقنيـة 
نقـاط في الجسـد لإحـداث حـالات الإغماء، 
والإسـاءة للمحتجزيـن باسـتخدام الضوء 
البـراق والضوضـاء الصاخبـة، والحرمان 
من النوم، وغيرها من أسـاليب الاستجواب 
المسيئة، وكذلك برنامج تسليم السي آي أيه 

للمحتجزين إلى دول أخرى.
بـوش  سـعى  إعلاميـة،  مقابـلات  وفـي 
إلـى تبريـر تصريحـه بتمثيل الإغـراق على 
أسـاس أن محامـي وزارة العـدل قالـوا إنـه 
أمـر قانونـي. بينما كان يجـب على بوش أن 
يعـرف بأن تمثيـل الإغـراق يعتبـر تعذيب، 
دون أن يستشـير محامين، فهنـاك معلومات 
كثيـرة تفيـد بـأن بعـض كبـار المسـؤولين 
بإدارته، وبينهم تشيني، سعوا للتأثير على 
قرار المحامين، بحسـب قول «هيومن رايتس 

ووتش».
مسـؤولي  «كبـار  روث:  كينيـث  وقـال 
إدارة بـوش لـم يكـن مـن الواجـب أن يُتاح 
لهم التأثير على تشـكيل المشـورة القانونية 
وانتقـاء ما يريـدون من الآراء، ثـم يختبئوا 
خلف هذه الآراء وكأنهـا قد جاءتهم بطريقة 

محايدة تماماً».
إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت 
التحقيـق الجنائـي لابـد أن يشـمل فحـص 
عملية تحضير وإعداد مذكرات وزارة العدل، 
التي جرى اسـتخدامها لتبريـر المعاملة غير 

القانونية للمحتجزين.
كمـا قالت «هيومـن رايتس ووتـش» إنه 
القـدر  التعذيـب  ضحايـا  يتلقـى  أن  يجـب 
بحسـب  التعويـض،  مـن  والملائـم  العـادل 

متطلبات اتفاقيـة مناهضة التعذيب. وقامت 
كل من إدارتي بـوش وأوباما بإبعاد المحاكم 
المختصة عن النظر في صحة مزاعم التعذيب 
اللجـوء  طريـق  عـن  مدنيـة،  قضايـا  فـي 
للاسـتخدام الفضفاض للمبـادئ القانونية 
الدولـة»  مـن قبيـل «الحفـاظ علـى أسـرار 

و«حصانة المسؤولين».
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» إنـه 
لابد مـن فتح تحقيق مسـتقل وغيـر منحاز، 
علـى شـاكلة لجنـة 9-11، مـن أجـل النظـر 
آي  والسـي  التنفيـذي  الجهـاز  أعمـال  فـي 
أيـه والجيـش والكونغـرس، فيمـا يخـص 
سياسات وممارسـات إدارة بوش التي أدت 

إلى الإساءة للمحتجزين.
 هـذه اللجنة عليها أن تخـرج بتوصيات 
تضمن عدم تكرار الانتهـاكات الممنهجة التي 

ارتكبتها إدارة بوش.
فـي شـباط  (فبرايـر) 2011 قـام بـوش 
بإلغاء رحلة إلى سويسرا، حيث كان ينتوي 
ضحايا تعذيـب مزعومين رفع قضية جنائية 

ضده. 
وهنـاك تحقيق قائـم في إسـبانيا حالياً، 
بشـأن تورط مسـؤولين أمريكيين في أعمال 
تعذيـب. الوثائـق التـي كشـف عنهـا موقع 
ويكيليكـس تفيـد بـأن الضغـوط الأمريكية 
هـذه  لإغـلاق  الإسـبانية  السـلطات  علـى 

القضية مستمرة في ظل إدارة أوباما.
إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت 
إخفـاق الحكومة الأمريكية فـي التحقيق مع 
المسـؤولين الأمريكيين على أعمـال التعذيب 
أمـر  هـو  للمحتجزيـن،  السـيئة  والمعاملـة 
يقـوض مـن جهـود الولايـات المتحـدة على 
مسـار الضغط لأجل المحاسبة على انتهاكات 

حقوق الإنسان في الخارج.

«هيومن رايتس ووتش»: يجب التحقيق مع بوش
وغيره من كبار المسؤولين بإدارته بتهمة التعذيب

■ نيويـورك ـ ا ف ب: تسـود اجـواء تعبئة في صفوف السـود 
في نيويورك من نواب وناشطين في جمعيات ورجال دين، لمساندة 
عاملـة التنظيـف الغينية التـي ادعت على دومينيك سـتروس كان 

بتهمة محاولة اغتصابها والمطالبة بمحاكمة بينما يضعف الاتهام.
وتجمـع سـناتور وتحالـف لناشـطي فـي جمعيات للدفـاع عن 
حقـوق المـرأة والعديد من السـود وامريكيـون من اصـول لاتينية 

ومسلمون في حي هارلم الاحد مطالبين بمواصلة التحقيق. 
وصرح العضو في مجلس الشـيوخ فـي نيويورك بيل بركينس 
«نحن هنا لدعـوة المدعي الى القيام بعملـه. نطالبه بمنح الضحية 

امكانية الادلاء بشهادتها في محاكمة».  
واتهم عضو مجلس الشـيوخ المدعي سايروس فانس بانه يريد 
التخلي عن التهم الموجهة الى ستروس كان الذي اعتقل في 14 ايار/
مايـو بتهمة ارتكاب جرائم جنسـية بعد العثـور على عناصر تدعم 
شـهادة المتهمـة.  وقـال السـناتور ان «التخلي عن التهم سـيحبط 
الضحايا»، مؤكدا ان «مصداقية» مدير صندوق النقد الدولي سابقا 
الذي رفعت بحقه امراة اخرى شـكوى بتهمـة الاغتصاب ايضا في 
فرنسـا «مطعون فيها ايضا».  وحضـر التجمع جمعيات «مئة امراة 
سوداء» و»نساء الاسلام» و»التجمع الوطني لنساء الدومينيكان» 

و»مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية» وائمة وكاهن.  ويبدو ان 
الروايـة المتناقضة لعاملة التنظيف، التي كشـف عنها المدعي خلال 
جلسـة الاول من تموز/يوليو قد تحول دون محاكمة ستروس كان 

بينما بدا من الممكن ان تسقط النيابة التهم. 
وادى هـذا الاعـلان المفاجـئ بالعديـد مـن اعضـاء مجموعـات 
السود الى التعبئة رغم ان مكتب المدعي اعلن الاربعاء ان التحقيق 

متواصل وان كل التهم الموجهة الى المتهم ما زالت قائمة. 
وعقد مسـؤولو جمعيات ورجال دين الخميس مؤتمرا صحافيا 
امام محكمة منهاتن طالبوا خلاله بمحاكمة المدير السابق لصندوق 
النقـد الدولي معتبريـن ان التخلي عن التهم يشـكل «خطا قضائيا 
فادحـا».  واعلـن توغبـا ار. بـورت احـد مسـؤولي جمعيـة مؤتمر 
الوحـدة الافريقـي «نطالـب بالعدالـة». واضاف «لا بد ان تسـتمع 
المحكمة الى الضحية» المفترضة الغينية (32 سنة) التي كانت تعمل 

في فندق سوفيتل و»ليس من وراء ابواب مغلقة». 
وشددت ليزا جنكنس العضو في كنيسة هارلم «بليسد ترينيتي 
بابتسـت تشـارش» (كنيسـة الثالوث المعمدانية المباركة) على ان 
«كل ما نطلبه هو ان تتمكن من الحصول على محاكمة» كي لا ينتصر 

دائما «من يملك السلطة» و»المال». 

تعبئة في صفوف السود في نيويورك للدفاع
عن المدعية على ستروسكان بجريمة الاغتصاب

السعودية تدعو لاصلاحات جادة
ووقف اراقة الدماء في الدول العربية

■ الرياض ـ ا ف ب: دعت المملكة العربية السـعودية الاثنين الجميع الى «وقف اراقة 
الدمـاء» والقيـام بالاصلاحات «الجـادة» التي تكفل حقوق الانسـان العربي، بحسـب 

مصدر رسمي.
ونقلـت وكالـة الانباء السـعودية عن وزيـر الثقافـة والاعلام عبد العزيـز بن محيي 
الدين خوجة قوله في ختام اجتماع مجلس الوزراء ان المملكة تدعو «الجميع الى تغليب 
صـوت الحكمة والعقل ووقف اراقة الدماء واللجوء الـى الاصلاحات الجادة التي تكفل 
حقوق وكرامة الانسان العربي». واضاف ان السعودية «تحرص على الامن والاستقرار 
والحفـاظ علـى وحدة واسـتقلال الاوطـان العربية وتجدد شـعورها بالاسـى وحزنها 

العميق لسقوط العديد من الضحايا بمن فيهم النساء والاطفال».
وكان وزير الخارجية الامير سعود الفيصل دعا قبل ايام الى اجراء «اصلاحات جادة 

وعدم اراقة المزيد من الدماء» في اشارة الى سوريا دون ان يذكرها بالاسم.
مـن جهة اخـرى، اعلـن مجلس الـوزراء بشـكل مقتضـب «ترحيبه» بـولادة جنوب 
السودان، معبرا عن «الامل ان يسهم ذلك في استتباب الامن والاستقرار في تلك المنطقة 

ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني».
وبالنسبة للبحرين، رحب مجلس الوزراء ب»الحوار الوطني وتشكيل لجنة تحقيق 

مستقلة للاحداث (...) منوها بمسيرة الاصلاح والتطوير الجادة».
وجدد «رفض المملكة اي تدخل خارجي يضر بمصلحة البحرين ويحاول العبث بأمن 

اي دولة من دول الخليج او اثارة الفتن فيها».
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جوبا ـ الخرطوم ـ من جيريمي 

كلارك واندرو هيفنز:

في صباح الأحد.. اسـتيقظ سـكان كل من 
شمال السودان وجنوبه على حقيقة انفصال 
البلدين وشـعروا بالراحة من السلاسة التي 
تم بهـا الانفصـال لكنهما لـم يقتربـا بعد بأي 
حـال مـن حـل الخلافـات المتعلقـة بالحـدود 
وتقاسـم الثروة النفطية وغيرها من القضايا 

التي ربما تشعل صراعا.
حتـى داخل الحدود الجديـدة ما زال هناك 
عـدد كبيـر مـن التحديـات. ولابـد أن يسـد 
الشمال فجوة حدثت بسبب حصول الجنوب 
علـى أغلـب المـوارد النفطية. كمـا يتعين على 
الجنوب بنـاء دولة من الصفـر تقريبا تعاني 

من عنف قبلي.
وأنهـى قيـام دولة جنـوب السـودان يوم 
السـبت والـذي يمثل تتويجا لاتفاق السـلام 
لعام 2005 حربا أهلية بين الشـمال والجنوب 
اسـتمرت عشـرات السـنين ومضـت مراسـم 
إعـلان قيـام الدولة الجديدة بسـلام بشـكل 

لافت للنظر.
لكـن تحـت السـطح كانت الحشـود ترقب 
انفصـالا مضطربا لم يصل فيـه الجانبان إلى 
تسـوية قانونيـة سـليمة قبـل أن يمضـي كل 

منهما في طريقه.
(اينـاف  مـن  برندرجاسـت  جـون  وقـال 
بروجكـت) إن المراسـم فـي حـد ذاتهـا كانت 
شـكلية. وأضـاف «أعتقـد أن السـؤال المهـم 
هـو متـى سـيبرمون الاتفاق الشـامل بشـأن 
عائدات النفط والحدود. أي مسـألة أخرى ما 

هي إلا واجهة.»
وفـي يـوم الانفصـال ذاتـه كانـت المظاهر 
الموجـودة فـي المراسـم تبـدو جيـدة. إذ كان 
سـلفا كير رئيس جنوب السودان يقف جنبا 
إلى جنب مع عدوه القديم الرئيس السوداني 
عمر حسـن البشـير في جوبا عاصمة جنوب 

السودان وألقى كل منهما خطابا ودودا.
بـدأت الصـدوع تظهر بعـد كلمـة الرئيس 
السـوداني عندمـا صاح صوت منفرد وسـط 

الحشود قائلا «مع السلامة».

كان من المسـتحيل عدم إدراك مدى المرارة 
التي تسـببت بها سـنوات من الحرب لدرجة 
أن التلميحات إلى هـذه المرارة من المرجح أن 

تظل قائمة في مفاوضات المستقبل.
قـال سـايمون (34 عامـا) وهو من سـكان 
أو  العـرب  مـع  لبلـد  تقاسـم  «أي  الجنـوب 
المسلمين يشبه التقاسم مع الشيطان.» وكتب 
آخـر علـى القميـص الـذي يرتديه «لـدي 99 

مشكلة ليس من بينها البشير.»
جنـوب  فـي  الاحتفـالات  تصاعـد  ومـع 
السـودان أصدر وسـطاء مـن لجنـة التنفيذ 
الرفيعة المتعلقة بالسودان والتابعة للاتحاد 
الافريقـي وثيقـة تقـع في سـت صفحـات بها 
إليهـا  التوصـل  تم  التـي  للاتفاقـات  قائمـة 
حتـى الآن وما هـي القضايا التـي تحتاج الى 

تسوية.
ومـن الملاحظ أن تلك الاتفاقـات تفتقر إلى 

التواريخ أو أي مهلة.
علـى  الاتفـاق  إلـى  الجانبـان  ويحتـاج 
الجانـب الـذي سيسـيطر علـى منطقـة أبيي 
وترسـيم الحدود بين الجانبين ونقل قواتهما 
السـلاح  منزوعـة  حدوديـة  منطقـة  خـارج 
والتوصـل إلـى اتفـاق حـول الطريقـة التـي 
سيدفع بها الجنوب للشمال مقابل نقل النفط 
عبـر خطـوط الانابيب في الشـمال وتقاسـم 
مياه النيل والاسـتعداد لاصدار عملة جديدة 

في الجنوب.
كتبـت لويـز اربـو مـن المجموعـة الدولية 
لمعالجـة الأزمـات فـي انترناشـونال هيرالـد 
تريبيـون تقـول «سـتتطلب محاولة تسـوية 
الخلافات القائمة والكثير منها يتسم بالعنف 
بالفعـل مفاوضـات صعبـة وحنكة سياسـية 

ومشاركة دولية محسوبة بعناية.»
مشـكلاته  أدرك  الجانبـين  كلا  أن  كمـا 

الداخلية.
فمن ضمن المشكلات التي ادركتها الخرطوم 
فقد عائدات نفطية وارتفاع التضخم والعزلة 
الدوليـة وحركات تمرد واقتتـال داخل حزب 
المؤتمـر الوطني وأمرا الاعتقـال اللذان صدرا 
حسـن  عمـر  السـوداني  الرئيـس  حـق  فـي 

البشير ومسؤولين آخرين.
وربما تكون النوايا الحسنة التي يضمرها 

الشـمال للجنـوب قصيـرة الأجـل إذا لم تف 
واشـنطن بوعدها فيما يتعلق بشـطب اسـم 
الخرطوم مـن قائمة الـدول الراعية للإرهاب 
كمكافـأة علـى الاعتـراف بالجنـوب وإحراز 

تقدم في مجالات أخرى.
وفي الكلمـة التي ألقاها البشـير في جوبا 
حـث الولايات المتحـدة على رفـع العقوبات. 
وكان رد الفعل هو مطالبته بالمزيد من العمل.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتـون في تصريـح «من خلال الاسـتمرار 
علـى درب السـلام يمكـن لحكومة السـودان 
أن تعيـد تعريـف علاقتها مـع المجتمع الدولي 

وتحقق مستقبلا أكثر رخاء لشعبها.»
وإذا مـا شـعرت إدارة البشـير بالغدر من 
الولايـات المتحـدة فإنهـا ربمـا تديـر ظهرها 
للغرب وتقوي من علاقاتها مع حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) وإيران.
أمـا جنوب السـودان فإن جوبا سـتواجه 
معاركهـا الداخلية مع الفسـاد والقطاع العام 
الـذي يتضخـم حجمه بمـرور الوقت بشـكل 
المتناحـرة  يفـوق قدرتهـا والفقـر والقبائـل 
وزعماء الميليشيات المنشقين والهجمات التي 
يشـنها جيـش الـرب للمقاومة وهـي جماعة 
متمـردة فـي أوغنـدا واقتصاد لا ينتج شـيئا 

باستثناء النفط.
وأقر كيـر بالتحديات فـي أول كلمة يلقيها 
كرئيـس جنوب السـودان وقـال إن الجنوب 
يحتـل ذيـل مقاييـس التنمية. وقال لسـكان 
الجنـوب «مـن اليـوم فصاعـدا لن يكـون لنا 

مبررات أو كبش فداء نلقي عليها باللوم.»
وحتـى الآن فـإن ممارسـات زعيـم كل من 
شـمال السـودان وجنوبـه تأتـي بنـاء على 
حيلتين أساسـيتين. إذ ان أيا منهما لا يشـجع 
الثقـة في المحادثـات المقبلـة أو اسـتقرار بلد 
كل منهمـا وإحداهـا تقـع فـي العالـم العربي 

والأخرى في افريقيا جنوب الصحراء.
تتركز الحيلة الأولى في التأجيل.

إذ يجـري تأجيـل التسـوية فـي القضايـا 
الصعبـة مما يجعـل تكلفة النزاعـات المتعلقة 
بحياة البشـر والتنميـة تتصاعد فـي الوقت 
الـذي يمضـي فيه الساسـة في مزاولـة المهام 

اليومية للسلطة.

أدى هـذا في بعض الأحيان إلى اسـتدراج 
أطراف خارجية افريقيـة كانت أو غربية لكن 

هذا لم يضمن حلا في الماضي.
إذ ما زال الصراع في منطقة دارفور المستمر 
منذ ثماني سنوات مستمرا رغم وجود واحدة 

من أكبر مهام حفظ السلام في العالم.
والحيلـة الاخرى هـي حيلـة التصعيد من 
الساسـة أو الجيـش فـي محاولـة للحصول 
علـى تنـازلات ثـم محاولـة إرجـاع الفضـل 
لهـم من خـلال الوعـد بتهدئة الأوضـاع التي 

أشعلوها هم أساسا.
ويشـير محللون إلى سيطرة الشمال على 
أبيي قبل أسـابيع من الانفصال والذي تسبب 

فيه هجوم من الجنوب.
ونال الجنوب استحسانا لعدم استدراجه 
أكثر في الصراع. وحصل الشمال على الإشادة 
عندما وافق على الانسـحاب لإفساح الطريق 

لقوات اثيوبية لحفظ السلام بعد أيام.
وتفسـر هاتـان الحيلتـان الطابـع العـام 
للسياسـة الداخلية للسـودان علـى الأقل في 
السنوات القليلة الماضية. إذ هناك قدرا كبيرا 
مـن الجلبـة مع عـدم وجـود تغيير سياسـي 
يذكـر. وكان اتفـاق عام 2005 اسـتثناء نادرا 

لكن الاطراف الرئيسية بقت كما هي.
حيـث ان البشـير يتولى السـلطة منذ عام 
1989 وأصبـح كيـر رئيسـا للجنـوب الـذي 
اصبـح يتمتـع بحكم ذاتـي عندما قتل سـلفه 
جون قرنق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر 
فـي 2005. وقبل ذلـك كان ضابطـا في جيش 

المتمردين الجنوبيين.
ولسـنوات طويلـة ظل الطرفـان يتبادلان 
الاتهامات. ومن المرجح ان تستمر هذه الحال 
في الشـهور او السـنوات المقبلة وهـذه المرة 
سـتكون عبر الحـدود. وربمـا يختـار أي من 
الطرفـين مواصلة ان يتخذ مـن الطرف الآخر 
كبش فداء مع تبادل الاتهامات لتبرير الفشـل 

في الداخل.
وربما يكون الناس في جمهورية السودان 
في الشـمال وفي جمهورية جنوب السـودان 
مـن  الزعمـاء  يتمكـن  أن  يأملـون  الجديـدة 
التوصل إلى بعض الاستراتيجيات الجديدة.

( رويترز) 

الاستقلال السلس لجنوب السودان يخفي انفصالا مضطربا

■ جوبـا ـ رويتـرز: قالت دولـة جنوب السـودان الجديدة امس 
الإثنين انها تعتزم إصدار عملتها الجديدة خلال أسـبوع بنفس قيمة 

جنيه شمال السودان.
وانفصل جنوب السودان عن شماله يوم السبت الماضي تتويجا 
لاتفـاق سـلام أبرم عـام 2005 لإنهـاء حـرب أهلية دامت عقـودا في 

البلاد.
وقال ديفيد دينج أثوربي وزير مالية جنوب السودان للصحافيين 

في جوبا إن بلاده سـتتلقى أول شـحنة من جنيه جنوب السـودان 
من مطبعة في بريطانيا يوم الأربعاء المقبل.

وأضـاف «وبحلـول يـوم الثامن عشـر سـتكون حكومـة جنوب 
السـودان قـد أتمت مهمتهـا... وبعـد ذلك تبـدأ مهمة البنـك المركزي 

لجنوب السودان في إصدار العملة.»
وأضاف «واعتبارا من يوم 18 واعتمادا على التوزيع... ستجري 

طرح النقود.»

وزير: جنوب السودان يصدر عملة جديدة خلال أسبوع 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: هـدد الرئيـس السـوداني عمر البشـير 
باللجوء إلى السلاح ما لم يتم إيجاد حل لمنطقة أبيي المتنازع عليها 
مع دولة جنوب السـودان، وأعلن أنه رضي بتقسيم السودان من 

أجل السلام.
وقال البشـير فـي مقابلة مع هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سـي» امس الاثنـين إن منطقة أبيـي الحدودية هي «مصـدر لنزاع 
محتمل مع جمهورية جنوب السـودان المسـتقلة حديثـاً، ولا تزال 
جزءاً من شـمال السـودان ويتعين احترام البروتوكولات المتعلقة 

بذلك».
وأضاف أن تقسـيم السـودان «كان ثمناً يستحق الدفع من أجل 

السلام، لكنه كان يفضل الحفاظ على وحدة السودان».
وفيما سلّم البشير بأن أرادة الشعب في الجنوب «كان لا بد من 
احترامها لتفادي العودة إلى الصراع المسـلح»، حذّر من أن منطقة 
أبيـي الحدوديـة المتنـازع عليها بـين الشـمال والجنـوب «لا تزال 

تشكل مصدراً محتملاً للاحتكاك في المستقبل».
وأجبـر القتال الدائـر في أبيـي وغيرها من المناطـق الحدودية 
في جنوب كردفان 170 ألف شـخص علـى الفرار من ديارهم خلال 
الفتـرة التـي سـبقت إعـلان اسـتقلال جنوب السـودان السـبت 

الماضي.
وقـال البشـير «إن القتـال يمكـن أن يتجـدد إذا لم يتـم احترام 
الاتفاقـات بشـأن المناطـق المتنازع عليهـا مثل أبيـي، والتي يمكن 
ضمها إلى جنوب السـودان بموافقة من القبائـل العربية البدوية 
بموجب اسـتفتاء في المسـتقبل»، لكنه وصفه بأنه «سيناريو غير 

محتمل».
وأضاف الرئيس السـوداني، الذي حضر احتفالات الاسـتقلال 
في جنوب السودان إنه «يريد أن تقوم قوات حفظ السلام التابعة 
لـلأمم المتحـدة بمغـادرة المنطقة»، ورحّـب باحتمال الاسـتعاضة 

عنهـا بقـوات أثيوبية، في خطـوة أيدها مجلس الأمـن الدولي في 
وقت سابق هذا الأسبوع.

وقـال «لـدى الأثيوبيـين تفويـض للحفـاظ علـى السـلام فـي 
المنطقة، ونحن نرحب بهم لأنهم قادرون على القيام بعملهم وعلى 
عكس الجنود الحاليين الذين فشـلوا في الحفاظ على السـلام في 

المنطقة».

الرئيس السوداني يهدد باللجوء إلى السلاح
ما لم يتم إيجاد حل لمنطقة «أبيي» 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: احتجـز عدد من 
الموظفين بوزارة العدل المصرية امس الاثنين، 
الوزير المستشـار محمد عبـد العزيز الجندي 
داخـل سـيارته لمـدة عشـر دقائـق رافضـين 
صعـوده إلـى مكتبـه بالـوزارة حتـى ينفّـذ 

مطالبهم.
وذكـر الموقع الإلكترونـي لصحيفة «اليوم 
السـابع» أن الوزير خرج من السيارة وطلب 
مطالبهـم  ببحـث  ووعدهـم  الهـدوء،  منهـم 

والتوصل لحلها خلال ساعات.
وكان عدد من الموظفين بديوان عام وزارة 
العدل تظاهروا أمام مبنـى الوزارة للمطالبة 

بالحصول على مكافآت وحوافز مالية مقررة 
لهم وفقـاً للائحة الرواتب، إلا أن وزير العدل 
قام بتحويل صـرف تلك المكافـآت إلى وزارة 

المالية التي لم تسددها حتى الآن.
الى ذلـك أصدر محقق مصري امـرا بالقاء 
القبـض علـى نائب رئيـس الوزراء الاسـبق 
الدكتـور يوسـف والـي للتحقيـق معـه فـي 

قضايا فساد.
وقالت صحيفة «الدستور» امس الاثنين 
مستشـار  إدريـس  أحمـد  المستشـار  ان 
التحقيـق المنتدب من وزيرالعدل للتحقيق 
فـى قضايا الفسـاد بـوزارة الزراعة اصدر 

قـرارا «بضبـط وإحضارالدكتور يوسـف 
والي نائـب رئيس الوزراء ووزير الزراعة 
ضبطـه  فـور  عليـه  والعـرض  الاسـبق 
واحضاره مقبوضا عليـه، وذلك للتحقيق 
معـه فـى قضيـة اتهامـه بإدخـال مبيدات 

مسرطنة الى البلاد». 
كمـا ان والي سـيحقق معه ايضـا «بإهدار 
200 مليـون جنيـه علـى الدولـة تمثـل قيمـة 
فارق سـعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل 
الأعمال الهارب حسـين سـالم بمبلغ 8 ملايين 
جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين 

وفقا لتقديرات الخبراء».

محقق يأمر بالقبض على نائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف والي 
وموظفون يمنعون وزير العدل المصري من دخول مكتبه

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس «حزب الفضيلة» 
السـلفي تحت التأسـيس بمصر عادل عبد المقصود قطع علاقته 

نهائياً بالحزب، وتأسيس حزب جديد باسم «حزب الأصالة».
وقـال عبد المقصود في بيان نقلـه موقع «التلفزيون المصري» 
على الانترنت امس الاثنـين أن الحزب الجديد يضم أبرز الدعاة 
السـلفيين بمصر ومنهم الشـيخ محمد حسّـان، والدكتور محمد 
عبدالمقصـود ،والدكتور محمد عبد السـلام، والشـيخ مصطفى 

محمد، والشيخ ممدوح جابر.
وأوضـح أنـه وأعضاء المكتـب التنفيـذي لحـزب «الفضيلة» 
قرروا الانسـحاب من الحزب وقطـع علاقتهم به نهائيـاً «بعدما 
تبـين أن هنـاك مؤامـرة لتغييـر المبـادئ التـي قـام عليهـا وهي 
الالتزام بالشريعة الإسلامية وسيادة القانون والمنهج الإسلامي 

السلفي المعتدل». 
وكان مؤسسـو حـزب «الفضيلـة» يأملـون بإعـلان الحـزب 

قريبـاً غير أن انشـقاقاً كبيراً وقع مؤخراً بانسـحاب نحو 3000 
من أعضائه وقيامهم بإلغاء توكيلاتهم للحزب.

ويعتنق السـلفيون مبـادئ «السـلف الصالح» مـن صحابة 
النبـي محمـد ، ونجحـوا عقـب الثـورة المصريـة فـي الخامـس 
والعشـرين مـن يناير/كانـون الثانـي الماضي بتأسـيس حزب 
«النـور»، وهم يُناصبون الفكر الصوفي العداء ،و متهمون بهدم 

أضرحة شيوخ الصوفية بعدد من المحافظات المصرية.
الـى ذلك أمـر النائب العـام المصـري المستشـار الدكتور عبد 
المجيـد محمـود امس الاثنـين، بفتـح التحقيق المقـدم من عصام 
حسـن إبراهيم المغربي، والـذي يتهم فيه شـبكة تخابر أجنبية 
بالعمـل ضد مصـر منذ عـام 1999، وعلاقة تلك الشـبكة بحادثة 
الطائـرة المصريـة «بوينـج» 767 - 300، التابعـة لشـركة مصر 
للطيران، الذي أغلق منذ سـنوات بعد اتهام قائد الطائرة جميل 

البطوطي بالانتحار، لقوله عبارة «توكلت على الله».

النائب العام يأمر بفتح التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية بامريكا
السلفيون بمصر يعتزمون تأسيس حزب جديد 

ـ يـو بـي اي: دعـا تكتـل  القاهـرة   ■
شـباب الثورة المصرية بمدينة السـويس 
بمسـيرة  الخـروج  إلـى  المدينـة  أهالـي 
ضخمة الثلاثاء من الميدان الرئيسي بحي 
الأربعين، للمطالبة بالقصاص من الضباط 

الذين قتلوا شهداء الثورة المصرية.
بالسـويس  عيـان  شـاهد  وأفـاد 
لـ»يونايتد برس انترناشـونال» برسالة 
عبر البريـد الإلكتروني امـس الإثنين، أن 
أهالي شـهداء ومصابي الثورة يواصلون 

اعتصامهـم عنـد المدخـل الجنوبـي لقناة 
السـفن،  إرشـاد  مكتـب  أمـام  السـويس 
الرئيسـي  الأربعـين  بشـارع  وكذلـك 

والشوارع المجاورة.
المعتصمـين  أن  الشـاهد  وأوضـح 
يحرصـون علـى عـدم التسـبب بتعطيـل 

حركة المرور بالمدينة.
السـويس  متظاهـرو  ويواصـل 
للمدينـة  الجنوبـي  بالمدخـل  اعتصامهـم 
بعـد أن فض الجيـش الثالـث اعتصامهم 

الـذي بـدأ مسـاء الثلاثـاء الماضـي بقطع 
طريـق السـويس – القاهرة، ثـم تواصل 
طريـق  علـى  منهـم  مجموعـة  باعتصـام 
السويس – السخنة أمس، احتجاجاً على 
حكـم محكمة جنايات السـويس بالإفراج 
المؤقت بضمان مالي عن 7 ضباط شـرطة، 
يواجهـون تهـم القتـل العمـد لمتظاهريـن 
بالمدينـة خـلال أحـداث الثـورة المصريـة 
التي اندلعت في الخامس والعشـرين من 

يناير/كانون الثاني الماضي.

متظاهرو السويس يواصون الاعتصام عند مدخل قناة السويس الجنوبي 

عمر البشير

■ القاهـرة وكالات: نقلـت صحيفـة مصرية امس 
الاثنين عـن مصادر وصفتهـا بالرفيعـة والقريبة من 
مجلـس الـوزراء أن المجلـس العسـكري أعـد خطـة 
لمواجهـة تداعيـات تطور المـأزق السياسـي الحاصل 
من خلال بذل جهد للوصول إلى توافق بشأن مطالب 
الثـورة والعمل فـض الاعتصام في ميـدان التحرير، 

وسط القاهرة.
ونسـبت صحيفـة «اليـوم السـابع» إلـى المصادر 
عينها قولها «إن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أعد 
خطة شـاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية 
بالبـلاد حال تطور المأزق الحالي واسـتمرار اتسـاع 
فجوة الثقـة بينه وبين جماهير الثـورة بعد البراءة 
التـي حصـل عليهـا الضبـاط المتهمـون بقتـل الثوار 

وعدد من رموز الفساد السياسي في عصر مبارك». 
وأوضحـت المصـادر «إن الخطـة ترتكـز على عدد 
من التصورات وهي، أولاً الوصول إلى حل سياسـي 
تفاوضي للمأزق الحالي من خلال بذل الجهد المناسب 
للوصـول إلـى توافق بشـأن مطالب الثـورة والعمل 

على فض الاعتصام بميدان التحرير».
وأضافـت ان التصـوّر الثانـي هـو أنـه فـي حـال 
فشـل جهـود الحـل السياسـي، ومـا قـد يـؤدي إليه 
مـن حـدوث اضطرابـات أمنية فـإن المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة قد يتخـذ حزمة مـن البدائـل على 
رأسـها تكليف قيادة عسـكرية مرموقة بمنصب وزير 
الداخليـة أو بالإشـراف علـى الوزارة ومـن المحتمل 
أن يكون اللواء محسـن الفنجري الـذي أدى التحية 

العسكرية لشهداء الثورة المصرية.
ووفقـاً للمصـادر «الرفيعـة» فإن المجلـس «درس 
جيـداً احتمال تزايد حالة الانفـلات الأمني مع وجود 
الاسـتقرار  لضـرب  تسـعى  للثـورة  مضـادة  قـوى 
بالبلاد، وأعد خطة تقوم على السـيطرة الكاملة على 
المجـرى الملاحـي لقنـاة السـويس، ومبانـي مجلس 
الوزراء والتلفزيون والمحافظات ووزارات الداخلية 
والمالية والعدل وفرض الحماية العسـكرية المباشرة 
علـى السـجون المدنيـة، وذلك ضمـن خطة انتشـار 

سريع لن تستغرق أكثر من 4 ساعات.
وأضافـت «اليـوم السـابع» ان مـن بـين عناصـر 
خطـة الانتشـار السـريع رفـع درجة الاسـتعداد إلى 
الحد الأقصى للسـيطرة علـى جميع المعابـر والمنافذ 
الحدوديـة لمصـر مـع الـدول المجـاورة، ووضع خطة 
عاجلـة لتأمين البنـك المركزي والبنوك والمؤسسـات 
المالية والسـفارات والقنصليات الأجنبية، والإسراع 
في إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى 

المحاكمة العسكرية بدلاً من المحاكمة المدنية.
كما تشـمل الخطة إعلان حكومة ائتلافية من قوى 
الثورة في حالة الاسـتقالة المفاجئة لحكومة الدكتور 

عصـام شـرف أو إضطرار المجلس لإقالتهـا مجتمعة، 
مـع إمكانيـة تعيـين متحـدث رسـمي باسـم المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة للتواصل المباشر مع وسائل 

الإعلام.
وتوعد نشـطاء مصريون بمواصلة اعتصامهم في 
ميدان التحرير بالقاهرة متهمين الحكام العسـكريين 
للبـلاد بعـدم القضاء على الفسـاد ووقف اسـتخدام 
المحاكـم العسـكرية ومحاكمـة قتلة المحتجين بشـكل 

سريع.
وتزايـد حـدة الغضـب ضد مـا يعتبـره مصريون 
كثيـرون امتنـاع المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة 
الـذي يحكم البلاد من تنفيذ مطالـب المحتجين الذين 
اطاحـوا بحسـني مبارك في فبراير شـباط. ومن بين 
هذه المطالب التعجيل بوتيرة محاكمة مبارك بسـبب 
قتـل المتظاهرين والتـي من المقرر ان تبـدأ في الثالث 

من اغسطس اب.
وقـال محللـون ان على هذه الحكومـة التي عينها 
الجيش العمل بسـرعة اذا كانـت تريد تفادي حدوث 
مزيد مـن التصعيد حتى وان كانـت بعض طموحات 

التغيير عالية بشكل غير معقول.
ونشر مكتب النائب العام في محاولة على ما يبدو 
لتهدئـة المحتجين قائمـة لاجراءات قانونيـة اتخذها 
ضد مسـؤولين كبـار بـوزارة الداخليـة متهمين بقتل 

المحتجين من بينها مواعيد المحاكمات.
الى ذلك نظم رجال شـرطة في مدينة الاسماعيلية 
المصريـة احتجاجـا علـى قـرار عـزل ضباط شـرطة 

متهمين بقتل متظاهرين خلال انتفاضة شعبية.
وذكرت مصادر امنية ان رجال الامن كانوا مكلفين 
بحفـظ النظـام فـي مباريات كـرة القدم فـي مدينتي 
الاسـماعيلية وفـي بورسـعيد عند المدخل الشـمالي 
لقناة السويس ولكنهم بدلا من ذلك نظموا الاحتجاج 

في مجمعهم.
ومـن النـادر فـي مصـر ان تتحـدى قـوات الامـن 

قادتها.
وقـال احد الضباط المحتجـين ان قرار العزل يثبت 
عدم احتـرام السـلطة القضائية لان الضبـاط الذين 

تقرر عزلهم يحاكمون امام القضاء.
وقالـت المصـادر انـه تم احتـواء الاحتجـاج بعـد 
خمـس سـاعات وبـدأ رجـال الامن فـي التوجـه الى 

استاد المدينة. 
وادى قرار اصدرته محكمة في وقت سابق باخلاء 
سبيل رجال الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين بكفالة 
الـى اثـارة مظاهـرات مناهضـة للحكومة الاسـبوع 
الماضي من قبل مدنيين في مدينة السويس الصناعية 
عنـد المدخل الجنوبي لقناة السـويس حيث قام الف 

شخص بسد طريق رئيسي الى الميناء الاحد.

رجال شرطة يحتجون على قرار عزل ضباط... والحكم ببراءة قتلة الثوار  وبعض رموز الفساد فجر الازمة
المجلس العسكري أعد خطة لمواجهة اي اضطرابات في البلاد... وتزايد احباط المصريين من الجيش والحكومة 

متظاهرون في ميدان التحرير يرددون شعارات ضد الحكومة والمجلس العسكري امس

■ القاهرة ـ يو بي اي: أشعل عامل مفصول 
من إحدى شــركات النفط بمحافظة الســويس 
المصريــة النار في نفســه احتجاجاً على رفض 

الشركة إعادته إلى العمل.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» 
المصرية عن شــهود بشركة النفط التي شهدت 
الاســتعلامات  موظفــي  إن  قولهــم  الحــادث، 
فوجئوا بالعامل المفصول يدخل عليهم ويطلب 
مقابلــة أحــد المســؤولين بالشــركة، وعندمــا 
رفضوا قام بســكب الكيروســين على جســده 

وأشعل النيران في نفسه.
وأضافوا ان العاملين بالشــركة استخدموا 
عبوات الإطفــاء لإنقاذه غير أن جســده تحول 

إلى كتلة لهب.
كما نقل الموقع عن مصدر أمني بمديرية أمن 
الســويس قولــه «إن العامل المحتــرق قام بهذا 
التصــرف بســبب احتجاجه علــى رفض إدارة 
الشــركة إعادته إلــى العمل بعد فصله بســبب 
ضبطــه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين منذ 

عدة أشهر بطريق عيون موسى- السويس». 

مصر: عامل مفصول يشعل النار في جسده
احتجاجاً على رفض عودته للعمل

أمين عام الجامعة العربية
يبدأ زيارته الأولى للسعودية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهـرة بعـد ظهـر امـس الأثنـين 
الدكتـور نبيـل العربي أمين عـام جامعة الـدول العربية متوجها 
علـى رأس وفـد إلـى جدة فـي زيـارة قصيـرة للمملكـة العربية 

السعودية تستغرق عدة ساعات. 
يلتقـي العربي خـلال زيارتـه الخارجية الأولى بعد اسـتلام 
مهـام منصبه الجديـد أوائل الشـهر الحالي مع قادة السـعودية 
لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة العربية خاصة في اليمن 

وسورية وليبيا ومصر وتونس. 
كمـا يبحث عملية السـلام قبـل اجتماع لجنة مبادرة السـلام 
يـوم السـبت القادم فـي إطار دعـم التحرك الفلسـطيني لإعلان 

الدولة الفلسطينية. 
يضـم الوفد الذي غادر على طائرة سـعودية خاصة السـفير 
طلال أمين مدير إدارة الشئون العربية بالجامعة والسفير وجيه 

حنفي رئيس مكتب الأمين العام. 
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■ بغداد ـ وكالات: اكد وزير الدفاع 
الامريكـي الجديـد ليـون بانيتا امس 
تنفـذ  الامريكيـة  القـوات  ان  الاثنـين 
بصـورة منفـردة عمليـات عسـكرية 
ضد الميليشـيات الشيعية في العراق، 
بعد مـرور عام على انتهـاء العمليات 

القتالية بصورة رسمية.
وقـال بانيتـا ردا علـى سـؤال عن 
المليشيات الشيعية المدعومة من ايران 
بالوقـوف  واشـنطن  تتهمهـا  والتـي 
وراء الهجمـات ضد القوات الامريكية 
«علينا العمل بصورة منفردة للقضاء 
علـى هـذه التهديـدات، ونحـن نفعل 

ذلك حاليا». 
واشـنطن  اتهامـات  وتصاعـدت 
مؤخرا لايران، مؤكدة ان طهران باتت 
تؤمـن اسـلحة اكثـر فتـكا للجماعات 

الشيعية في العراق. 
الامـن  «قـوات  ان  بيناتـا  وقـال 
بالعمـل  تبـادر  ان  يجـب  العراقيـة 
لمواجهـة هـذه المجموعـات». واضاف 
ان «القوات الامريكيـة نفذت عمليات 
مشـتركة مع العراقيين، بالاضافة الى 

مهمات منفردة ضد الميليشيات». 
يجـب  الجهـود  «هـذه  ان  وتابـع 
ان تدفـع العراقيـين الـى تحمـل زمام 
المسـوؤلية لمحاربـة تلـك المجموعـات 
الشـيعية وملاحقـة كل من يسـتخدم 

هكذا انواع من الاسلحة». 

واكد ان «هناك حاجة كذلك للضغط 
على ايران حتى تتخلى عن دعمها لمثل 

هكذا سلوك». 
وقـال ان الولايـات المتحـدة قلقـة 
من تسـليح ايران لمتشـددين عراقيين 
وانها قد تتحرك بشـكل منفرد اذا لزم 

الامر للتعامل مع هذا الخطر.
وقـال بانيتـا «نحن قلقـون للغاية 
بشـأن ايران والاسـلحة التي تقدمها 
لمتطرفين هنا فـي العراق. ونحن نرى 
نتائـج هذا. فـي يونيو خسـرنا عددا 
كبيـرا مـن الامريكيـين نتيجـة هـذه 
الهجمات. ولا يمكننا ببساطة ان نقف 
مكتوفـي اليدين ونسـمح باسـتمرار 

هذا.»
واشـنطن  ان  بانيتـا  وأضـاف 
سـتضغط أولا على الحكومة العراقية 
والجيش لملاحقة الجماعات الشيعية 

المسؤولة عن هذه الهجمات.
واسـتطرد «ثانيا سـنفعل ما علينا 
ان نفعلـه بشـكل منفـرد لنتمكـن من 
ملاحقـة هـذا الخطـر أيضـا وهـو مـا 

نفعله.
«وثالثـا نضغـط على ايـران حتى 
لا تواصـل هذا المسـلك. لانه بصراحة 
مسـؤوليتنا  ان  يعلمـوا  ان  عليهـم 
الاولـى هي حمايـة مـن يدافعون عن 

بلدنا. وهذا ما سنفعله.»
ونفـت ايـران الاتهامات واشـنطن 

بتهريب الاسلحلة للجماعات المسلحة 
في العراق وافغانستان. 

بـدوره، قال كولـين كال مستشـار 
«الجيـش  ان  للصحافيـين  بانيتـا 
الامريكـي يحتفـظ بحقـه فـي تنفيـذ 

العمليات القتالية في العراق». 
واضـاف ان «الاتفاقيـة الامنية مع 
العراق تخولنا حق الدفاع عن النفس 

واتخاذ مايناسبنا من اجراء». 
الجيـوش  اركان  رئيـس  واعلـن 
مولـن  مايـكل  الاميـرال  الامريكيـة 
المتحـدة  الولايـات  ان  الخميـس 
والعـراق يجريـان حاليـا مفاوضات 
حـول اتفاقيـة امنية جديـدة محتملة 
تنـص علـى ابقـاء قـوات امريكية في 
البلاد بعـد 31 كانون الاول/ديسـمبر 

2011، الموعد المحدد للانسحاب. 
ولا يزال نحو 46 الف جندي امريكي 
ينتشـرون في العـراق. ويفترض ان 
تسـحب كل القوات بحلول 31 كانون 
الاول/ديسمبر المقبل بموجب اتفاقية 

امنية مع بغداد. 
لكن مسؤولين امريكيين كبارا قالوا 
انهم سينظرون في مسالة ابقاء بعض 
القوات بعد المهلة المحددة للانسحاب 

اذا طلبت السلطات العراقية ذلك. 
وتزامنـت الزيـارة مـع مقتـل احـد 
الجنود الامريكيين في جنوب العراق، 
وهو ثالـث جندي يقتل خلال الشـهر 

الجاري. 
وكان شهر حزيران/يونيو الماضي 
اكثر الاشـهر دموية بالنسـبة للقوات 
الامريكية منذ ثلاثة سنوات حيث قتل 

14 جنديا في هجمات متفرقة.
امنيـة  مصـادر  اعلنـت  ذلـك  الـى 
هـزت  صواريـخ  ثلاثـة  ان  عراقيـة 
المنطقـة الخضراء المحصنة الاثنين في 
اليوم الثانـي من زيارة وزيـر الدفاع 
الامريكي ليـون بانيتا لبغداد، ما ادى 

الى جرح امرأة واولادها الثلاثة.
وقالت المصادر ان الصواريخ التي 
اطلقت من منطقة الزعفرانية الشيعية 
جنوب بغداد، اصابت امرأة واطفالها 

الثلاثة بجروح. 
واوضحـت ان «ثلاثة صواريخ من 
طـراز كاتيوشـا اطلقـت فـي السـاعة 
7,30 (4,30 تـغ) وسـقطت في المنطقة 
ام  اصابـة  عـن  اسـفر  مـا  الخضـراء 

واطفالها الثلاثة». 
ووصـل بانيتا الـذي تولـى مهامه 
علـى رأس وزارة الدفـاع قبل عشـرة 
ايام خلفـا لروبرت غيتس الى بغداد، 
قادمـا مـن افغانسـتان لحـث القـادة 
العراقيـون علـى اتخـاذ قـرار قريبـا 
فيما يخص بقاء او انسـحاب القوات 
الامريكية المقـرر نهاية العام الجاري، 
وزارة  فـي  رفيـع  مسـؤول  بحسـب 

الدفاع الامريكية. 

قال ان واشنطن قلقة من تسليح ايران لمتشددين.. وسقوط صواريخ في المنطقة الخضراء خلال زيارته لبغداد

وزير الدفاع الامريكي يؤكد ان قواته تنفذ عمليات ضد الميليشيات الشيعية في العراق

وزير الدفاع الامريكي الجديد ليون بانيتا

■ بغداد ـ وكالات: يخشـى نواب عراقيون من 
أن تؤدي دعـوة رئيس الحكومـة العراقية نوري 
المالكي لترشيق طاقم حكومته والعمل على إلغاء 
أو دمج بعض الـوزارات للوصول إلى طاقم يضم 
28 وزيـرا من اصل التشـكيلة الوزارية التي تضم 
حاليـا 43 وزيـرا لحدوث أزمـة سياسـية جديدة 

تضاف إلى الأزمات التي تشهدها البلاد. 
فـان  العراقـي  البرلمـان  فـي  نـواب  وحسـب 
دعـوة المالكي لتطبيق عملية الترشـيق سـتخلق 
أزمـات داخـل مكونات الكتـل السياسـية الكبرى 
التي سـتفقد حصصها من الحقائـب فضلا عن أن 
الكتـل البرلمانيـة الصغيرة سـتغيب عـن التمثيل 
فـي الحكومـة لان الحقائـب المقبلـة سـتوزع على 
مكونـات الكتل الكبيرة مما يخلق مشـكلة جديدة 

قد تجر البلاد إلى أزمة جديدة. 
وقال النائب علي شلاه عضو التحالف الوطني 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة « د. ب. أ»، «نحن جميعا 
مع الترشيق وإيجاد حكومة تضم حقائب وزارية 
أساسـية من دون إقحامها في حقائـب لا مبرر لها 

لكن واقع الحال هو عكس ذلك «. 
وأضاف «في الظاهر موقف الكتل السياسية مع 
الترشـيق لكن في حقيقة الأمر الموقف ليس كذلك 
لان مكونات الكتل ستخسر مواقعها في الوزارات 
وبالتالي سيؤدي هذا الطرح إلى خلق متناقضات 

داخل الكتل وبالتالي خلق أزمة جديدة». 
وذكـر «المسـألة ليسـت سـهلة كمـا يتصورهـا 
البعـض وأنـا أتفهم مخـاوف البعـض واعتقد أن 
قـرار الترشـيق قـد بـدأ من مجـرد إعـلان رئيس 
الحكومة الشـروع بهذا الاتجاه لكننا بحاجة إلى 

عدة أسابيع لحسم موضوع الترشيق». 
وقـال شـلاه» اعتقـد أن الترشـيق المرتقـب قد 
يفضي بتشـكيل حكومـة تضم 30 وزيـرا من اجل 

إرضـاء الجميـع بعـد اسـتبعاد وزارات الدولـة 
والإبقـاء علـى وزارة واحدة وهـي وزارة الدولة 

لشئون المرأة». 
وبحسـب رؤية رئيس الحكومـة نوري المالكي 
التي طرحهـا في 23 حزيران (يونيو) الماضي فإن 
الترشـيق قـد يطـال 15 وزارة وجميعهـا وزارات 
دولـة والإبقـاء علـى 28 وزارة من اصل تشـكيلة 

الحكومة التي تضم 43 وزيرا. 
وقالـت النائبـة ناهـدة الداينـي عضـو قائمة 
«العراقيـة» فـي تصريح لــ»د. ب. أ»، «نحن نريد 
تشـكيل حكومـة بشـكل مهنـي لا نريـد حكومـة 

مترهلة غير قادرة على أداء المهام». 
وأضافـت «نخشـى أن تؤدي عملية الترشـيق 
إلـى خلـق أزمـة سياسـية في حـال عـدم تطبيق 
إجراءات ومعايير الترشـيق بشـكل مهني يشمل 

الجميع دون استثناء». 
رؤيـة  أيـة  الآن  حتـى  نتسـلم  «لـم  وذكـرت 
واضحة من رئيس الحكومة بشـأن آلية الترشيق 
ونحـن بحاجة إلى مزيد مـن التفاصيل حول آلية 
الترشـيق ومعطياتها حتى لا نقع في أزمة خطيرة 

أو تكون هذه الدعوة مجردة دعاية». 
وإذا كانـت هناك مخاوف داخـل الكتل الكبيرة 
من إمكانية وقوع انشقاقات على خلفية الترشيق 
فـأن هناك مخـاوف أخرى داخل الكتـل الصغيرة 
التـي حصلت علـى مناصـب وزارية وفـق قاعدة 
الشـراكة الوطنيـة وتمثيـل الجميع فـي الحكومة 
من تهميشـها ودفـع ثمن اسـتجابة الكتل الكبيرة 

لدعوة المالكي لإجراء ترشيق في الحكومة. 
وقال النائب فرهاد الأتروشـي عضو التحالف 
الكردسـتاني لــ»د. ب.أ»، «المفـروض أن يكـون 
ترشيق الحكومة العراقية مدخلا إلى نجاح عملها 
لكن هناك مشـاكل قد ترافق هذه العملية وابرزها 

حصول حالة من الانشقاقات داخل الكتل الكبيرة 
التـي تضم أحزاب وتيارات عديدة جميعها تطمح 

بإلبقاء في الحكومة». 
الترشـيق  عمليـة  ترافـق  ألا  «نأمـل  وأضـاف 
حصول أزمة جديدة لانه علينا ألا نتوقع أن يتنازل 

البعض عن حقوقه في المناصب الحكومية». 
وأوضـح «الشـعب العراقي محبط من اتسـاع 
حالـة الأزمـات التي تعصـف بالبـلاد ولانريد ان 

تكون عملية الترشيق مدخلا لازمة جديدة». 
ويبـدو أن فكرة الترشـيق لاتـزال بحاجة إلى 
دراسـة مستفيضة من قبل جميع الكتل السياسية 
واتخـاذ قـرارات جريئـة للحفـاظ علـى وحـدة 
المكونات داخل الكتل للحيلولة دون وقوع حالات 

انشقاق والدخول في أزمات جديدة.
مـن جهة اخـرى قال رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي إن حكومته جـاده بإيجاد التوافق 
المطلوب لتنفيذ التعداد العام للسكان في العراق، 
معلنـا عـن إنجـاز الاسـتعدادات الفنيـة والمهنية 

لإجرائه، لكنه لم يحدد توقيته.
يشـار الـى ان التعـداد تم تأجيلـه مـرات عدة 
خلال السـنوات الماضي اذ كان مـن المقرراجراؤه 
في العام 2007، تم تأجيله بسـبب سوء الأوضاع 
الأمنيـة انـذاك الى العـام 2009 ليتـم تأجيله مرة 
أخرى بسـبب المخاوف من تسييسه الى موعد لم 

يحدد بعد.
ويثير التعداد مخاوف جمة لاسيما في المناطق 
المتنازع عليها، ولا سيما في مدينة كركوك، الغنية 
بالنفط والتي يسـكنها خليط من العرب والأكراد 

والتركمان.
واضـاف المالكي، الذي كان يتحدث في احتفال 
أقامتـه وزارة التخطيط في بغداد اليوم لمناسـبة 
اليوم العالمي للسـكان بحضور ممثل الامين العام 

للامم المتحدة في العراق آد ميلكرت، أن «الحكومة 
التوافقـات  لإيجـاد  الجهـود  بمواصلـة  ملتزمـة 
الضروريـة لتنفيـذ التعـداد العام للسـكان. اذ لا 
يمكـن بناء دولة حقيقية قائمة على أسـاس علمي 
إلا بإيجاد تعداد عام للسكان وإحصاء شامل لكل 

القدرات والإمكانات».
وشـدد على ان «التعداد السـكاني يمثل عملية 
تنموية بحتة ولا يمكن أن تشكل مخرجاته أساساً 
صالحاً للحوارات السياسية لاسيما في ما يتعلق 
بالمادة 140 من الدستور العراقي»، في اشارة الى 

مستقبل المناطق المتنازع عليها وبينها كركوك.
ودعا المالكي الى اجراء حـوارات و»النظر إلى 
مصلحـة العـراق ككل والتنـازل أو التخفيـف من 
سـقف المطالب بـين الجهـات المختلفـة»، لافتا الى 
وجـود ماوصفهـا بتفسـيرات سياسـية ورغبات 
مختلفـة أحيانـا لدى مختلف الجهات لاسـتخدام 

بيانات التعداد.
ونوه بان الحكومة سـعت إلى إيجاد توافقات 
بشـأن التعداد كأداة تنمويـة «ورعينا الحوارات 
حولـه من أجل الفصـل التام بين التعـداد كعملية 
الحـوارات  متطلبـات  وبـين  أساسـية  تنمويـة 
السياسـية من المعلومات». وأكد اهمية أن يتحقق 
اجماع وطني بشأن التعداد العام للسكان حتى لا 
يتحول أساسـاً إلى حالة من التصادم والتعارض 

بين مكونات المجتمع العراقي.
وكانـت وزارة التخطيط قدمـت مبادرة تتألف 
من عـدة نقـاط إلـى مجلس الـوزراء، لمناقشـتها 
بهدف إجراء التعداد السكاني نهاية العام الماضي 
إلا أنـه تم تأجيلـه إلـى موعد غير محـدد بينما تم 
تشـكيل ثلاث لجان في كل مـن محافظات نينوى 
وديالى وكركوك لمناقشـة هذه المبـادرة وامكانية 

تنفيذها.

اكد أن حكومته جادة بإيجاد التوافق المطلوب لتنفيذ التعداد السكاني 

مخاوف من أزمة جديدة في العراق بعد دعوة المالكي لترشيق الحكومة
صحيفـة  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
عراقية امس الاثنين أن بغداد وواشنطن 
توصلتـا إلـى شـبه اتفـاق لتمديـد بقاء 
القوات الأمريكيـة في العراق حتى نهاية 

عام 2016. 
ونشـرت صحيفـة «المـدى» اليوميـة 
المسـتقله تقريـرا تناولـت فيـه مذكـرات 
«وجـود  تظهـر  عليهـا  حصلـت  سـرية 
نقـاش مكثـف بـين الحكومتـين العراقية 
والأمريكية بهذا الصدد للتوصل إلى عقد 
اتفاقية تكون بشكل عقد خاضع للقوانين 
المحلية من أجل الاسـتخدام المؤقت لقطع 
معينـة مـن الأراضـي العراقيـة مـن قبل 
سـفارة الولايـات المتحـدة لغـرض دعم 
البرامـج الدبلوماسـية المشـتركة والتي 
تتضمـن المسـاعدة العسـكرية وتدريـب 
الشـرطة والتدريب القضائي ومشـاريع 

التنمية الاقتصادية». 

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية 
اقترحت على الجانب العراقي «استخدام 
الأراضـي وفقا للقانون العراقي وموافقة 
وزارة الخارجيـة على السـماح لسـفارة 
الولايـات المتحـدة باسـتخدام العقارات 
أسـاس  علـى  ملحقاتهـا  مـع  المبينـة 
الاسـتخدام بمقابل سـنوي دعمـا لبعثة 

الولايات المتحدة في البلاد». 
المذكـرة  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
حـددت مواقع وجـود القـوات الامريكية 
بعد انتهاء الاتفاقية في مدن «البصرة في 
موقـع القنصلية المؤقتـة وموقع البصرة 
للطيران أما في كركـوك والموصل فيكون 
في موقع السـفارة في هاتـين المحافظتين 
فـي حـين سـيكون تواجدهم ببغـداد في 
منشأة تدريب الشـرطة بالقرب من كلية 
الداخليـة  ووزارة  بغـداد  فـي  الشـرطة 
مطـار  داخـل  للطيـران  بغـداد  وموقـع 

بغـداد ومنشـأة دعـم السـفارة بالقـرب 
من السـفارة داخل المنطقـة الدولية وفي 
أربيـل يتركـز التواجـد فـي منشـأة دعم 
للقنصلية بالقرب من مطار أربيل وداخل 

مطار أربيل. 
وأشارت المذكرة إلى أن مدة استخدام 
الأراضي تنتهي «بتاريخ 31 كانون الأول 
تمديـد  ويمكـن   2016 عـام  (ديسـمبر) 
فتـرة الاسـتخدام بعـد موافقـة الطرفين 
بـأن  الصحيفـة  وأفـادت  ذلـك».   علـى 
المذكـرة تشـير إلـى أن وزارة الخارجية 
العراقيـة «تتعهد بأنهـا مخولة على نحو 
واف بتنفيـذ مـا ورد فـي هـذه المذكـرة 
والوفـاء بالالتزامـات الـواردة فيها وان 
حقـوق  مـع  تتعـارض  لا  المذكـرة  هـذه 
وزارة الخارجيـة أو أيـة جهـة حكوميـة 
أخـرى ومعالجة موضوع حقـوق الأفراد 

وملكيتهم للعقارات إن وجدت..». 

انباء عن توصل بغداد وواشنطن إلى شبه اتفاق 
لتمديد بقاء القوات الأمريكية حتى 2016

أمنيـة  ا: صرحـت مصـادر  ـ د ب  ■ الموصـل (العـراق) 
عراقية بأن ثلاثة أشـخاص بينهم عنصر من الشـرطة قتلوا 
امس الاثنين في أعمال عنف بمدينة الموصل /400 كلم شـمال 

بغداد/. 
وقال العميد في الجيش العراقي ذنون السبعاوي لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «مجموعـة مسـلحة اشـتبكت 
صبـاح اليوم مـع عناصر الجيش العراقـي بالقرب من نقطة 
تفتيـش في منطقة الحدباء شـمالي الموصل ما أدى إلى مقتل 

جندي ومدني وإصابة مدني آخر بجروح». 
وأضـاف أن»المدنيين تصادف مرورهمـا بالقرب من مكان 

الاشـتباك حيـث قامـت قـوات الجيش بغلـق منافـذ المنطقة 
للبحث عن المنفذين». 

وفي المدينة نفسها ، قال العميد محمد الجبوري من قيادة 
عمليات الموصل لـ (د.ب.أ)إن «مسلحين مجهولين يستقلون 
سـيارة قامـوا بفتـح نيـران أسـلحتهم الخفيفـة علـى أحـد 
المواطنين الشـبك في ناحية برطلة أثنـاء خروجه من منزله 
برفقـة زوجته ، ما أدى إلى مقتلـه في الحال وإصابة زوجته 

بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى الموصل.» 
وأضـاف أن المسـلحين لاذوا بالفرار على الفـور إلى جهة 

مجهولة وما زال البحث جار عنهم.

مقتل 3 في اعمال عنف في مدينة الموصل العراقية

لندن ـ «القدس العربي»:
يحذر مسـؤولون في شـمال العـراق انه 
في حالة عدم توفـر الامن في المنطقة فلا امن 
فـي العراق، ويركز المسـؤولون علـى مدينة 
الموصل التـي تعيش فيها غالبيـة من العرب 
والاكراد والمسـيحيين، الذين قـل عددهم في 
السـنوات الاخيـرة او اجبروا علـى الرحيل 

الى المناطق الريفية المحيطة بها. 
ومـع ان الوضـع الامنـي قـد تحسـن في 
الاعـوام الاخيرة، من خـلال الوجود الامني 
الكبيـر للقـوات الامريكيـة والعراقيـة التي 
كانت تحـرس المنطقة الشـرقية من الموصل، 
فيما كانت تشـرف قوات الامـن على المناطق 
الاخـرى، ويوجـد فـي محافظـة نينـوى 15 
الف جندي يحضرون للانسـحاب في نهاية 
الشـهر الحالـي، اضافـة للفرقـة الثانية من 
الجيش العراقي وقوات البيشـمركة التابعة 

للاكراد في مناطق الشمال. 
ويخشـى ان يعـود التوتـر بـين العـرب 
والاكـراد بعـد رحيل الامريكيـين، حيث يرى 
مسـؤولون ان منطقة الشمال تعتبر امتحانا 
لحكومـة نـوري المالكـي وقدرته علـى ادارة 
الازمـة، خاصـة فـي ظـل اسـتمرار الازمـات 
المعيشية من عدم وجود الخدمات الاساسية 

وانقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك.
ولا تـزال احيـاء مدينة الموصل تحرسـها 
نقـاط التفتيش التي تدار من قبل الامريكيين 
اعنـف  المدينـة  وشـهدت  والعراقيـين، 
المواجهـات بين القـوات الامريكية والعراقية 
من جهة والجماعات المسـلحة التي سيطرت 

على احياء فيها. 
وادى التوتر بين السـكان، خاصة العرب 
والاكـراد الـى بنـاء اسـلاك شـائكة تفصـل 
الاحياء عن بعضها تماما كما حدث في احياء 
بغـداد، حيث تم فصل الاحياء الشـيعية عن 

السنية بكتل اسمنتية عالية. 
وعلـى الرغـم مـن ان الاسـلاك الشـائكة 
مشـكلة  لكـن  تحسـن  الامـن  وان  نزعـت 
المسـلحين لـم تنتـه، حيـث نقلـت صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» عـن مسـؤول فـي قـوة 
الشـرطة المشـتركة فـي المنطقـة قولـه انه لا 

يمكن «تطهيـر الموصل من الارهابيين في عام 
او عامـين»، ولكنـه اكـد ان الوضع يتحسـن 

يوما عن يوم. 
رحيـل  ان  وغيـره  المسـؤول  ويـرى 
الامريكيـين يمثل تحديـا للحكومـة العراقية 
التي تحـاول تحسـين اداء قواتهـا وقدراتها 
علـى ادارة البـلاد. ومـا يثيـر المخـاوف مـن 
انـدلاع التوتر هي المناطـق التي يرى الاكراد 
انهـا جزء من حكومـة اقليم كردسـتان التي 

تقع على اطراف المدينة. 
وتنقل الصحيفة عن مسـؤول في المجلس 
الاقليمـي لمحافظـة نينـوى قولـه ان غيـاب 
الامـن في نينوى يعني غيابه في كل العراق. 
وفـي الوقـت الحالي يقـول الامريكيـون ان 
مدينـة الموصـل تعتبر مثـالا للتعـاون بينهم 
وبين القوات العراقية والبيشـمركة من اجل 
تحقيق الامن فيهـا وتكثيف الجهود من اجل 
ملاحقة المسـلحين.  ويقول مسؤول عسكري 
امريكي في المنطقـة ان «تأكيد الوضع القائم 
ناجح حتـى الان».  ويضيف انه طالما تحقق 
فالساسـة  بالامـان  السـكان  وشـعر  الامـن 
سـيكون لديهـم الوقـت الكافـي للبحـث عن 

وسائل لحل الاشكاليات القائمة.
ويرى التقرير ان نوعا من الحياة العادية 
قـد عـاد للمدينة حيث عـاد اصحاب المحلات 
وفتحـوا متاجرهم التي اغلقت لوقت طويل، 
وتظل مفتوحة حتى بعد الغروب فيما يشعر 
الجنـود ورجـال الشـرطة بالجـرأة للقيـام 
بدوريـات في وسـط المدينة. وينقـل التقرير 
عـن احد الجنـود قولـه انه وزمـلاءه عندما 
كانـوا يريدون الذهـاب للثكنة فانهـم كانوا 
يسـتخدمون الشـوارع الترابيـة الالتفافية، 
اما الان فبقدرتهم استخدام الطرق الرئيسة 

بل وقيادة سياراتهم الخاصة. 
وتظـل الموصـل مـن اخطـر مـدن العراق 
حيـث لا تـزال اثـار الحـرب واضحـة علـى 
لـم  النسـبية  الطبيعيـة  فالحيـاة  بيوتهـا، 
تـؤد الـى منـع تدفـق التقاريـر اليوميـة عن 
التفجيرات والاغتيـالات والاختطاف، حيث 
يتـم بعضهـا من خـلال اقامـة نقـاط تفتيش 
وهميـة. والمخاطر الامنية هي وجه واحد من 
وجوه المشـكلة فغياب الخدمـات هو الوجه 
الاخـر، ففـي شـهر اذار (مـارس)، تم انقـاذ 

محافظ نينوى اثيل النجيفي وشقيقه اسامة 
رئيـس البرلمان بعـد ان حاصـر المتظاهرون 
بنايـة المحافـظ، واتهـم النجيفي فـي ما بعد 
القوات العراقية لانها لم تقم بحراسة المباني 

الحكومية بالشكل الكافي. 
وكان اسـامة قـد اثار جدلا واسـعا عندما 
اقتـرح اقامـة اقليـم سـني مشـابه للاقليـم 
الكـردي حيث تم انتقاد اقتراحه، في ما ابعد 
العديد من ممثلي السـنة في الموصل انفسهم 
عنـه. وبعيدا عن الجدل السياسـي فالسـنة 
يخشـون من استفادة البيشمركة من خروج 

القوات الامريكية وتعزيز قوتهم.
ويقـول مسـؤول فـي اللجنـة الامنية في 
مجلس المحافظة ان مشاكل كبيرة قد تحدث. 

ولا يوجـد لامريكا قنصلية في الموصل، حيث 
كان من المقرر اقامة واحدة على غرار قنصلية 
البصـرة ـ ولكن الميزانية لم تسـمح باقامتها 
اضافة للمخاوف الامنيـة، ونقل عن جيمس 
جيفري السـفير الامريكي في بغداد قوله ان 
هنـاك العديد من الاسـئلة تتعلق باسـتمرار 
الوضـع كمـا هـو، ولكنـه «علينـا الانتظـار 
ورؤية ما سـيحدث» بعد الانسـحاب. وكان 
ليـو بانيتا وزير الدفـاع الامريكي الجديد قد 
اسـتهل مهمته بزيارة للعراق وافغانسـتان، 
حيث حـذر مـن الـدور الايراني في تسـليح 
الميليشـيات بعد تصاعد عمليات القتل وقتل 
الجنـود الامريكيين في الفتـرة الاخيرة. كما 
انـه جـاء من اجـل التباحـث حـول الوجود 

الامريكـي وتمديـده فـي العـراق، فـي وقت 
الطرفـين  بـين  سـرية  مذكـرة  فيـه  كشـفت 
عـن اتفـاق مبدئـي بـين الحكومـة الامريكية 
والعراقية على تمديد بقاء القوات الامريكية 

حتى عام 2016. 
ولاحظـت تقاريـر صحافيـة امريكيـة ان 
الوزيـر الامريكـي علـى خـلاف المسـؤولين 
الكبـار في ادارة بـاراك اوباما لـم يؤكد على 
اهمية دعـوة الحكومة العراقيـة للامريكيين 
البقاء فـي العراق، بل قال فـي زيارته الاحد 
انـه سيشـجع العراقيـين علـى اتخـاذ قرار 
وعليه تعرف امريكا الى اين تسير، واضاف 
انـه في حالة طلب العراقيـين تمديد الوجود 

فالحكومة الامريكية «ستدرسه». 

الامريكيون يطلبون قرارا للنظر به ولا يشترطون موافقة العراقيين 

مخاوف من عودة التوتر بين العرب والاكراد في الشمال بعد رحيل الامريكيين ■ اربيل (العراق) ـ ا ف ب: دشـنت 
الولايـات المتحـدة اول قنصلية لها في 
اقليم كردسـتان العـراق، هـي الثانية 
التي تفتح في البلاد في غضون اسبوع 
تزامنـا مـع اقتـراح انسـحاب الجيش 

الامريكي المقرر نهاية العام الجاري.
وافتتحـت القنصلية في اربيل (320 
كلـم شـمال بغـداد) كبـرى مـدن اقليم 

كردستان العراق، لعموم الاقليم. 
وجرت مراسم مساء الاحد حضرها 
السـفير الامريكـي في العـراق جيمس 
مسـعود  الاقليـم  ورئيـس  جيفـري 
بارزاني ورئيـس حكومة الاقليم برهم 

صالح ومسؤولين اخرين. 
النشـيد  بعـزف  المراسـم  وبـدأت 
اقليـم  ونشـيد  العراقـي  الوطنـي 
الوطنـي  النشـيد  ثـم  كردسـتان 
الامريكـي  القنصـل  الامريكـي.  وقـال 
اليكـس لاسـكاريس فـي كلمـة القاهـا 
خـلال الاحتفال ان هـذا «اليوم مهم في 
تاريخ الدبلوماسـية الامريكية وتنمية 
العلاقات بين اقليم كردستان والعراق 

والولايات المتحدة». 

الاولـى  للمـرة  «نفتـح  واضـاف 
القنصليـة الامريكيـة العامة فـي اقليم 
كردسـتان وسنمثل الشـعب الامريكي 
البصـرة  فـي  زملائنـا  مـع  بالتعـاون 
وبغداد».  واضـاف ان «هذه القنصلية 
اربيـل  الثـلاث  الكرديـة  للمـدن  هـي 

والسليمانية ودهوك». 
ان  المناسـبة  فـي  جيفـري  وقـال 
بشـكل  تدعـم  المتحـدة  «الولايـات 
ديمقراطـي  موحـدا  عراقـا  باسـتمرار 
تعـددي اتحـادي ولدينـا امـل كبير ان 
اقليـم كردسـتان بكل قوتـه يعمل على 

احياء عراق ديمقراطي اتحادي». 
مـن جانبـه، قـال مسـعود بارزاني 
رئيـس اقليم كردسـتان العـراق، «انه 
ليـوم مهـم فـي تاريـخ علاقات شـعب 
كردستان مع امريكا واليوم هو تتويج 
لعلاقـات طويلة وقـدم طرفانـا الدماء 

من اجل الوصول لهذه اللحظة». 
واضـاف «نحـن سـعداء ان العصر 
الحالي هو عصر تحرير الشعوب ويوم 
امس شـاهدنا شـعب جنوب السودان 
حصل على اسـتقلاله وهـذا دليل على 

ان احـدا لن يسـتطيع الوقـوف بوجه 
ارادة الشعوب». 

خطواتنـا  جميـع  «نتخـذ  وتابـع 
بدرايـة ونحـن نتقـدم الى الامـام ولن 
نفكر فـي التراجع للوراء حتى بخطوة 

واحدة». 
واكـد بارزانـي «سنسـتمر فـي اداء 
دورنـا الايجابـي للعـراق وسـنحاول 
كاقليـم كردسـتان بـكل قـوة معالجـة 

جميع المشاكل في العراق». 
وتقـع القنصليـة الامريكيـة في عين 
كاوة شـمال غرب اربيـل. وقد افتتحت 
في مقر سابق لفريق الاعمار الامريكي، 

يخضع لاجراءات امنية مشددة. 
وياتي افتتاح القنصلية بعد اقل من 
اسبوع على افتتاح قنصلية في البصرة 

(جنوب العراق) الثلاثاء الماضي. 
الـى  المتحـدة  الولايـات  وتسـعى 
توسـيع قاعدة عملها الدبلوماسـي في 
العـراق بالتزامـن مـع اقتـراب موعـد 
الحالـي  العـام  نهايـة  قواتهـا  رحيـل 
بغـداد  بـين  الامنيـة  للاتفاقيـة  وفقـا 

وواشنطن. 

افتتاح قنصلية امريكية في اقليم كردستان العراق

■ بغـداد ـ يو بي اي: وافـق الرئيس العراقي جلال 
الطالباني امس الإثنين على استقالة نائبه الأول عادل 

عبد المهدي من منصبه.
وقال مصدرفـي مكتب عبد المهدي ان الموافقة جاءت 
على اثر رسالة ثالثة بعث بها عبد المهدي الى الطالباني 

تضمنت اصرارا على الإستقالة.
وكان عبـد المهـدي وهـو احد ابـرز قياديـي المجلس 
الأعلى الاسـلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، 
قدم اسـتقالته مـن منصبه كنائب لرئيـس الجمهورية 
فـي 29 من شـهر ايـار (مايـو) الماضـي، الا ان الرئيس 
العراقـي حـاول منذ ذلـك التاريخ ثنيه عنهـا من دون 

فائده.
وجـاء فـي رسـالة بعـث بهـا الطالباني الـى نائبه 
المسـتقيل عادل عبد المهدي امـس، «يؤلمني ان تجبرني 
بالحاحكـم على قبول اسـتقالتكم عن العمل المشـترك 

الذي لولاكم لما انخرطت فيه انا ايضا». 
واضاف «رغمـا من ارادتي ورغبتي وقناعتي اوافق 
على اسـتقالتكم، وكلي رجاء من الله سبحانه وتعالى 

ان يحفظكم ذخرا للعراق الديمقراطي الاتحادي».
وكان الحكيـم عزا اسـتقالة عبد المهـدي من منصبه 
بأنها تاتي تلبية للإرادة الشـعبية وامتثالا لتحفظات 

المرجعية الدينية.

الطالباني يقبل استقالة نائبه الاول عبد المهدي بعد إصراره عليها

ايران تهدد بمهاجمة المتمردين الاكراد في كردستان العراق
■ طهــران ـ ا ف ب: اعلــن ضابــط ايراني كبيــر ان ايران 
الاكــراد  حركــة  قواعــد  مهاجمــة  فــي  بحقهــا»  «تحتفــظ 
الانفصاليــين الايرانيين فــي حزب الحياة الحــرة (بيجاك) 
في كردســتان العراق، كما افــادت وكالة الانبــاء الايرانية 

الرسمية.
وقال المسؤول العسكري الذي لم تكشف الوكالة هويته 
«نحتفــظ بالحق فــي تدمير القواعــد الارهابية فــي المناطق 

الحدودية» بين ايران وكردستان العراق. 
واضاف «لن نسمح للارهابيين بالاستقرار في الاراضي 
المتحــدة والنظــام الصهيونــي  الولايــات  العراقيــة بدعــم 
(اسرئيل) من اجل التعدي على ايران. سنتحرك ضد اولئك 

الارهابيين». 
واتهم الضابط مسعود بارزاني رئيس كردستان العراق 
بانــه «بدون ابلاغ حكومة بغداد وضع تحت تصرف بيجاك 
قطــع ارض تبلغ مســاحتها 300 الف هكتار لانشــاء قواعد 

تدريب وتنفيذ عملياتها الارهابية ضد ايران». 
واكد ان تلك الارض تبلغ «150 كلم طولا و20 كلم عرضا» 

على امتداد حدود شمال غرب ايران. 
وفي الثالث مــن تموز/يوليو احتــج بارزاني على قصف 

قــال ان ايــران قامت به علــى تلك المنطقة التــي تتمتع بحكم 
ذاتي على حدود شمال العراق. 

وقال بارزاني «ندين القصف المدفعي الايراني العشوائي 
على مواطني المناطق الحدودية لكردستان»، مؤكدا ان «هذا 
العمــل غير مبرر وســيؤثر ســلبا علــى العلاقات بــين ايران 

ومنطقة كردستان». 
وتهاجم القوات الايرانية بالمدفعية من حين لاخر عناصر 
«حزب الحياة الحرة» (بيجــاك) المنضوي تحت لواء حزب 
العمال الكردستاني التركي ويمثله اكراد ايرانيون يتخذون 

من المناطق الجبلية الوعرة في اقليم كردستان معقلا لهم. 
وحــزب «الحيــاة الحرة» تأســس العــام 2003 في جبال 
اقليــم كردســتان العــراق الحدودية وعقد ثلاثــة مؤتمرات 
حزبية جدد في آخرها انتخاب عبد الرحمن حاجي احمدي 

الذي يعيش في اوروبا رئيسا له. 
ويعود اخر قصف تعرضت لــه المناطق الحدودية لاقليم 
كردســتان العراق الى الخميس الماضي واستهدف المناطق 

الحدودية في منطقة حاج عمران بشمال مدينة اربيل. 
وكانــت القــوات الايرانية بدأت قصــف مناطق حدودية 

محاذية اواخر ايلول/سبتمبر 2007.
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■ رام اللـه ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: أكـد الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إن الفلسطينيين 
الإعتـراف  لنيـل  المتحـدة  الأمم  إلـى  سـيتوجهون 
بالدولة الفلسطينية بسبب تعنت إسرائيل ورفض 

الإلتزام بالإتفاقات الدولية.
وقـال عبـاس خـلال لقائـه، رئيـس المعارضـة 
الإيطالـي  الديمقراطـي  الحـزب  زعيـم  الإيطاليـة، 
الرئاسـة  بمقـر  بيرسـاني  بيرلويجـي  المعـارض، 
بمدينـة رام اللـه «الذهاب إلى الأمم المتحدة سـببه 
الإلتـزام  ورفضـه  الإسـرائيلي  الجانـب  تعنـت 
بالاتفاقيـات الدولية، مـا دفع الجانب الفلسـطيني 
للتفكيـر بالذهـاب إلـى الأمم المتحدة لنيـل عضوية 

فلسطين فيها».
مـا  ينتظـر  الفلسـطيني  «الجانـب  أن  وأضـاف 
سـينتج عـن اجتمـاع اللجنـة الرباعيـة اليـوم من 

قرارات وعلى ضوئها سَيُتخذ القرار».
بـدوره، أكـد بيرسـاني موقـف حزبـه الداعـم 
التاريخيـة وإقامـة  الفلسـطيني  لحقـوق الشـعب 

دولته المستقلة.
ودعـا أوروبا إلى اتخاذ موقـف موحد من قضية 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، لأن ذلـك يؤثر على 

الجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام.
ومـن جهتـه كشـف مسـؤول فلسـطيني الاثنين 
ان الفلسـطينيين سـيقدمون طلـب عضويـة دولـة 
فلسـطين الى الامم المتحدة فـي نهاية تموز (يوليو) 

الجاري.
صائـب  الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
عريقـات لوكالة فرانس بـرس «النية لدينا ان نقدم 

طلـب العضوية لـلامم المتحـدة والاعتـراف بدولة 
فلسـطين على حـدود الرابع من حزيـران عام 1967 
نهاية هذا الشـهر لكـن القرار النهائي بشـان الموعد 

سيتخذ في لجنة المتابعة العربية السبت القادم». 
وحصلت فرانس برس من دائرة المفاوضات على 
وثيقـة بعنـوان «خطة العمـل والاجـراءات واجبة 
الاتبـاع للاعتراف بدولة فلسـطين على حدود 1967 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية ولطلـب العضوية»، 
تفيـد ان «توقيـت الطلب وبناء علـى البنود المؤقته 
لقانـون مجلس الامن المادتـين 49 و54 ان توصيات 
لجنـة مجلس الامن يجب ان تقـدم لاعضاء المجلس 

قبل 35 يوما من انعقاد الجمعية العامة». 
التقيـد  اردنـا  ان  «علينـا  الوثيقـة  وتوضـح 
بالقانون المؤقت ان نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية 

شهر تموز (يوليو) الحالي». 
واشـارت الوثيقـة الى انه بعـد مصادقة مجلس 
الامـن علـى طلـب العضويـة ينبغـي الدعـوة الـى 
جلسـة خاصـة للجمعيـة العامـة للتصويـت علـى 
طلب العضوية والحصـول على موافقة ثلثي الدول 

الاعضاء. 
لكن عريقات قال ان مجلس الامن صوت بالفيتو 
59 مـرة ضـد نيـل دول لعضويتهـا رغـم اسـتكمال 
الطلـب من النواحـي الاجرائيـة والقانونيـة وكان 

سبب الفيتو دائما سياسيا. 
واضـاف «سـنقدم الطلب في موعـده تلافي لاي 
ثغره قانونية لان طلبنا ملفه القانوني والسياسـي 
مكتمـل. اي فيتـو محتمل سـيكون سياسـيا ولذلك 
نريـد ان يكـون موعدنا حسـب القانـون والانظمة 

فـي الامم المتحـدة اي لكـي لا يكون رفضـه ذريعته 
التوقيت». 

وابدى الفلسـطينيون في الوثيقة تخوفا من ان 
«يتم احتجاز الطلب لدى الامين العام للامم المتحدة 
فتـرة زمنية محـددة»، ولذلـك «يجب ضمـان طلب 
تسـع دول في مجلس الامن بـان لا يتم حجز الطلب 

من الامين العام لاي سبب». 
وتشـير الوثيقة الى ان «هناك تسع دول تعترف 
بدولة فلسـطين هـي اعضاء في مجلـس الامن وهي 
ونيجيريـا  والبرازيـل  والهنـد  وروسـيا  الصـين 
وجنـوب افريقيـا ولبنـان والبوسـنه والغابون»، 
موضحة ان «لبنان ستتراس مجلس الامن في شهر 
(ايلول) سبتمبر القادم وهذه نقطة لصالح الجانب 
الفلسطيني ان يتراس مجلس الامن دولة عربية في 

سبتمبر». 
وهـذا يوضـح ان طلب فلسـطين سـيحصل على 
ثلثـي الاصوات لمناقشـته في مجلس الامـن لكنه لا 
يعنـي عدم وجـود فيتو اميركي عند طرح المشـروع 
للتصويت.  وتشـير الوثيقة الـى ان «هناك خرائط 
ووثائـق سـيتم ارفاقهـا بطلب فلسـطين للاعتراف 
والعضوية منها ان القرار الدولي 181 يعتبر شهادة 
ميلاد لدولة فلسـطين وان القرار 242 شهادة دولية 

لحدود عام 1967». 
وتتابع ان «قـرارات الامم المتحدة المتتالية حول 
حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيره واقامة 
دولته المسـتقلة وحق العودة وان الاستقلال وحق 
تقريـر المصيـر لا يخضع لمفاوضـات لان المفاوضات 

تعنى بتنفيذ الانسحاب». 

الفلسطينيون سيقدمون طلب العضوية للامم المتحدة نهاية تموز

عباس: سبب الذهاب الى الأمم المتحدة هو تعنت إسرائيل 
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اسـتقبل إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة 
أمس روحـي فتوح الممثل الشـخصي للرئيس 
برفقـة  الطرفـان  وبحـث  عبـاس،  محمـود 
مسـؤولين من فتـح وحمـاس أفـكارا لتحريك 

المصالحة.
وناقش الطرفان في اللقاء الأول الذي يعقد 
بين ممثلين عن حركتي فتح وحماس منذ اللقاء 
الأخيـر بينهما فـي العاصمة المصريـة القاهرة 
منتصـف الشـهر الماضـي سـبل تحريـك ملـف 

المصالحة التي تشـهد تعثـراً لخلاف الحركتين 
علـى مرشـح لتولـي منصـب رئيـس حكومـة 
التوافق. وتبادل الوفدان بحسـب بيان لمكتب 
هنية تلقت «القدس العربي» نسخة «مجموعة 
من الأفكار لتحريك الجمود في المصالحة حيث 

سيتم بحثها لدى قيادة الطرفين».
وأكد الطرفان خلال اللقاء ان المصالحة تعد 
«خيارا إستراتيجيا» لكل منهما وانها لم تفشل، 

وبحثا محاولات تذليل العقبات أمامها.
اللقـاءات  تواصـل  علـى  الاتفـاق  وجـرى 
القياديـة بين فتح وحماس قريبـا لمتابعة ما تم 

طرحه خلال هذه الجلسة.
وبحسـب ما توفر مـن معلومـات فقد طغت 

«أجواء إيجابية» على اللقاء.

وأكد هنية خلال اللقاء بفتوح أنه تم تحقيق 
المصالحة بإرادة فلسـطينية، مطالباً بضرورة 

البحث في «التطبيق على الأرض».
وكان فتوح وصل الجمعة الماضية إلى قطاع 
غزة قادماً من الضفة الغربية، وقال انه لا يمانع 

أن يعقد لقاءات سياسية مع الفصائل.
وسـبق وأن حضر إلى القطاع مستشـارين 
للرئيـس عبـاس، ومسـؤولين كبار فـي حركة 
فتح، وعقدوا لقاءات مماثلة مع حركة حماس.
وكان لقـاء مـن المقـرر ان يعقـد بـين كل من 
الرئيـس عباس وخالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس فـي 21 من الشـهر الماضين 
لكن اسـتمرار الخلاف بـين الطرفين على تولي 
الدكتور سـلام فياض رئاسـة حكومة الوحدة 

التـي توافقـت علـى تشـكيلها الحركتـين وفق 
اتفاق القاهرة حال دون إتمام اللقاء.

وأشـاع جـو الفشـل فـي التوصـل لإنهـاء 
الخـلاف إحباطـاً لـدى الفلسـطينيين الذيـن 
كانـوا ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء الانقسـام 

السياسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
وحضـر اللقـاء إلـى جانـب هنيـة كل مـن 
مستشـاره عيسـى النشـار، ووزير الخارجية 
والتخطيـط الدكتـور محمـد عـوض، وجمـال 
أبو هاشـم ممثلاً عن حركة حمـاس، والناطق 
باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، فيما حضر 
إلـى جانب فتـوح كل من دياب اللـوح مفوض 
العلاقـات الوطنيـة فـي فتـح، والنائـب عـن 

الحركة أشرف جمعة.

تم خلاله الاتفاق على تواصل اللقاءات بين فتح وحماس

اجتماع بين هنية والممثل الشخصي للرئيس عباس 
يبحث أفكارا لتحريك المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تبـددت آمـال الموظفـين الفلسـطينيين فـي الحصـول علـى 
النصـف الآخر مـن قيمـة راتبهم الشـهري بعد أن نفى غسـان 
الخطيـب الناطق باسـم الحكومـة الفلسـطينية التي يرأسـها 
الدكتـور سـلام فياض ما نشـر حـول تحديد موعـد لدفع قيمة 
الراتب المتبقي للموظفين، وشرع غالبيتهم للبحث عن اقتراض 
مبالـغ مالية لتدبير أمور المعيشـة حتى توفـر أموال في خزينة 

السلطة.
وقال حسـن وهو موظـف حكومي يقطن قطاع غـزة وتلقى 
قبل أسـبوع مبلغا ماليا قدره نحو مئة دولار أمريكي أنه شـرع 
منذ تسـلم قيمة نصف الراتـب في البحث عن من يقرضه مبلغا 
ماليا آخـر لتدبير أمور بيته لحين انفـراج الأزمة، لكنه لم يجد 

بحسب ما أفاد «القدس العربي».
وذكر أن الوضع الاقتصادي السـيئ والخوف من استفحال 
أزمـة الرواتب دفـع الكثيرين من الباعة بتقنيـين عملية الدين، 

وكذلك منع آخرين من القدوم على خطوة إقراض الموظفين.
وكانت الحكومة التي يرأسها الدكتور فياض وهو اقتصادي 
مشـهور قدمـت لموظفيهـا في غـزة والضفـة الغربية مـا قيمته 
نصـف الراتب، بسـبب أزمـة مالية خانقـة بدأت تعيشـها منذ 
ثلاث شـهور، نتيجـة عدم دفع الـدول المانحة خاصـة العربية 

منهـا ما عليها مـن التزامات مالية ومنح تقدم لخزينة السـلطة 
الفلسطينية.

وأثـار الأمـر حفيظة شـريحة الموظفـين الحكوميـين، الذين 
شـكك بعضهم في الأزمة وقال انها مفتعلة، خاصة وأنها ظهرت 

مع الحديث عن إتمام عملية المصالحة التي تعثرت فيما بعد.
وتطـرح حركـة فتح فيـاض الذي يلاقـي قبولا دوليـا وثقة 
مـن المانحـين كمرشـح لتولـي رئاسـة حكومـة التوافـق التي 
أقرهـا اتفـاق المصالحة مـع حماس، لكـن الأخيـرة ترفض هذا 
الطـرح وهو ما عطل التوصل لإنهاء الخلاف رغم التوقيع على 

الاتفاق، منذ أكثر من شهرين في القاهرة.
ويقـول أحـد الموظفين وهو في العقد الخامـس خلال وقوفه 
في طابور أمام أحد بنوك غزة التي لا زالت تصرف قيمة نصف 
الراتب «يجب الشروع فوراً في حل قضية الرواتب (..) وضعنا 
يزداد سـوء»، وقال انه شـعر بفرحة شـديدة بعد أن سمع عن 

قرب صرف الدفعة الثانية من النقود.
وتناقـل الموظفين هـذا الخبر بشـكل كبير، إذ أرسـل العديد 
منهـم نصـاً بذلـك عبر رسـالة مـن الهاتـف النقـال للعديد من 
زملائـه، عـلاوة عن الاتصـالات الهاتفيـة، لكن آمالهـم تبددت 
بعد سـاعات فقط حين نفى الدكتور غسان الخطيب مدير مركز 

الإعلام ما تم تناقله.
وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية 
«وفا» انه عندما يحدد موعد لصرف النصف الثاني من الراتب 
سـيتم الإعلان عنه بشـكل رسـمي من الجهات الحكومية ذات 

الصلة، وناشد وسائل الإعلام توخي الدقة من أجل عدم إرباك 
الجمهـور، وإحـداث البلبلة، مشـددا علـى أن الجهـود لا زالت 

مستمرة من أجل معالجة الأزمة.
يشـار إلى أن مسـؤولين في السـلطة أكدوا في وقت سـابق 
أن هـذه الأزمة المالية التي تقدر بعجز فـي فاتورة الراتب تقدر 
بــ 30 مليـون دولار شـهرياً لـم يسـبق وأن عاشـتها السـلطة 
الفلسـطينية من قبل، ودعوا لـدول المانحة خاصة العربية إلى 

الشرعة في الإيفاء بتعهداتها السابقة.
وقـال الدكتـور حسـن أبو لبـدة وزيـر الاقتصـاد أن الأزمة 
الماليـة التي تعصف بالوضع الفلسـطيني «لن تجـد لها طريقا 
للحـل ما لم يكن هناك قرار سياسـي بتبني خطة تقشـف تطال 

كافة مناحي الحياة للتقليل من الإنفاق المالي».
ونقلت وكالـة «معاً» المحلية عن أبو لبـدة «حتى لو أوصلت 
الـدول المانحـة بالتزاماتهـا الآن للفتـرة القادمـة لـم تغير من 
الوضـع شـيئا، لذلـك علـى السـلطة أن تراجع أنمـاط الإنفاق 

واتخاذ قرارات مؤلمة لترشيد فاتورة الإنفاق.
وأكد أنه لا يجوز أن تستمر السلطة بكافة أجهزتها بالتقليل 
من خطورة الحصـار المالي المفروض عليها في سـياق الضغط 

الدولي لتخفيض سقف التطلعات السياسية.
وتقيد معلومات أن التأخر من قبل بعض الدور الغربية في دفع 
التزاماتها نحو السـلطة سـببه الضغط على القيادة الفلسطينية 
لإلغـاء فكرة التوجه إلى الأمم المتحدة في شـهر أيلول (سـبتمبر) 

المقبل للحصول على اعتراف بدولة مستقلة.

الموظفون في حيرة من أمرهم بسبب الفقر.. ووزير الاقتصاد دعا لاتخاذ «قرارات مؤلمة» لترشيد فاتورة الإنفاق

السلطة الفلسطينية تؤكد استمرار أزمتها المالية 
وتنفي قرب صرف الدفعة الثانية من قيمة الراتب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القدس العربي» الاثنين بأن المصالحة 
الفلسطينية تراوح مكانها ولم يتم احراز 
اي تقـدم على صعيـد تحديد موعد جديد 
لعقـد لقاء بين وفدي فتح وحماس لبحث 
قضية تشـكيل حكومة التوافـق الوطني 

واختيار رئيس وزراء لتلك الحكومة.
وبشـأن النتائـج التـي اسـفرت عنها 
وحمـاس  فتـح  وفـدي  بـين  الاتصـالات 
لترتيب موعد جديد للقاء بينهما قال امين 
مقبـول عضو وفد فتح للحوار لـ»القدس 
العربي» «لا جديد حتى الآن» في اشـارة 
الـى ان كل الاتصالات والوسـاطات التي 
حدثت خلال الفترة الماضية بهدف جسـر 
الفجوة بين الحركتين فشـلت فـي احراز 

اي تقدم.
وحول وجود مقترح باجراء استفتاء 
لاختيـار رئيس وزراء لحكومـة التوافق 
الوطنـي للخروج من الازمـة التي تعرقل 
تنفيذ اتفاق المصالحة لغاية الآن بسـبب 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اصـرار 
سـلام  الدكتـور  ترشـيح  علـى  عبـاس 
فيـاض لرئاسـة تلـك الحكومـة ورفـض 
حركة حماس لذلك الترشـيح قال مقبول 
لـ»للقـدس العربـي» الاثنـين «لم اسـمع 
بمثل ذلك المقترح» في اشـارة الى اقتراح 
اجراء اسـتفتاء لاختيـار رئيس الوزراء 

لحكومة التوافق الوطني.
واشـار مقبـول الـى ان عقبـة اختيار 
رئيس الوزراء لحكومة التوافق الوطني 
مـا زالت تـراوح مكانها، وقـال «نعم، هي 
العقبـة التي ما زالت تقف امام اسـتكمال 
متابعـة بنـود الاتفـاق» الـذي وقـع بين 
حركتي فتح وحماس في مطلع شـهر ايار 

(مايو) الماضي.
وبشأن التدخلات العربية والاقليمية 
وخاصـة التركية بهدف تقريـب وجهات 
النظر بين فتـح وحماس بشـأن التوافق 
علـى رئيـس لحكومـة التوافـق الوطني 
قـال مقبـول «نعم هناك اتصـالات تجري 

وهنـاك دول صديقة وشـقيقة تحاول ان 
تجد حلا لاشـكالية اختيار رئيس وزراء 
لحكومـة التوافـق الوطنـي، ولكن حتى 

الان لم نصل الى نتيجة».
وبشـأن الاتصالات التركيـة الجارية 
مـع الاطـراف الفلسـطينية وخاصـة مع 
حمـاس قـال مقبول «لم تسـفر حتى الآن 

عن اية نتائج تذكر».
وبشـأن اتهـام حمـاس لحركـة فتـح 
بافشال اتفاق المصالحة من خلال اصرار 
لرئاسـة  فيـاض  ترشـيح  علـى  عبـاس 
حكومـة التوافـق الوطنـي التـي ينـص 
اتفاق المصالحـة الوطنية على تشـكيلها 
قال مقبـول «ماذا لا يكـون رفض حماس 
لمقترح سـلام فياض هـو المعيـق؟ لماذا لا 

يكون الوصف بالعكس؟». 
وحول اذا ما زالت حركة فتح متمسكة 
حكومـة  لرئاسـة  فيـاض  اسـم  بطـرح 
«سـلام  مقبـول  قـال  الوطنـي  التوافـق 
فياض هو الخيار الانسب فهو ليس خيار 
فتـح لكنه خيار الكثير مـن فصائل العمل 

الوطني وهو الخيار الانسب».
واشـار مقبـول الـى ان نـص اتفـاق 
رئيـس  اختيـار  علـى  ينـص  المصالحـة 
الـوزراء بالتوافـق الامـر الـذي ادى الى 
عـدم الاتفـاق على اسـم رئيس الـوزراء 

لحكومة التوافق الوطني لغاية الآن.
وشـدد مقبول علـى ان اصرار حماس 
لرئاسـة  فيـاض  ترشـيح  رفـض  علـى 
حكومة التوافـق الوطني يعتبر «معضلة 

ومشكلة نأمل ان تحل».
وطالـب مقبول حمـاس بالتراجع عن 
رفضها لترشيح فياض لرئاسة الحكومة 
القادمة، وقال «نأمل من حركة حماس ان 
تتفهم لماذا نحن نطرح سلام فياض، وهي 
متفهمـة ذلك على ما اعتقد وان تسـاعدنا 
فـي تجاوز هـذه القضيـة والانتقـال الى 

ملفات اخرى».
وتابع مقبول قائلا «نتمنى على حركة 
وان  الموقـف  دراسـة  تعيـد  ان  حمـاس 
تسـاعدنا فـي الانتقـال الى بنـد اخر من 

بنود الاتفاق».
وبشأن اذا ما تم ادخال ملف المصالحة 
الـى الثلاجة الفلسـطينية قال مقبول «ما 

زال الملـف يـراوح مكانـه»، مشـيرا الـى 
انـه لا توجد اية مؤشـرات علـى امكانية 
التوافـق على عقد لقاء جديـد بين وفدي 
فتـح وحمـاس لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة 
لغايـة الان ، وقال «ليـس هناك اي اتفاق 

على موعد جديد».
ملـف  بتأجيـل  قـرار  يوجـد  مـا  واذا 
ايلـول  شـهر  بعـد  مـا  الـى  المصالحـة 
(سـبتمبر) المقبـل الـذي تعتـزم القيادة 
الفلسـطينية مطالبـة الامم المتحـدة فـي 
غضونه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على حدود عـام 1967 قـال مقبول «نحن 
لا نريـد تأجيله . نحن نريد ان نسـتكمل 
خطـوات المصالحـة والاتفاق قبـل ايلول 
ملـف  اسـتكمال  لان  جـدا  يهمنـا  وهـذا 
المصالحـة يعـزز الموقف الفلسـطيني في 
الامم المتحـدة»، مضيفـا « نحـن مهتمـين 
باسـتكمال ملـف المصالحـة قبـل ايلـول 

(سبتمبر)».
واشـار مقبول الى ان احد انشـغالات 
القيـادة الفلسـطينية حاليـا هـو اتمـام 
ملـف المصالحـة وقـال «احـد انشـغالات 
الوحـدة  اسـتكمال  هـو  الفلسـطينيين 
الوطنيـة مـن اجـل ان نذهب الـى ايلول 

كتلة واحد وكلمة واحدة وهذا يقوينا».
وكشف أحدث استطلاع للرأي اجرته 
للاستشـارات  الأدنـى  الشـرق  شـركة 
(نير ايسـت كونسـلتنغ) أن 56 بالمئة من 
الفلسـطينيين يتوقعون نجاح المصالحة 
التـي جرت بين فتح وحمـاس، (51 بالمئة 
فـي قطاع غزة مقابـل 59 بالمئة في الضفة 
مـن  بالمئـة   44 اعتقـد  بينمـا  الغربيـة)، 

الفلسطينيين بفشلها. 
وقد نفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة 
بـين الرابـع والسـادس مـن شـهر تمـوز 
الجـاري، علـى عينـة عشـوائية حجمها 
838 فلسـطينيا موزعـين فـي محافظـات 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بمـا فيهـا 
محافظة القـدس. وكان هامش الخطأ في 
الاسـتطلاع +- 3.4 بالمئة ومعدل ثقة 95 

بالمئة.
وفي سـؤال حول تأثير اعتراف الامم 
كعضـو  الفلسـطينية  بالدولـة  المتحـدة 
دائـم، تفـاءل 54 بالمئة من الفلسـطينيين 

باحـداث تغييـر ايجابـي علـى الشـارع 
الفلسـطيني نتيجة هذا الاعتـراف بينما 
اعـرب 7 بالمئة منهـم أن تأثيـر الاعتراف 
سيكون نحو الاسـوأ و39 بالمئة قالوا إن 

الوضع الحالي سيبقى على ما هو عليه.
دورا  حمـاس  اسـتلام  فكـرة  وحـول 
مهما في الحكومة الفلسطينية، فقد ابدت 
الاغلبية (53 بالمئة) موافقتهم على اعطاء 
حمـاس هذا الدور المركـزي بينما عارض 
32  بالمئـة هـذه الفكـرة وذلـك تخوفا من 
حـدوث توتـر فـي العلاقـات مـع الـدول 
الاجنبيـة. اضافـة الـى ذلـك، صـرح 15 
بالمئة من المستطلعين ان انخراط حماس 

او عدمه لن يحدث اي تغيير.
ومـن جهـة أخـرى، ابـدى 23 بالمئـة 
ثنائـي  حكـم  إقامـة  علـى  موافقتهـم 
متمثـل في الضفـة الغربية تحـت قيادة 
حركـة فتح وفي قطاع غـزة تحت قيادة 
حركـة حمـاس، بينما عـارض 77 بالمئة 
منهـم هذه الفكـرة وذلـك لتأثيرها على 
وحدة الصـف الفلسـطيني. اضافة الى 
ذلـك، فضـل 67 بالمئـة مـن المسـتطلعين 
الحكومة التعددية التي تجمع الفصائل 
الفلسطينية تحت حكومة وحدة وطنية 
واحـدة، بينمـا فضـل 33 بالمئـة حكومة 

الحزب الواحد الحاصل على الاغلبية. 
وفـي سـياق آخـر، توقـع 75 بالمئـة 
اعتـراف  ان  الفلسـطيني  الشـعب  مـن 
الفصائل الفلسطينية بالدولة اليهودية 
لـن يحقق دولة فلسـطينية مسـتقلة او 

اي فرصة سلام مع إسرائيل. 
وفـي ظـل أحـداث الثـورات العربية 
وقفـة  الادنـى  للشـرق  كان  الاخيـرة، 
حـول تاثيـر الموقـف العربـي الرسـمي 
نحـو القضيـة الفلسـطينية خاصة بعد 
التغييـر فـي قـادة هـذه الـدول. حيـث 
كشـفت النتائـج أن 64 بالمئـة يعتقدون 
القضيـة  تجـاه  العربـي  الموقـف  أن 
الافضـل،  نحـو  سـيتغير  الفلسـطينية 
و7 بالمئـة يعتقدون أن التغيير سـيكون 
نحو الأسوأ، و28 بالمئة قالوا ان الموقف 

الرسمي لن يتغير بعد هذه الاحداث.
وتوضـح النتائـج انخفـاض نسـبة 
تأييد الفلسـطينيين لتوقيع اتفاق سلام 

مقبول لـ«القدس العربي»: فياض الخيار الانسب فهو ليس خيار فتح لكنه خيار الكثير من فصائل العمل الوطني

المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها ودول صديقة 
وشقيقة تحاول ان تجد حلا لاشكالية اختيار رئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني

فلسطينيون وناشطون اجانب يتظاهرون في مدينة  قلقيلية ضد الاحتلال والاستيطان

مع إسـرائيل لتصل إلى 60 بالمئة مقارنة 
مـع 72 بالمئـة خـلال اسـتطلاع الشـرق 
الأدنى للاستشـارات في شـهر نيسـان 

(ابريل) الماضي.
وفي هذا السياق، دعا 58 بالمئة حركة 
حماس إلى تغييـر موقفها الداعي لإزالة 
إسـرائيل عـن الوجود، مقابـل 42 بالمئة 

طالبوها بالتمسك بهذا الموقف.
مـن جهـة أخـرى، يفضـل 47 بالمئـة 
اسـتراتيجية حركـة فتح مقارنـة مع 11 

بالمئـة يفضلـون اسـتراتيجية حمـاس 
لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، في 
حين ان 42 بالمئة يفضلون استراتيجيات 

أخرى أو امتنعوا عن الاجابة. 
من جهـة أخرى، اعتبـر 55 بالمئة أن 
حكومة فياض هي الحكومة الشـرعية 
مقابـل 16 بالمئـة لحكومـة هنيـة و29 
بالمئة أفادوا أن لا شرعية للحكومتين. 

وفـي سـؤال حـول كيفيـة تعريـف 
الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج 

أنفسـهم  عـن  يعرفـون  بالمئـة   60 أن 
بأنهـم مسـلمون أولاً و17 بالمئـة بأنهم 
بشـر و18 بالمئة بأنهم فلسطينيون و5 
بالمئـة بأنهم عرب فـي الدرجة الاولى. 
وكشـفت النتائـج أن غالبيـة 46 بالمئة 
يفضلـون نظاما اسـلاميا لتحذو دولة 
فلسـطين حـذوه و21 بالمئـة اختـاروا 

نظام كاحد الدول العربية.
وصلـت  الحزبـي،  التأييـد  وحـول 
شـعبية حركة فتح لتصل إلى 39 بالمئة 

مقابل 9 بالمئـة لحركة حماس، في حين 
اعـرب 43 بالمئة من الفلسـطينيين عدم 

ثقتهم بأي فصيل قائم.
الشـرق  شـركة  أن  بالذكـر  جديـر 
الأدنى للاستشـارات، تنفذ اسـتطلاع 
شـهرياً لرصد انطباعات الفلسطينيين 
تجـاه القضايا التي تجـري على أرض 
السياسـية  توجهاتهـم  أو  الواقـع 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  وأوضاعهـم 

والنفسية.

■ تل أبيــب ـ د ب أ: لليــوم الثالث على 
التوالــي، يبقى الوضــع على ما هــو عليه 
بالنســبة لعشــرات النشــطاء الأوروبيين 
الموالــين للفلســطينيين والمحتجزيــن فــي 
يرفــض  حيــث  الإســرائيلية،  الســجون 

الكثيرون منهم العودة إلى بلادهم. 
ولا يزال نحو 81 ناشطا موجودين في 
إســرائيل، بعد مرور 72 ساعة على رفض 
السلطات الســماح لهم بدخول البلاد بعد 
وصولهم إلى مطار بن غوريون القريب من 

تل أبيب. 

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وصــرح 
الإســرائيلية ييغــال بالمــور بــأن «بعــض 
النشــطاء يرفضون إعادتهــم بينما ينتظر 
آخرون توافــر مقعد لهم في رحلة تعيدهم 

إلى بلادهم». 
ومن بين مــن تم ترحليهم مســن ألماني 
يبلغ من العمــر 82 عاما، وقد اشــتكى من 
إبقائــه فــي ســيارة لســاعات طويلة نقل 
بعدها إلى سجن بئر ســبع برفقة نشطاء 
آخريــن. وأكد أنــه أبلغ عناصــر من الأمن 
الإسرائيلي في المطار إنه يرغب في «زيارة 

أصدقاء له في إسرائيل وفلسطين». 
وأوضــح أن إســرائيل منعــت دخــول 
أي شــخص ورد اســمه على القائمة التي 
نشــرتها حملة «مرحبا في فلسطين» فور 
إعلان تحالف من جماعات فلســطينية أن 
النشــطاء سيشــاركون فــي احتجاجات 

ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
وأكد بالمور أن من حق أي دولة منع أي 
شــخص ترى أنه سيتســبب في الإخلال 

بالنظام من دخول أراضيها. 
ووفقــا لمصــادر إســرائيلية، لا يمكــن 

اعتبــار النشــطاء «معتقلون» حيــث أنه لا 
توجد تهم جنائية بحقهم، ولا يمكن أيضا 
اعتبارهــم «مرحلــون»، لأنهم لــم ينجحوا 

أصلا في دخول إسرائيل. 
الفلســطينيين  عشــرات  واحتشــد 
قــرب  الســبت  الأجانــب  والمتضامنــين 
الحاجز العسكري بقلنديا للاحتجاج على 
منع إســرائيل وصول عشرات المتضامين 
الأجانــب إلى الضفــة الغربية للمشــاركة 
فــي الفعاليــات المناهضة لجــدار الفصل 

والاستيطان. 

عشرات النشطاء الاوروبيين يرفضون الترحيل من إسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قابل سـكان قطاع غزة الذيـن يعانون من حالات 
فقر شـديدة سببها الحصار الإسرائيلي قرار تقليص 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة 
«الأونـروا» لخدماتهـا الإغاثيـة باسـتهجان وتذمر، 
بعد إلغائهـا «كوبون» لعدد مـن اللاجئين يحصلون 
بموجبـه على معونات تموينية، وهو أمر حذرت منه 
حركـة حماس التي تحكم القطاع وقالت ان التقليص 
في الخدمات يؤكد «المقاصد الخبيئة» لهذه المؤسسة 

التي غيرت اسمها.
وذكر العديد من سـكان غـزة الذين كانوا يتلقون 
طـوال العشـر سـنوات الماضيـة خدمـات إغاثية من 
«الأونـروا» أن هـذه المنظمـة الدوليـة قطعـت عنهم 
مساعداتها وهي عبارة عن كميات من الدقيق والسكر 

وبعض البقوليات تقدم مرة كل ثلاث شهور.
وقـال سـكان ممـن تعرضـوا لفقـدان «كوبونـة 
عنـد  أبلغوهـم  الإغاثـة  موظفـي  أن  المسـاعدات» 
وصولهم لمراكز التوزيـع أن ورقة «الكوبونة» ألغيت 

وعليهم مراجعة الإدارة.
وأشـاع الأمـر تذمـراً كبيراً فـي صفـوف الغزيين 
الذيـن يعانـون من فقر مدقـع، وبطالة لم يسـبق لها 
مثيـل، وأبـدوا تخوفهـم من الأيـام القادمـة، خاصة 
وأن هـذا الأمـر تم بعـد أيام فقـط عن حديـث جهات 
فلسـطينية عن قيام هذه المؤسسـة الدوليـة بتغيير 

اسمها، بحذفها كلمتي (إغاثة وتشغيل) اللاجئين.
وشاع بسبب الفقر والحصار مصطلح «الكوبونة» 
كثيراً بين الغزيين، إذ يحرص غالبيتهم على السـعي 
بشـكل حثيـث وراء مؤسسـات الإغاثـة للحصـول 
عليهـا، وهـي ورقة صغيـرة يتسـلم حاملهـا كميات 

عينية من الأطعمة.
وتقدم «الأونروا» كميات من المساعدات الغذائية 
لعـدد كبيـر مـن اللاجئين فـي المناطـق الفلسـطينية 
عبر برنامج طوارئ خاص، أنشـأته مذ عشـر سنين، 
مع بـدء الانتفاضة الفلسـطينية الحاليـة التي قامت 

إسرائيل بموجبها بفرض قيود على العمل.
وقـال إبراهيم عليان وهو لاجـئ يبلغ 48 عاماً أن 

عملية تقليص الخدمات الإغاثية أمر خطير، ويشـير 
إلـى وجود اعتمـاد عدد كبير مـن جيرانـه كما حاله 
هو الآخر على هذه المسـاعدات، ويؤكد أنهم كلاجئين 
الآن يخشـون مـن تطـور الأمـر بحيث يشـمل وقف 

برنامج الطوارئ لتشغيل اللاجئين.
ويعتمـد هـذا البرنامـج علـى توفيـر فـرص عمل 
مؤقتـة تمتـد مـن ثـلاث إلـى سـتة شـهور للاجئين، 

للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وكانـت «الأونروا» قالت في وقت سـابق أن نحو 
80 بالمئة من سـكان غـزة يعتمدون على المسـاعدات 
الخارجيـة لتدبيـر أمور حياتهم بسـبب حالـة الفقر 
التي يعيشونها، وبينت أن معدل البطالة وصل لأكثر 

من 45 بالمئة.
ويعد الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان 
منذ أربع سـنوات من أهم الأسـباب التي أدت لزيادة 
معـدلات الفقر والبطالة في صفـوف الغزيين، خاصة 
أن نسـبة 40 بالمئة منهم بحسب الإحصائيات تعيش 

في «فقر مدقع».
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس أن 
تقليص خدمات «الأونروا»، يؤكد «المقاصد الخبيثة» 
التـي ذهبت إليها هـذه الوكالة الأمميـة عندما قررت 
تغييـر اسـمها وشـطب كلمتـي الإغاثة والتشـغيل، 
وشـددت علـى أن «المسـاس باحتياجـات اللاجئـين 
لا يقـل خطورة عن المسـاس بقضيتهم السياسـية»، 
وأكـدت أنه لا يمكـن قبول وقف مسـاعدات الطوارئ 
في ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفي ظل 

الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.
وأشـارت إلى أن الأصـل أن تبحث «الأونروا» عن 
ممولـين إضافيين، وقالت «فهـذه مهامها، ولأجل ذلك 

يتقاضى مسؤولوها رواتب عالية».
وأكـدت حركة حمـاس علـى عزمها فـي التصدي 
علـى  التجـاوزات  لهـذه  القانونيـة  الوسـائل  بـكل 
إلـى  تهـدف  انهـا  قالـت  والتـي  اللاجئـين،  حقـوق 
«تركيعهـم وتوطينهـم»، وطالبـت بدفع المسـاعدات 
المالية للاجئـين، وأكدت على ضـرورة أن تكون هذه 
المسـاعدات «إجباريـة وليسـت تطوعيـة تسـتخدم 

لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم».
وقالت دائرة اللاجئين فـي حماس ان «الأونروا» 
يقدمـون  الـذي  المؤقتـين  المتعهديـن  عـدد  خفضـت 
الخدمات لمنشـآت الوكالة بحوالـي 20 بالمئة. وكذلك 

خفضت عـدد المسـتفيدين مـن المسـاعدات الغذائية 
بمئـة وعشـرين ألف مسـتفيد منـذ بداية شـهر تموز 
(يوليو)، وقررت وقف المساعدات المالية البالغة 100 
شـيكل (نحو 30 دولار) التي تقدم لطـلاب المدارس، 
لافتة إلى أنها تهـدد بوقف برنامج خلق فرص العمل 

بسبب نقص التمويل.
لكـن «الأونـروا» نفـت أن تكـون قـد أحدثـت أي 
تغييـر على اسـمها، أو طبيعـة عملها وفـق الأهداف 
التـي تأسسـت من أجلهـا، وقـال عدنان أبو حسـنة 
المستشـار الإعلامـي لـ»»الأونـروا» فـي تصريحات 
لـ»القـدس العربـي» ان مـا حـدث هـو تقليـص فـي 
خدمـات الطـوارئ التـي بـدأت الوكالـة الأممية في 
تقديمها للسكان منذ عشر سنين، لافتاً إلى أن السبب 
في ذلـك يعود إلى عجـز في موازنة الطـوارئ وصل 

إلى 50 مليون دولار.
اضطـرت  العجـز  هـذا  بسـبب  انـه  الـى  ولفـت 
«الأونـروا» إلـى وقـف تقـديم «كوبونـات غذائيـة» 
لنحو 120 ألفا من المستفيدين، بينت الكشف المسحي 
لحالاتهم أنهم يمكن أن يعتاشـوا ويتدبـروا أمورهم 

دون الحصول على هذه المساعدة.
ولفت إلى أن التقليص شـمل أيضاً خطة التشغيل 

المؤقت، حيث تم تخفيض النسبة إلى 60 بالمئة.
ونفى أبو حسنة أن يكون الأمر يقع ضمن ما أشيع 
عن تغيير «الأونروا» لاسـمها، ونفى صحة ما أشـيع 
حـول الأمر، وقـال ان أي تغيير يحتاج إلـى قرار من 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشـار إلـى أن البرامـج الأساسـية التـي تقـدم 
للاجئين في المناطق الفلسـطينية وفي كل من الأردن 
وسورية ولبنان كالتعليم والصحة لم يطرأ عليها أي 

تغيير أو تقليص.
ونبـه أبـو حسـنة أنـه في حـال لـم تصـل أموال 
مـن الـدول المانحـة لدعـم موازنـة «الأونـروا» فغن 
تقليصات أخرى على برامج التشغيل الطارئ ستقع 

في المستقبل القريب.
يذكـر أن وكالـة «الأونروا» تشـرف منذ إنشـائها 
اللاجئـين  شـؤون  رعايـة  علـى  عامـاً  سـتون  قبـل 
الفلسـطينيين صحيـا وتعليميـا، إضافـة إلـى تقديم 
خدمـات إغاثيـة وتشـغيلية لهـم فـي عـدة مخيمات 
أقيمـت فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، ومناطق 

الشتات في الأردن ولبنان وسورية.

أوقفت صرف «كوبونات الغذاء» لـ 120 ألفا بسبب نقص الموازنات

لاجئو غزة يشتكون من تقليص «الأونروا» لخدمات الطوارئ
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يعرف مصطفى زاده السفيرالإيراني في عمان ما الذي يفعله عندما 
يبلـغ الرأي  الأردني ضمنيا وعبر صحيفة محلية بأن حكومته عرضت 
على الجانب الأردني الرسـمي حلا لمشكلة الطاقة منذ 40 يوما لكنها لم 

تتلق ردا حتى الآن.
ويعرف الدبلوماسـي الإيراني الذي يتحرك بحقل سياسـي مرتاب 
وصعب ومعقد بالنسـبة له بأن قبول عمان لعرض سفارته بخصوص 
تأمين كميات الغاز المطلوبة أردنيا ليس قرارا فنيا بسـيطا بل هو- إذا 

ما حصل فعلا- يخلط الأوراق السياسية الإقليمية برمتها.
وما يحصل فـي ملف الطاقة الأردني ينطوي على مفارقة سياسـية 
بإمتيـاز فالغـاز المصـري يتعطل دائمـا ويدخل الأردن فـي أزمة يومية 
وحقيقيـة ووارداته تعطلت منذ  الثورة المصرية 82 يوما حسـب وزير 
الطاقـة خالد طوقان وثمة صعوبات تواجه عمان في البحث عن  بديل 

للغاز المصري من مكان آخر بدون كلفة إضافية.
ووسـط الحاجة اليومية الأردنية  تقفز الحكومة الأيرانية لتعرض 
الغـاز الـذي توصلـه أصـلا للعـراق وتركيا علـى الأردنيين وبأسـعار 
معقولـة وبمنتهـى الدهـاء السياسـي فترفـض عمـان تقبـل العـرض 
وتجمـده بـدون رد 40 يومـا بإنتظـار تدخـل الأصدقـاء والحلفاء ولا 
يدفعهـا للحضن الإيراني عبر نافذة الغاز والحاجة الملحة له لتشـغيل 

قطاع توليد الكهرباء الأردني الذي يعتمد على الغاز المصري.
وسـبق أن فعلـت إيـران ذلـك عـدة مـرات وهـي تحـاول إختـراق 
البوابة الأردنية من باب الإسـتثمار فعلى مدار عشر سنوات لم يسمح 
للإيراينيـين بإسـتثمارات ضخمـة في  الأردن ولم يسـمح لهـم بإقامة 
مصنع عملاق للأنابيب لخدمة مشروع مياه حوض الديسي ولا مصنع 

عصريا للسيارات فكر به الإيرانيون.

وزيـر تجـارة سـابق يؤكـد لـ»القـدس العربـي» «عروض سـخية 
للإسـتثمار تلقيناهـا دومـا من الإيرانيـين وكانت علـى الأرجح تحفظ 

بالأدراج».
أما الرد علـى عرض الغاز الأخير فقد أبلغه الوزير طوقان لصحيفة 
«الغـد» اليوميـة التـي أعادت طـرح الموضـوع والتفاصيل حيـث قال: 
نبحـث عن آلية لضمـان واردات الغـاز المصري بصـورة أفضل ونفكر 
ببدائـل مـن روسـيا وقطـر.. الوزيـر بوضوح لم يشـر للعـرض الذي 
كشـفه السـفير الإيراني الذي قال: غازنا قريب جدا في العراق ويمكن 
تدبيـر نقله لـلأردن. وهنا بوضوح يمكن قراءة المشـهد سياسـيا فقط 
فعمان تعلـم بالمقابل بأن تعاملها مع الغـاز الإيراني يعني الإعتماد في 
سـلعة إسـتراتيجية وأساسـية للغاية على «العدو المفضل» لإسرائيل 
والولايـات المتحدة ولدول الخليج دفعـة واحدة وهو قرار صعب أمنيا 
وثقيل سياسـيا على اللاعب الأردني الذي يقترب من إيران بمسـافات 

قصيرة للغاية وبصعوبة بالغة.
وأغلـب التقديـر أن الوزيـر طوقان وهـو عالم من حملـة الدرجات 
العليا يسـتطيع توظيف العرض الإيراني لتحسـين موقعه التفاوضي 
مـن اجـل تأمـين الغـاز لمواطنيـه فالأسـبوع الماضـي عقـدت الحكومة 
الأردنيـة إجتماعـات طـوارىء بسـبب إنقطـاع الغـاز المصـري للمرة 

الرابعة فجأة.
هـذه الإجتماعـات كشـفت عن الحقيقـة المـرة محليا والتـي تقول: 
كميـات الديـزل المخزنة فـي شـركة الكهربـاء الوطنية لا تكفـي إطلاقا 
لتشـغيل توليـد الكهرباء والحاجـة ملحة لتعويض الغـاز المصري في 

حال نقصانه.
لذلك تحولت قصة الغاز لصداع سياسـي يومـي للحكومة الأردنية 
فالبحـث عـن بدائـل  يدخل البـلاد فـي دائرة الحسـابات السياسـية 
الضيقة وما يعنيه ببسـاطة شـديدة اليوم قبول عرض الغاز الإيراني 
أن مشـروع إنضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون 
بلا مضمون فهو إنضمام مبرمج أساسـا على الإحتياط الأمني المؤسس 

على الهاجس الإيراني.

عرض الغاز الإيراني للأردن: محاولة 
جادة لإستغلال ظرف طارىء وتفعيل اختراق سياسي 

للعضو الطازج المحتمل في منظومة الخليج
بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

بعد الصراع على مزارع شبعا، بدأت مرحلة جديدة 
من الصراع على آبار النفط والغاز بين لبنان واسرائيل 
البحريـة  الميـاه  ضمـن  عليهـا  المتنـازع  المناطـق  فـي 
الإسـرائيلية  الحكومـة  مصادقـة  مـع  والاقتصاديـة، 
خـلال اجتماعها الاخير على نقاط العلام لخط الحدود 

البحرية مع لبنان، بشكل يتعارض وحقوقه.
وجاءت هذه المصادقة في إطار المعركة الدبلوماسية 
الجاريـة مع لبنـان حول خط الحـدود البحرية والذي 
يمتـد من رأس الناقورة حتى حـدود المياه الاقتصادية 
القبرصيـة علـى مسـافة 150 كيلـو متـراً تقريبـاً مـن 

الشاطئ اللبناني الفلسطيني.
وبحسب ما أعلن في إسرائيل فإن الفارق بين نقطة 
عـلام الحدود اللبنانية على الحـدود المائية مع قبرص 
والنقطـة الإسـرائيلية يبلـغ حوالـي 15 كيلومتـراً، ما 
يعني أن مسـاحة المنطقة المختلف عليها تزيد عن ثلاثة 
آلاف كيلومتـر مربـع تقريبـاً. ولكـن قيمتهـا الحقيقية 
تعود أساساً إلى التقديرات باحتواء هذه المنطقة على 
مكامـن غـاز ونفط وربمـا مكامن مشـتركة على جانبي 

الحدود. 
الطاقـة والميـاه  التطـور، وجّـه وزيـر  وإزاء هـذا 
اللبنانـي جبـران باسـيل امـس كتابـاً الـى رئيسـي 
الجمهوريـة والوزراء يطلـب فيـه إدراج ملف الحدود 
البحريـة علـى جـدول أعمـال الجلسـة المقبلـة لمجلس 
الوزراء، فيما بحث وزير الخارجية عدنان منصور هذا 
الملف مع سـفير قبرص في لبنان، الذي نقل اليه مذكرة 

رسـمية قبرصيـة تتعلـق بترسـيم الحـدود البحريـة 
و»تؤكـد الرغبة في التعاون لإنجـاز كل الأمور العالقة 

وضمان حقوق لبنان». 
وقـد لفت منصور انتباه السـفير القبرصي «الى ان 
بعض جوانـب الاتفاق الذي وقعته قبـرص مع الكيان 
الإسـرائيلي تشكل ضرراً على لبنان ولا بد من تداركه، 
عبـر تصحيح الاتفاق فـي ما يتعلق بالمنطقـة البحرية 

الواقعة بين النقطة A والنقطة 23 على الخريطة». 
وكان رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
قد قال في مستهل جلسة حكومته إن «الحكومة ستقرر 
أمـر رسـم خـط الحـدود الاقتصاديـة لدولة إسـرائيل 
فـي البحر المتوسـط»، وإعتبر «ان الخـط الذي عرضه 
لبنان في الأمم المتحدة يبتعد مسـافة جوهرية جنوبي 
الخط الإسـرائيلي المقتـرح، وهو يناقـض أيضاً الخط 
الـذي اتفقت بشـأنه إسـرائيل مع قبـرص، والأهم في 
نظـري أنه يناقـض الخط الذي اتفق لبنان بشـأنه مع 
قبرص العـام 2007».من جانبه أعلـن وزير الخارجية 
الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان أنـه سـيعرض قريبـاً 
علـى الأمم المتحـدة فـي نيويـورك «خريطـة حدودنـا 

البحرية». 
واضاف «لقد أبرمنا في هذا الصدد اتفاقاً مع قبرص 
(في كانون الاول 2010) بينما يسعى لبنان بضغط من 
حـزب الله الى إثارة توترات، لكننـا لن نتنازل عن أي 

شبر مما هو ملكنا».
وعلى الخط اللبناني، أكد رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سـليمان «اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن 
ارضـه وحـدوده البريـة والبحريـة وحمايـة حقوقه 
وثرواته بكل الوسـائل المشروعة»، وحذّر «من قرارات 
أحادية تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية 
خلافـاً للقوانين الدولية على جـاري عادتها في العديد 

من المواضيع». وأكد الرئيس سليمان «ان هذه القضية 
يجب أن تكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء 
الـذي يعقـد جلسـته الاولـى بعد نيـل الحكومـة الثقة 
الخميـس المقبل مـن أجل اتخـاذ الموقف الرسـمي على 
مستوى السـلطة الاجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان 

على أرضه وموارده».
واكـد وزيـر الخارجية والمغتربـون عدنان منصور 
انـه «سـيتحرك بصـورة جديـة وفاعلـة فـي مسـألة 
ترسـيم المنطقـة الاقتصاديـة الخالعـة التـي تضمنت 
جـزءاً مـن المنطقة العائـدة للبنان»، مشـدداً على «ان 
المسـألة لا تتحمل الانتظار». وقال «ان إسـرائيل تبرر 
تعديهـا على منطقتنا مـن خلال قولهـا ان لبنان أخطأ 
بالترسـيم وهـي تريد ان تفرض الامـر الواقع وهذا ما 
لا نقبلـه لآنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة ترتبط 
بأكثـر مـن طـرف لا يحق لآي طـرف أن يقـوم بإجراء 
مـا أو بعمـل ما على حسـاب أطراف أخـرى تكون غير 

راضية عما حصل.
 وهذا بالفعل ما أكدناه وما يؤكده لبنان، هناك ثلاثة 
أطـراف معنية بمسـألة المنطقة الاقتصاديـة الخالصة 
للبنـان: الطـرف اللبنانـي والقبرصي والاسـرائيلي. 
وعندمـا رسـم الخـط بـين اسـرائيل وقبـرص اسـاء 
للطرف الثالث وهو اللبناني. وهذا ما لا نقبل به مطلقاً 
وسـنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشـروعة قانونياً 

ودولياً لاثبات حقنا وللمطالبة بهذه الحقوق».
التهديـدات الاسـرائيلية قـال منصـور «ان  وعـن 
التهديـد والتهويـل من جانب اسـرائيل لـن يؤثر فينا 

مطلقاً.
 اعتدنا على التهديدات واثبتنا ان الارادة والعزيمة 
اللبنانية هما الاقوى.. نحن لا نطالب بحقوق الاخرين 
بـل بحقنا، وعندما قمنا بترسـيم منطقتنا الاقتصادية 

الخالصـة المشـتركة مـع قبرص اسـتندنا الـى قانون 
البحار والى القانون الدولي العام والى اللجان الفنية 

والى الحقوق المعترف بها وفقا للاعراف والتقاليد».
وعـن المرجعيـة المعنيـة بحسـم الامـر بـين لبنـان 
وقبـرص قال: نحن لسـنا على اشـكال مـع قبرص بل 
مع اسـرائيل التي ومن خلال الترسـيم الجديد المعتمد 

اخذت جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
مذكـرة  وارسـلنا  المتحـدة  الامم  الـى  وسـنلجأ   
الـى وزارة الخارجيـة القبرصيـة نعتـرض فيها على 
ترسـيم الحـدود للمنطقـة الاقتصاديـة الخالصة بين 
قبرص واسـرائيل على اعتبار ان هذا الترسـيم شـكّل 
قضماً لجزء من المنطقـة الاقتصادية الخالصة العائدة 
للبنـان». ورداً علـى سـؤال عمـا اذا كان لبنـان يعول 
علـى الامم المتحـدة التي تكيـل بمكيالين قال «سـنلجأ 
الـى الامم المتحدة ونحن اقويـاء معتمدون على الحق 
والقانـون الدولـي وسـنواجه المسـألة بمـا لدينا من 
معطيـات قانونيـة دولية تدعم حق لبنان وسـنطالب 
الامم المتحـدة بـأن تقـف وقفتها وهـي الراعيـة لدول 

العالم».
وعن خشية الشركات الراغبة في الاستثمار في هذه 
المساحة من المفاعيل القانونية على هذه المنطقة المتنازع 
عليهـا؟ قال «ان الاجراء الاسـرائيلي شـكل بـؤرة توتر 
جديدة في المنطقة. وهذا الاجراء يهدد السلم والامن في 
المنطقـة كلها. وعندمـا يكون هناك منطقـة متنازع عليها 
وتشـكل خلافاً بين دولتين او اكثر، لا اعتقد ان شـركات 
عالميـة تهتم بمجـال الطاقـة والنفط وتريد أن تسـتثمر 
المليـارات مـن الدولارات، تجـازف وتأتي الـى منطقة لا 
تعرف لمن سـتكون في نهاية الأمر، ولا يحق لاي شـركة 
ان تقوم باسـتثمارات فـي منطقة متنـازع عليها لأنه لم 

يبت الامر فيها بصورة نهائية.

جعجع يؤيد الحكومة لكنه لا يقبل حرف الصراع لمصالح اقليمية

لبنان يردّ على الانتهاك الاسرائيلي لحدوده البحرية
ويحذّر من تعريض السلم والأمن... ويعرض القضية على مجلس الوزراء

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مختلـف  علـى  العبـريّ  الإعـلام  يقـوم 
مشـاربه في هذه الأيام بـ»إحياء» الذكرى 
الخامسـة للعـدوان البربـري علـى لبنان، 
ويجمـع كبـار الساسـة والمحللـين علـى أنّ 
حـرب لبنـان الثانيـة كانـت أكبر فشـل في 
تاريـخ إسـرائيل، وفي هذا السـياق، قالت 
صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة إنّ الجنـرال 
موشـيه يعلون رئيس هيئة أركان الجيش 
الإسـرائيلي سـابقاً والـذي يشـغل اليـوم 
منصب وزيـر الاسـتخبارات، هاجم بحدة 
تصرفـات سـلاح الجـو إبـان حـرب لبنان 

الثانية ووصفها بأنها فشل حربي.
وقال: لقد حددت أجنـدة جوية، وأبدى 
مرتـدو البـزات الزرقـاء اسـتبداداً فكريـاً 
وبعـد فشـل هـذا الأسـلوب، قـام البعـض 
بإلقـاء المسـؤولية علـى آخريـن، ولفتـت 
الصحيفـة إلى أنّ يعلـون كان قد هاجم في 
السـابق تصرفات عسـكرية وطابـع إدارة 
الحـرب فـي حزيـران (يونيـو) عـام 2006 
وقـال: لو حـددوا الأهـداف المناسـبة لكان 
بالإمـكان إنهـاء الحـرب مـن الجـو خـلال 
خمسة أيام، وزاد: كانت هناك أجندة جوية 
في غرفة أصحاب حق القرار واعتقد مرتدو 
الـزي الازرق بـأن الفرصـة واتهـم للقيـام 

باسـتعراض قوتهـم ولهـذا لـم يتـم حتـى 
اسـتدعاء قائـد المنطقة الشـمالية لحضور 
المـداولات وبعد الحـرب القوا بالمسـؤولية 
علـى الذيـن كانوا قبلهـم وعلـى الذين اقل 
رتـب منهم. وقارن يعلون بين مسـار اتخاذ 
القـرارات في الحكومة عشـية الحرب وبين 
الخطـوات التـي أدت إلـى القيـام بعمليـة 
(عناقيـد الغضـب) عـام 1996، حيـث قال: 
عشـية عناقيـد الغضـب أجرينـا عشـرات 
المـداولات، أما عشـية حرب لبنـان الثانية 
فقد أجريت مداولات دامت ساعتين ونصف 
بدون تحديد الأهداف العسكرية، لقد قررنا 
القيام بعملية تشكل رد فعل بدون أن نطلق 

عليها حرباً، على حد وصفه. 
فـي نفس السـياق، قال رئيـس مجلس 
السـابق،  الإسـرائيلي  القومـي  الأمـن 
غيـورا آيلانـد، إنّ إسـرائيل لـن تنتصـر 
علـى حزب الله فـي الحرب القادمـة إذا لم 
يتـم اسـتهداف البنـى التحتيـة اللبنانية 
والجيـش اللبنانـي، وعـزا الهـدوء علـى 
الجبهة الشـمالية إلى التطورات اللبنانية 
والسـورية الداخلية وليس لحـرب لبنان 

الثانية في العام 2006.
وأجـرت صحيفـة «هآرتـس» لقـاء مـع 
آيلانـد عشـية الذكـرى الخامسـة لحـرب 
لبنان الثانية التي تصادف اليوم الثلاثاء، 
وأشارت إلى أن آيلاند أنهى مهامه كرئيس 
لمجلـس الأمـن القومـي فتـرة وجيـزة قبل 
اندلاع الحرب، وأنه شـارك في التحقيقات 

الداخليـة في الجيـش في أعقـاب الحرب. 
وقـال آيلاند إنه لم يبدل رأيـه بأن الحرب 
كانـت فاشـلة على صعيد تحديـد الأهداف 
الجيـش  أداء  فـي  الخلـل  إلـى  إضافـة 
والمستوى السياسي الذي حدد أهدافاً غير 

واقعية، حسب تعبيره.
إشـكالياً  كان  الجيـش  أداء  إن  وقـال 
وأن العلاقـة مـا بـين الجيـش والمسـتوى 
السياسي كان إشكالياً أيضاً وكذلك الرؤية 
الإسـتراتيجية للحرب وعدم ضمان الدعم 
الأمريكي مسـبقاً وقبل الحرب، إضافة إلى 
الفشـل الإعلامـي. ورداً علـى سـؤال بـأن 
الجيـش أسـتنتج العبر من الحـرب وأظهر 
قـدرات مختلفـة فـي الحرب الأخيـرة على 
غـزة، قـال آيلانـد إن هنـاك بعـض الأمور 
الجيـش  عـاد  إذ  معالجتهـا،  تمـت  التـي 
إلـى التدريـب بأطر واسـعة، أمـور كثيرة 
اتخـذت لعدم تكرار الأخطـاء، لكن لا يمكن 
القـول بثقة إن بمقدورنـا أن نكون هادئين 
بالنسـبة للتحديـات المقبلـة، ففـي بعـض 
الأمور قام الجيش باستنتاج العبر باتجاه 

مبالغ فيه.
ورأى آيلاند أنّ أحد أهم أسـباب الفشل 
فـي الحرب كان في مسـألة تحديـد العدو، 
إذ تمّ تحديـد حـزب الله كالعدو الرئيسـي 
وتمـت محاربتـه، فيمـا أن حكومـة لبنـان 
وجيشـها وبناهـا التحتيـة كانـت خـارج 

اللعبة.
وقال إن وفـق قواعد اللعبـة هذه ليس 

بمقـدور إسـرائيل الانتصـار فـي الحـرب، 
وتابـع: إذا اندلعت غداً حـرب لبنان ثالثة 
وتصرفنا وفق قواعد الحرب السابقة، فلن 
تكـون للجيش فرصـة للنجـاح. وأضاف: 
لكـن  قدراتـه،  طـور  الجيـش  أن  صحيـح 
التطـور التكتيكي لحـزب الله أهـم بكثير، 
فلديهـم كميـة أكبـر مـن القذائف ممـا كان 
لديه في السـابق، وهـي أكثر دقـة ومداها 
أبعد ومخفية بصـورة أفضل. وقال إنه إذا 
تم التصرف في الحرب المقبلة وفق المفاهيم 
ذاتهـا التي كانت في الحرب السـابقة، فقد 
ينجـح الجيش فـي اسـتهداف حـزب الله 
بصـورة أفضـل مقارنة بالحرب السـابقة، 
لكن حزب الله سـيقصف الجبهة الداخلية 
الجيـش  يحقـق  لـن  لـذا  أوسـع،  بشـكل 
انتصـاراً. لـذا يـرى آيلانـد أن التهديدات 
الدولـة  ضـد  تكـون  أن  يجـب  والحـرب 
اللبنانية، لأن لا أحد يرغب بدمار لبنان بما 

في ذلك سورية وإيران.
وأضاف أن الرافعة الأساسية هي قدرة 
الـردع قبـل أن تندلـع الحـرب إضافـة إلى 
ضرورة تحقيق الانتصار بسرعة من خلال 
القـول إن دولـة لبنـان تتحمل مسـؤولية 
النيـران التـي تطلق مـن أراضيهـا. وتابع 
أن هـذا الأمـر صحيـح أكثـر اليـوم بعدمـا 
أصبحت سـيطرة حزب الله على الحكومة 

اللبنانية أقوى، حسب تعبيره.
وقـال إنـه لا يعتقـد بـأن لـدى القيادة 
الإسـرائيلية فـي الوقت الراهـن الوضوح 

الكافي في كيفية إدارة المعركة في الشـمال 
الهـدف  إلـى  بسـرعة  الوصـول  وكيفيـة 
المطلوب. وأضـاف أن الاعتقاد بأن التطور 
التكتيكي لدى إسـرائيل بمقـدوره تحقيق 
نتائـج مختلفـة عن الحـرب السـابقة، هو 
بـأن  سـؤال  علـى  ورداً  خاطـئ.  اعتقـاد 
المجتمـع الدولـي لـن يقبـل بتدميـر البنى 
التحتيـة فـي لبنـان، قـال آيلانـد أن الأمر 
يتعلـق بكيفيـة عـرض الأمـور، وإنـه إذا 
أظهرت إسـرائيل للعالم، قبل الحرب، بأن 
حـزب اللـه يسـتخدم المدنيين فـإن العالم 

سيتفهم الرد الإسرائيلي.
وقال إن استمرار المعركة لفترة تتجاوز 
الأسبوعين، ستتسبب بأضرار غير محتملة 
في الجبهة الداخلية وذلك يعني الخسـارة 
لإسرائيل، لذا فإن الحل البديل هو مهاجمة 
لبنـان بصـورة تدفـع المجتمـع الدولي إلى 
المطالبة بوقـف إطلاق النار خـلال يومين. 
وخلـص إلى القول إنّ إسـرائيل تتبع خطاً 
إسـتراتيجياً صحيحـاً في مـا يخص خيار 
المبادرة للحرب، إذ لم تقم بحرب أو هجوم 
إلا فـي حـال واجهـت خطـراً إسـتراتيجياً 
وجوديـاً، مثـل مهاجمـة المفاعـل النوويـة 

العراقية والسورية.
على صلـة، ربط عضو لجنـة فينوغراد 
وبشـكل مباشـر بـين عـدم قدرة المسـتوى 
السياسـي في إسـرائيل بالحسم في حرب 
لبنـان الثانيـة وبـين المراوحـة فـي عملية 

الرصاص المسكوب ضد غزة. 

آيلاند: الجيش طوّر قدراته لكنّ التطور التكتيكي لحزب الله أهم بكثير 
فلديهم كمية هائلة من القذائف وهي أكثر دقة ومداها أبعد ومخفية بصورة أفضل

قـال  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  عمـان   ■
سكان ان القوات السـورية قتلت مدنيا 
واحدا على الاقل واصابت 20 في حمص 
الاثنـين خـلال اعنف مداهمـات للمدينة 
منـذ نشـر قـوات الجيـش هنـاك قبـل 
شـهرين في لسـحق المعارضـة للرئيس 

بشار الاسد.
وجاءت الهجمـات المدعومة بعربات 
مدرعة ودبابات علـى حمص ثالث اكبر 
مدن سورية ومسقط رأس اسماء زوجة 
الاسـد بعد يوم واحد من عقد السلطات 
قاطعتـه  الوطنـي»  «للحـوار  مؤتمـرا 
يفتقـد  بانـه  وصفتـه  التـي  المعارضـة 

المصداقية.
وقـال احد سـكان بـاب السـبع وهو 
محاضـر قال ان اسـم ايـاد ان «الغارات 
العسـكرية والاعتقالات مـن منزل لمنزل 
اصبحت امرا روتينيا بعد الاحتجاجات 
ولكن هذه المرة لم يكفوا عن اطلاق النار 

طوال الليل في الاحياء الرئيسية.»
واضاف ان من بين مئات الاشـخاص 
الاسـبوع  حمـص  فـي  اعتقلـوا  الذيـن 
طبيـب  وهـو  النجـار  جـلال  الماضـي 

اعصاب معروف.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسان ان عربات مدرعة اطلقت نيران 
مدافعها الالية على احياء كثيفة السكان 
فـي حمـص خـلال الليلـة قبـل الماضية 

واعتقلت عدة اشخاص.
وقـال نشـطاء انه فـي مدينـة حماة 
الواقعـة علـى بعـد 50 كيلومترا شـمالا 
قامت قـوات الامن بعمليـات اعتقال من 
منـزل لمنـزل وسـمع صـوت اطـلاق نار 
ولكـن لم تـرد انبـاء فورية عن سـقوط 

ضحايا.
الانسـان  حقـوق  نشـطاء  ويقـول 
مشـارب  كل  مـن  السـوريين  مئـات  ان 
الحياة يعتقلون في شـتى انحاء البلاد 
اسـبوعيا. واضافوا انـه يوجد اكثر من 
12 الـف سـجين سياسـي في السـجون 

السورية. 
وسـائل  معظـم  سـورية  ومنعـت 
الإعلام المسـتقلة من العمل داخل البلاد 
الامر الذي يتعذر معه التحقق من صحة 

روايات السلطات والنشطاء.
واضافـوا انـه خـلال الايـام القليلة 
الماضية اعتقلت قوات الامن اسامة غانم 
المخرج المسرحي البارز في دمشق وعمر 
الاسد الصحفي البالغ من العمر 24 عاما 
في ضاحية جرمانة بالعاصمة والطبيب 

البيطري عبد الغني خميس في حماة.
وسـمع صوت اطلاق النار عبر حماة 

خـلال الليـل مـع مواصلـة قـوات الامن 
والمسـلحين الموالين للاسد الغارات على 
المدينة بعد قتل ما يصل الى 30 شـخصا 
احتجـاج  ووقـع  الماضـي.  الاسـبوع 
ضخـم ضد حكـم الاسـد في قلـب حماة 
يـوم الجمعة فـي الوقـت الـذي زار فيه 
السـفيران الامريكي والفرنسـي المدينة 

في لفتة تضامن دولي.
امـر  ان  منـذ  المظاهـرات  وانتشـرت 
الاسـد البالـغ مـن العمر 45 عاما بنشـر 
دبابـات فـي العديد من المـدن والبلدات 
حيث شـهدت الاحتجاجات اكبر نسـبة 
اقبـال في حملة اسـفرت عن قتـل 1400 
مدنـي على الاقـل منذ تفجـر الانتفاضة 
فـي اذار (مارس) وذلك حسـب ما قالت 

جماعات لحقوق الانسان.
وتحت ضغـوط دولية مـن بينها فقد 
التأييـد مـن حليفتـه تركيـا اسـتخدام 
الاسـد مزيجا مـن الهجمات العسـكرية 
ووعـود الاصـلاح فـي محاولـة لتهدئة 
المحتجـين وتعزيز التأييـد لعائلته التي 

تحكم البلاد منذ 41 عاما.
الشـرع  فـاروق  نائبـه  وافتتـح 
مؤتمر»الحـوار الوطنـي» امـس الاثنين 

الذي حضره في الاغلب انصار الاسد.
وقـال الشـرع ان السـلطات سـتبدأ 
صفحة جديدة ملمحا الى السماح بعمل 
احزاب سياسية اخرى غير حزب البعث 

الحاكم.
وقاطعت شخصيات المعارضة المؤتمر 
الذي يستمر يومين وقالت ان اي اصلاح 
سيبقى على الورق مادامت اجهزة الامن 
والموالين للاسـد يواصلـون العمل دون 
عقاب مستخدمين القمع في محاولة لمنع 
المظاهـرات واعتقال او اطلاق النار على 

المعارضين السلميين. 
وذكرت وكالة أنباء «سانا» السورية 
أن الجلسـة الأولـى لهـذا اليـوم وهـي 
الثالثـة فـي برنامـج اللقـاء ويترأسـها 
الدكتـور محمـد حبش تضمنـت عرض 
مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات 

والاستماع إلى مداخلات المشاركين. 
المستشـارة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الرئاسـة  فـي  والإعلاميـة  السياسـية 
السـورية بثينـة شـعبان إن مناقشـات 
اليـوم الثانـي للقـاء التشـاوري كانت 
قانـون  حـول  والأفـكار  الآراء  لتبـادل 
الأحزاب وحول الدستور، حيث طرحت 
أفكار عديدة مختلفة ومتميزة، ووصفت 
الجلسـة بالممتـازة وأن اللقـاء بطريقه 
للتوصـل إلـى بيـان ختامي أو قـرارات 

لرفعها للحكومة. 

بدء جلسات اليوم الثاني من مؤتمر اللقاء التشاوري وبثينة شعبان تقول إنه ناقش أفكارا جديدة حول قانون الأحزاب والدستور

القوات السورية تداهم حمص وحماة وتقتل مدنيا وتصيب 20 اخرين

مؤيدون للنظام السوري يتظاهرون امام السفارة الفرنسية في دمشق

تصريـح  فـي  شـعبان  ونفـت 
للصحافيين الإثنـين أن يكون اللقاء من 
لون واحد وقالـت «من يقول هذا الكلام 

لم يستمع لما طرح». 
وأشـارت إلى أن مجمـل الأفكار التي 
الأفضـل  «ربمـا  تقـول  كانـت  طرحـت 
الحديـث عـن دسـتور جديد وهـذا أمر 

سيتحدد في البيان الختامي».
يخاطـب  «اللقـاء  أن  وأوضحـت 
مريـح  منـاخ  خلـق  ويحـاول  الشـارع 
للشارع.. لا أعتقد أن في الشارع مطالب 

أعلى مما يطرح في هذا اللقاء». 
وأضافـت «الأمـور مركبة بالشـارع، 
ونأمل أن يستمع الشعب السوري برمته 
لصوت العقـل وأن يؤمن أن التغيير في 
سورية ماض قدما إلى الأمام لكل ما فيه 
خير الشعب وأمنه واستقراره»، وقالت 
«الأمن والأمـان والخروج من الأزمة هو 
الأولوية الأولى للشـعب السوري وهذا 

ما سيناقشه اللقاء». 
وأشارت شعبان إلى «وجود مناقشات 
للتواصل مع قادة المظاهرات في الشارع 
السـوري، فقد اقترح الشباب في اللقاء 
أن يتوجهوا إلى الشـارع.. لو نعرف من 
يقود تلك التحركات في الشارع لتحدثنا 
إليهـم بصـوت العقـل لأنه هـو الضمان 
الوحيد لأمـان الوطن، ولكـن تم اقتراح 
تشـكيل لجان من الشـباب للتواصل مع 
الفعاليـات الموجودة علـى أرض الواقع 
للتشـاور معها بشـأن الإصلاحات التي 

تجري».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
غير آبهة بردود الفعل الدوليّة، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو، 
اليمينيّـة والمتطرفّة، سـنّ القوانين العنصريّة في الكنيسـت، وأمس 
الاثنـين أُضيف إلـى القوانين التـي تهدف إلـى المسّ بالفلسـطينيين 
مـن طرفـي ما يُسـمى بالخط الأخضـر، قالـت تقارير إسـرائيلية إن 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب تأجيل التصويت، بالقراءتين 
الثانيـة والثالثة، على ما أسـمي بـقانون المقاطعـة، بيد أنه ليس من 
المؤكـد أن يتـم تأجيـل التصويـت، خاصـة وأن جهات فـي الائتلاف 
ادعـت أنـه أعطـى الضـوء الأخضـر للتصويت عليـه، واللافـت أنّ 
نتنياهـو، بحسـب المصادر، طلـب التأجيل لمدة أسـبوع، لكي لا يثير 
غضـب الرباعيّـة الدوليّة المجتمعة في واشـنطن لاتخاذ قرار بشـأن 
إعـلان الدولة الفلسـطينيّة في أيلول (سـبتمبر) المقبل، في حين نقل 
التلفزيـون الإسـرائيليّ عـن النائب زئيـف ألكين، رئيـس الائتلاف 
الحاكم ومقدّم مشروع القانون قوله إنّه طلب تأجيل النقاش بسبب 
عقد قران كريمة أحد أعضاء الكنيسـت من حركة شـاس، الأمر الذي 

من شأنه أنْ يُغيّر النتائج.
 ويأتـي التصويت علـى القانـون بالتزامن مع اجتمـاع الرباعية 
الدوليـة في واشـنطن، وعليه فقد كتبـت «يديعـوت أحرونوت» أنّ 
طلب نتنياهو تأجيـل التصويت على القانون كان بهدف عدم عرض 
إسـرائيل بصورة سـلبية أمـام الرباعيـة. وقال مقربـون من رئيس 
الـوزراء إنّ التصويـت على قانـون المقاطعة، الـذي يفرض عقوبات 
شـديدة على من يبادر إلى مقاطعة المسـتوطنات، سوف يؤجل، بيد 

أن القرار النهائي لم يتضح بعد، وفي وقتٍ لاحقٍ نقل موقع «يديعوت 
أحرونـوت» الالكترونـيّ عن مصـادر رفيعة في الائتـلاف الحكوميّ 
قولهـا إنّ القانون سـيُطرح للتصويت في موعـده، أيْ أمس الاثنين، 
مشددةً على أنّ رئيس الوزراء نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطرح 
مشـروع القانـون على جدول الأعمـال بدون تأجيل بسـبب اجتماع 
الرباعيّـة. ونقل عن مصادر فـي الائتلاف قولهـا إن نتنياهو قد أبلغ 
رئيس الائتلاف والمبادر إلى اقتـراح القانون زئيف الكين (الليكود) 
بأنـه لا يوجـد أي مانع لديه من عرض مشـروع القانـون للمصادقة 

عليه، وأن الحكومة سوف تدعم القانون.
وفي حين قال ألكين إنه لا يوجد أي تغيير، وأن الاحتمالات تشـير 
إلى أنه سـيطرح مشـروع القانون، وأن القرار النهائي سـوف يتخذ 
صباح أمس، قال مكتب نتنياهو إنه تجري مناقشـة المسـألة من قبل 

الجهات ذات الصلة.
 جدير بالذكر أنّه بحسـب مشـروع القانون الجديد فـإنّ المبادرة 
إلى المقاطعـة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية لدولة إسـرائيل 
أو للهيئـات الموجـودة علـى أراضيهـا وفـي الضفـة الغربيـة يعطي 
الحـق بالمطالبة بالتعويض من المبادرين بشـكل غير متعلق بنسـبة 
الأضـرار، كمـا يمنح الصلاحية لوزيـر المالية بمنعهم مـن التقدم إلى 
المناقصات الحكومية. وكتبت «يديعوت أحرونوت» أنه بدون علاقة 
مـع قـرار نتنياهو، فـإن عضو الكنيسـت يوحنـان بلسـنر (كاديما) 
توجـه إلى المستشـار القضائي للكنيسـت، وطلب منـه تقديم وجهة 
نظره بشأن مشروع القانون. كما نقلت عن مصادر قضائية قولها إن 
اقتراح القانون إشكالي، وأنه ليس من المؤكد أن توافق عليه المحكمة 
العليـا الإسـرائيليّة. وأضافت المصـادر ذاتها أنه يجـب فحص بنود 
القانـون جيدا حتى يسـتطيع المستشـار القضائـي للحكومة الدفاع 

عنه، وبحيث لا يبدو قانونا عنصريا وغير ديمقراطي.  

الكنيست يناقش قانونا بتغريم وسجن 
من يقاطع المستوطنات الاحتلاليّة بالضفة الغربيّة

 بدعم من نتنياهو والائتلاف يتجند للمصادقة عليه

حرب دمشق الخفية مع المعارضين على الانترنت
■ دبــي ـ ا ف ب: تســتخدم قوات الامن الســورية 
وســائل كلاســيكية لقمــع التظاهرات خــلال النهار، 
الا انها خلال الليل تســتهدف المعارضين مســتخدمة 

سلاحهم الاكثر فتكا، الانترنت.
ويســتخدم المحتجون مواقع التواصل الاجتماعي 
خصوصــا فيســبوك ويوتيــوب، لحشــد الدعــم في 
مواجهة نظام الرئيس بشــار الاســد عبــر بث مقاطع 
مصــورة يقولــون انها تظهــر قمع الســلطات للحركة 

المطالبة باسقاط النظام. 
الا ان النظــام بدوره يســتخدم الانترنــت للرد على 
المعارضين، كما ان الســلطات «نشرت» وحدة خاصة 
هــي «الجيــش الســوري الالكترونــي» لشــن حــرب 
الكترونية ضــد المناوئين لها ولبــث التعليقات الؤيدة 

للاسد على مواقع مناهضة للنظام. 
وقال عهد الهندي منسق البرامج العربية في موقع 
«سايبر ديســيدنت دوت اورغ» ان «العديد من المواقع 
وصفحــات الفيســبوك اســتهدفت من قبــل مؤيدي 
الاسد (...) عبر نشــر تعليقات كان الكثير منها كناية 

عن تهديدات بالقتل وسباب واتهامات بالخيانة». 
وفي خطابه الاخير في 20 حزيران (يونيو)، اشار 

الاســد الــى الدور الاساســي للشــباب وتحــدث عن 
«الجيــش الالكتروني الــذي كون جيشــا حقيقيا في 

واقع افتراضي». 
ولهــذا الجيــش ذراعــه الاعلاميــة وصفحــة على 
فيســبوك تعــدد «الهجمــات الاخيــرة» التي يشــنها 

«هاكرز» مؤيدون للنظام. 
وقال الناشــط رامي نخلة «انهم يرســلون الالاف 
من الشــكاوى ضد صفحة معينة الــى ان تقوم ادارة 

فيسبوك باغلاق هذه الصفحة». 
ونخلــة المقيم في بيروت والبالغ من العمر 28 عاما 
هو احد الناشطين الذين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعــي لتغطية الاحــداث في ســوريا، وهو كان 

يستخدم الاسم المستعار «ملاذ عمران». 
وتؤكد مجموعات حقوقية ان اكثر من 1300 مدني 
قتلــوا فيما اعتقــل اكثر من 12 الف شــخص منذ بدء 

الاحتجاجات في منتصف اذار (مارس). 
وســاهمت صفحة «الثــورة الســورية 2011» على 
فيسبوك التي تحظى بتأييد 225 الف شخص، بشكل 

كبير في نشر صور واخبار الاحتجاجات. 
وكثرت الصفحات المشــابهة داخل ســوريا لنشر 
اخبــار الاحتجاجــات وخلــق قنــوات اتصــال بــين 

المعارضين في الداخل والخارج. 
وقال الناشــط ازهر الذي هرب الــى احدى الدول 
العربية في اذار (مــارس)، ان بعض المؤيدين للحركة 
الاحتجاجيــة بدورهــم «يشــنون حربا مضــادة ضد 

محاولات قرصنة صفحات الثورة». 
واكد الناشط ان «الجيش الالكتروني تمت قرصنته 

اكثر من 26 مرة» من قبل ناشطين معارضين. 
وشــكل المعارضون تحالفا تحت مســمى «اتحاد 
قراصنة ســوريا الاحرار لدعم الثورة السورية». وهم 

يزعمون انهم قامــوا ب140 عملية قرصنة ضد مواقع 
مؤيــدة للنظام فــي يوم الثالــث مــن حزيران/يونيو 

وحده. 
وقــال ازهر ان بعض «الشــبيحة» يقومون بنشــر 
رســائل «تدعو الــى العنف والطائفيــة على صحفات 
مؤيدة للثورة» ومن ثم يســتخدمونها كادلة مزعومة 
على ما يقولون انه دعوات الــى العنف والطائفية من 

قبل المعارضة. 
كما يقوم هؤلاء بحسب ازهر بنشر روابط لمقالات 
مناهضة للاســد ويوعزون لانصاره بالتعليق بكثافة 

ما يخلق مساحة يزدهر فيها الخطاب المؤيد للنظام. 
وعــن الجهة التي تديــر هذه الحــرب الرقمية على 
المعارضــين، قال الناشــطون الثلاثــة لفرانس برس: 

«شبيحة النظام». 
يضربــون  الذيــن  «الشــبيحة  ان  نخلــة  وقــال 

المتظاهرين فــي النهار واولئك الذين يشــنون الحرب 
الالكترونية في الليل ينتمون الى الجهة نفسها». 

وقــال الهندي من جهتــه ان الصفحات الرئيســية 
التي تســتخدم ضــد المعارضــين «يديرها اشــخاص 

قريبون جدا من نظام الاسد». 
واشــار بشــكل خاص الــى حيدرة ســليمان نجل 
ضابط الاســتخبارات والسفير الســوري حاليا لدى 

عمان بهجت سليمان. 
وســليمان يدير الصفحة الرئيســية المؤيدة للاسد 
على فيســبوك وهو ايضا عضو في الجيش الســوري 

الالكتروني. 
وقــال ســليمان لوكالــة فرانــس برس «للاســف 
الاعــلام  لــذا نســتخدم  الرســمي ضعيــف  الاعــلام 

الالكتروني ليرى الناس ما يحصل فعلا». 
ســورية  منــع  ســبب  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
للصحافيــين الاجانــب مــن تغطيــة الاحــداث، قــال 

سليمان «رفض الصحافيون الدخول» الى البلاد. 
وتتهــم الســلطات الســورية القنــوات الفضائيــة 
بتضخيــم الوقائع وحجم الاحتجاجات فضلا عن بث 

مقاطع مصورة مشكوك في مصداقيتها. 
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من محمود معروف:

واصل الاف المغاربـة المنضوين تحت 
لـواء حركـة 20 فبرايـر، الاحـد التظاهر 
للتعبيـر  المغربيـة  المـدن  عشـرات  فـي 
دسـتورية  باصلاحـات  مطالبهـم  عـن 
وسياسية ومحاربة الفساد فيما خرجت 
الاف اخـرى مقابلهـم لتجديـد تأييدهـا 
بدايـة  عليـه  صـودق  الـذي  للدسـتور 
الشهر الجاري وبين هؤلاء وهؤلاء وقف 
عشـرات من رجال الامن لمنع اي احتكاك 

او مواجهات.
وتتساءل اوساط سياسية وحقوقية 
عـن الهدف مـن تنظيم تظاهـرات بنفس 
مختلفـين  لطرفـين  والمـكان  الزمـان 
مناهضـة  شـعارات  منهـم  كل  ويحمـل 
للاخـر، وفشـلت، حتـى الان، محاولات 
ثني المحتجـين عن الخـروج وايضا ثني 

مناهضيهم عن التظاهر بعيدا عنهم.
وقالت وكالة الانبـاء المغربية ان عدد 
المشـاركين الذيـن تظاهـروا الأحـد، فـي 
العديد من مدن تأييدا للدستور الجديد، 
بلـغ 130 ألـف شـخص حملـوا الأعـلام 
الوطنيـة وصـور الملـك محمد السـادس 
ولافتات تبرز أهمية التعديلات المتضمنة 

في الدستور الجديد.
وقـدرت الوكالـة عـدد المشـاركين في 
هذه المظاهرات المؤيدة للدستور الجديد 
بحوالـي 8 آلاف بالـدار البيضـاء، و10 
آلاف بفـاس، و15 ألفا بطنجـة، و5 آلاف 
بأكاديـر، و15 ألفـا بمراكـش، و13 ألفـا 
بأزيـلال، وألفـين بالمحمديـة، و10 آلاف 

بآسفي، و 8 آلاف بتطوان.
المسـيرات  هـذه  أن  وأضافـت 
والمظاهرات، التي شـارك فيها مواطنون 
مـن كل المناطـق، انفضـت فـي جـو مـن 
الهـدوء دون ان تشـير الـى احتـكاكات 
وقعـت فـي عدد مـن المدن مـع متظاهري 
تجاهلتهـم  الذيـن  فبرايـر   20 حركـة 
الوكالة. واتسمت الشـعارات تظاهرات 
حركة 20 فبراير في عدد من المدن المغربية 
بالحدة حيـث ردد التظاهرون في مدينة 
الناظور شعارات عن مقاطعة الاستفتاء 
الدسـتوري وعـن تزويـر النتائـج وعن 

اليأس من حدوث التغيير المأمول.

وهاجم مناهضـو حركة 20 فبراير في 
بعـض المدن ناشـطي الحركـة ونعوتهم 

بأوصاف بشعة.
وقـدر ناشـطون في حركـة 20 فبراير 
ان آلافا شـاركوا في تظاهرتها في مدينة 
الربـاط، للتعبير عـن مطالبهم بمحاربة 
الفسـاد والاستبداد وتمسـكهم بالحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية ورفضهم 

للدستور الجديد.
بمحاولـة  السـلطات  هـؤلاء  واتهـم 
الشـعبية  على»المسـيرة  للسـيطرة 
السـلمية» بـ»تسـخير مأجوريـن» فـي 
اشـارة الـى مؤيـدي الدسـتور وقالـت 
مواقـع الكترونيـة ان ثمانيـة مشـاركين 
فـي المسـيرة نقلوا إلـى المستشـفى بعد 
إصابتهـم إثر تدخـل أمني بعـد محاولة 
المتظاهريـن تجاوز الجـدار الأمني الذي 
نصب لتفـادي الاحتكاك  مـع متظاهرين 

معارضين للحركة.
وقال موقع جماعة العدل والاحسـان 
الاصوليـة شـبه المحظـورة «وكعادتهـا 
حاولت السلطات المخزنية تسخير بعض 
الشـماكرية المأجوريـن الذيـن حاولـوا 
السـيطرة علـى نقطـة انطلاق المسـيرة 
الحضـور  أن  إلا  السـلمية،  الشـعبية 
القوي والكثيف لشـباب ونشطاء حركة 
20 فبرايـر والداعمين لها أفشـل المخطط 
بقوتهـا  المسـيرة  لتنطلـق  المخزنـي، 
المعهودة رافعة شعارات تطالب بإسقاط 
الاستبداد والفساد، وقد سارت المسيرة 
فـي ظل حصار أمني مشـدد بقوات الأمن 

المخزني بجميع أنواعه وأشكاله.
أثنـاء  انـه  المصـدر  نفـس  واضـاف 
توجـه المسـيرة نحـو البرلمـان فوجئت 
بمحاصرتهـا عنـد مدخـل شـارع محمـد 
الخامـس، حيـث مقـر البرلمان، مـن قبل 
القليـل  عددهـم  وبحكـم  الشـماكرية، 
الأجـرة  سـيارات  بسـائقي  اسـتعانوا 
حشـدتهم  الذيـن  والصغيـرة  الكبيـرة 
ترهيبيـة.  ضغـوط  تحـت  السـلطات 
ممـا اضطـر منظمي المسـيرة إلـى تغيير 
الثانـي  الحسـن  شـارع  نحـو  مسـارها 
لتفاجـأ بمحاصرتهـا مـن قبـل القـوات 

المخزنية من الجهة الأخرى.»
نفس السـيناريو تكرر فـي مدن الدار 
البيضـاء وشفشـاون والناظـور ومدن 
كانـت  الابـرز  التظاهـرة  ان  الا  اخـرى 

فـي مدينـة اسـفى التـي احيـت الذكرى 
الاربعين للناشـط كمـال العمـاري الذي 
توفـي يـوم 2 حزيـران /يونيـو الماضي 
نتيجـة مـا تعرض لـه من عنـف على يد 
رجال قوات الامن في تظاهرات شـهدتها 

المدينة يوم 27 ايار/مايو الماضي.
واحتشـد الاف مـن شـباب حركة 20 
فبرايـر القادمـين مـن اغاديـر ومراكـش 
والـدار البيضـاء وغيرهـا من المـدن في 
مدينة اسـفى لاقامة «مهرجان الشهيد»، 
ورفعـت  عمـاري  أربعينيـة  بمناسـبة 
قتلـوك  جوهـرة  يـا  «كمـال  شـعارات 
الشـفارة» و»كمـال ترك وصيـة لا تنازل 
مـن  يريـد  و»الشـعب  القضيـة»  علـى 
قتـل الشـهيد» و»الشـعب يريد إسـقاط 
الاسـتبداد». واستبدل ناشـطو الحركة 
بمدينة طنجـة اعتصامهم بمسـيرة  قدر 
عدد المشـاركين بـ50 الف متظاهر جابت 
شوارع المدينة بعد الاعلان عن حفل فني 

لمطربة.

انتخابات نيابية

مـن جهة اخـرى اعتبر حـزب العدالة 
والتنمية الاصولي المشـارك بالبرلمان أن 
اجراء «انتخابات متسـرعة» «سيضيف 
إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل 
البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار 
فـي الأخضـر واليابـس.. وتغامـر بهـذا 
الاستثناء المغربي الذي مازال يحقق من 

لدن الجميع بنجاح إلى اليوم».
وقال بيان للامانة العامة للحزب نشر 
امس الاثنين علـى موقعه الالكتروني ان 
انتخابات تشـريعية تجري في تشـرين 
الاول/اكتوبر القـادم لا يمكنها أن تعالج 
الإختلالات التي أدت إلـى إفراز البرلمان 
الحالي، وأن إجراء انتخابات تشريعية 
الحيـاة  إلـى  الثقـة  إرجـاع  دون  مـن 
مـن  السياسـية  والأحـزاب  السياسـية 
شـأنه أن يقـود إلـى اسـتمرار الأزمة أو 

تعميقها. 
المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وتجـري 
مشـاورات مـع قـادة الاحـزاب المغربية 
لتحديد موعد تشريعيات سابقة لاوانها 

في اطار الدستور المغربي الجديد.
مـن  السـابع  الـوزارة  وتقتـرح 
موعـدا  القـادم  الاول/اكتوبـر  تشـرين 

لهـذه الانتخابـات يؤيدهـا كل من حزب 
الاسـتقلال الحزب الرئيسـي بالحكومة 
والحركـة الشـعبية والتجمـع الوطنـي 
والمعاصـرة  الاصالـة  وحـزب  للاحـرار 
واعلـن حـزب العدالـة والتنمية تحفظه 
علـى هـذا الموعـد ويقتـرح تأجيلهـا الى 
اربيـع ولـم يعلـن الاتحـاد الاشـتراكي 

للقوات الشعبية موقفا.  
ويـرى الحـزب الـذي يحتـل المرتبـة 
الثانيـة بمجلـس النـواب أن «مصادقـة 
الشعب المغربي على الدستور مع استمرار 
واضحـة  رسـالة  الشـارع  فـي  الحـراك 
لكافة الفاعلين السياسـيين مقتضاها أن 
المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية 

والاسـتقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر 
النهج السياسـي السابق الذي بني على 
مـدار أكثر من نصـف قرن فـوق التحكم 
في الحيـاة السياسـية مع مـا رافق ذلك 
مـن تدخل فـي إرادة الناخبين وإجهاض 
لآمـال المواطنـين واعتمـاد الزبونيـة في 
الولوج إلى مواقع القرار وجمع الثروات 

بطرق غير مشـروعة وإشاعة للرشوة و 
مختلف مظاهر الفسـاد في تدبير الشأن 

العام».
الثقـة  اجـراءات  اطـار  فـي  وطالـب 
السياسـي  الاعتقـال  ملـف  ب»تصفيـة 
من خـلال تحريك آلية العفـو من جديد» 
محددة حق الاستفادة في «كل من اعتقل 

ظلمـا علـى خلفيـة الإرهـاب، وممـن لم 
يتورطـوا في جرائم الـدم أو ممن قضوا 
فـي السـجن مـا فيـه كفايـة ليصححوا 
مواقفهـم». وضـرورة «تعزيـز الحريات 
العامة وحقوق الإنسـان وإطلاق سراح 
الاحتجاجـات  خلفيـة  علـى  المعتقلـين 

والصحفي رشيد نيني».

الاف المتظاهرين في شوارع المدن المغربية تنديدا بالدستور الجديد وتمجيدا له

جانب من تظاهرة حركة 20 فبراير المناوئة للدستور الجديد بالدار البيضاء الأحد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
عرفت عدة مناطق بالجزائـر أمس الاثنين حركات احتجاجية 
لأسـباب مختلفة، وفـي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي بسـبب 
زيادة الاسـتهلاك نظـرا لموجة الحر التي تجتـاح مختلف مناطق 
البلاد، الأمر الذي جعل شـركة الكهرباء تعمد إلى قطع التيار عن 
بعض المناطق، وهو ما كان السـبب فـي تفجير غضب المواطنين، 
إضافـة إلـى احتجاجـات أخـرى عرفتهـا مناطـق أخرى بسـبب 

توزيع السكنات.
وقـد عرفت منطقة أولاد جلال الواقعة بولاية «بسـكرة» (450 
كيلومترا جنوب شـرق العاصمة) أعمال شـغب بسـبب الانقطاع 
المتكـرر للتيـار الكهربائي، إذ أقدم العشـرات مـن المواطنين على 
إحـراق مقـري لشـركة الكهربـاء والغاز (قطـاع عـام) وتحطيم 
العشـرات من السـيارات التابعة للشـركة. ورغم محاولة أعوان 
الأمن التابعين لشـركة الكهرباء دفـع المحتجين إلا أنهم لم يفلحوا 

في ذلك. 
وحمـل المواطنـون الغاضبـون المسـؤولية لشـركة الكهربـاء 
والغاز التي، حسبهم، لم تحترم الوعود التي أطلقتها بخصوص 
عـدم قطـع التيـار الكهربائي خلال موسـم الصيف الـذي يتزايد 
فيه الاسـتهلاك، بسـبب لجوء المواطنين إلى اسـتخدام المكيفات 
مـن أجل التخفيـف من الحـرارة التي تجـاوزت الأربعـين درجة 
مئويـة في بعـض مناطق الشـمال ووصلت إلى الخمسـين درجة 

في الجنوب.
واشـتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشـغب التي حاولت 

تفريقهم ومنعهم من مواصلة تخريب ممتلكات شركة الكهرباء.

وكانت شـركة الكهربـاء والغاز قـد أصدرت بيانـا أعلنت فيه 
أن الطلـب علـى الكهربـاء سـجل رقما قياسـيا منذ بداية موسـم 
الصيف، مشـيرة إلى أن الطلب وصل إلى 8119 ميغاواط السبت 
الماضي، وذلك بزيادة قدرها 5,2 مقارنة بأعلى نسبة تم تسجيلها 

العام الماضي في نفس الفترة.
وذكـر البيـان أن تزايـد الطلب علـى الكهرباء يعـود بالدرجة 
الأولى إلى تزايد اسـتخدام المكيفـات الهوائية، موضحا أن نقطة 
الذروة تكون عادة في الليل حيث يرتفع حجم الإستهلاك بسبب 
تشـغيل مكيفـات الهـواء. وقـال البيان ان مـن أجل الاسـتجابة 
للطلب المتزايد على الكهرباء، فإن الشـركة مطالبة بإنجاز محطة 

لتوليد الكهرباء كل سنة بطاقة تتجاوز 500 ميغاواط.
وأشـارت الشـركة إلـى أن الطلـب يتزايـد كل سـنة بحجم ما 
تسـتهلكه مدينـة الجزائـر العاصمـة، داعيـة المواطنين لترشـيد 
اسـتخدام الكهربـاء مـن أجل ضمـان وصولهـا للجميـع في هذا 
الموسم، من خلال تفادي استخدام الكثير من الأجهزة الكهربائية 

في نقطة الذروة.
وعرفـت أمـس أيضا منطقـة «الحمـري» بولاية وهـران (400 
كيلومتـر غـرب العاصمة) أعمال شـغب بسـبب تأخر السـلطات 
المحلية في توزيع السـكنات الجديدة، قبل أن تتدخل قوات الأمن 

لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة. 
وحـاول المتظاهرون الاعتصام أمام مقر الدائرة ومقر البلدية، 
وطالبوا بحضور الوالي شخصيا من أجل الحديث إليه مباشرة، 
علمـا أن معلومات سـرت خـلال اليومـين الماضيين عـن أن 1333 
مسـكن التـي كان مـن المفتـرض أن توزع أجلـت إلى مـا بعد عام 
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احتجاجات واعمال شغب في الجزائر
بسبب انقطاع الكهرباء وتوزيع السكنات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـف مراسـل الشـؤون العسـكرية فـي القناة 
الثانية التجارية الإسرائيلية، روني دانيئيل، أمس 
الاثنـين النقاب عن أن وفدا ليبيا رسـميا وصل إلى 
إسـرائيل قبل عـدة أيام بعدما حصل على تأشـيرة 

دخول من السفارة الإسرائيلية في باريس.
وقـال المراسـل ان الوفـد الذي أُرسـل شـخصيا 
من العقيـد معمر القذافي بهـدف للقاء زعيمة حزب 
كاديمـا المعارض، تسـيبي ليفني، وبهدف تحسـين 
صـورة العقيـد معمـر القذافي فـي إسـرائيل ونقل 
رسائل أخرى من العقيد على أقراص رقمية للجهات 

الأمنية، ولم يتم الكشف عن فحواها. 
مصـادر  عـن  الإسـرائيلي  التلفزيـون  ونقـل 
سياسـية وأمنيـة فـي تـل أبيـب قولهـا إن الوفـد 
ضم أربعة مسـؤولين فـي نظام القذافي. وأشـارت 
المصـادر إلى ما نشـرته إحدى الصحـف الخليجية 
قبل فتـرة وجيزة بأن نظام القذافي أرسـل مبعوثا 
لإسـرائيل لإقناعها بفتح سـفارة لها فـي طرابلس، 

وهو ما ترفضه إسرائيل حاليا. 
وقالـت المصادر إن ليفنـي، وعندما علمت بطلب 
الوفد الليبي الاجتمـاع بها، أبلغت أجهزة الأمن في 

الدولة العبرية وحصلت منها على إذن للقائه.
وأضافـت أن الوفـد بقي في إسـرائيل لمدة أربعة 
أيام التقى خلالها بعضو الكنيست من حزب كاديما 
مئيـر شـطريت، كما زار مدينـة نتانيـا الواقعة إلى 
الشـمال مـن تل أبيـب، حيث يسـكن عـدد كبير من 

المهاجرين اليهود من ليبيا. 
الزيـارة  الثانيـة  القنـاة  مراسـل  ووصـف 
بـ»الغريبـة التـي لن تغير شـيئا»، ولم يشـر لا من 
قريـب ولا من بعيد إن كان الوفد التقى شـخصيات 
رسـمية مـن الحكومة الإسـرائيلية. وأشـار إلى أن 
ليفنـي كانت قد ألمحت في بدايـة الثورة الليبية إلى 

أنها تدعم الثوار ضد القذافي.
جدير بالذكـر أن صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الإسرائيلية، التي تصدر باللغة الإنجليزيّة، كشفت 
في عددها الصادر يوم التاسـع من حزيران/يونيو 
المنصـرم النقاب عـن أن نظام القذافـي، دعا ممثلي 
شـتات اليهـود الليبيـين فـي بريطانيـا إلـى زيارة 
طرابلس، ووصفهم بأنهم مكون أساسي في المجتمع 

الليبي في محاولة لتحسين صورته الدولية. 
الإلكترونـي  موقعهـا  علـى  الصحيفـة  وقالـت 
ان السـلطات الليبيـة بعثـت رسـالة بالفاكس إلى 
رفائيل لوزون، رئيس طائفة يهود ليبيا يوم 29 من 
أيار/مايـو يدعوه وقادة اليهـود الليبيين هناك إلى 
المشاركة في حوار متعلق بمستقبل ليبيا على ضوء 

الحرب الأهلية بين أنصار القذافي والثوار. 
وجـاء في مضمـون الرسـالة التي وقعهـا زعيم 
سـالم:  محمـد  علـي  للقذافـي،  حليـف  هـو  قبلـي 
«يسـرنا أن نوجـه الرسـالة إليـك شـخصيا، ومن 
خلالك إلـى عدد من الشـخصيات اليهودية الليبية 
فـي أوروبا وأمريـكا الشـمالية الذيـن يعملون في 
مجـالات مختلفة، لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن 
للانضمـام إلـى القبائـل، لأنكـم جـزء من الشـعب 

الليبي. كما نأمل في تلبية الدعوة». 
ولفتـت الصحيفة إلى أنه قبل اسـتلام الرسـالة 
وزيـر  نائـب  مـع  هاتفيًـا  اتصـالا  لـوزون  أجـرى 
الخارجية الليبي خالـد كعيم، الذي قال إن الدعوة 
موجهـة مباشـرة مـن القذافـي. عـلاوة علـى ذلك، 
كشـفت الصحيفة الإسرائيلية عن أن لوزون رفض 
دعـوة القذافـي بعد التشـاور مـع أعضـاء المنظمة 
اليهودية، قائلا إنه يشـعر بالقلق على الأشـخاص 
فـي ليبيـا، كمـا يؤيدهـم بشـدة فـي نضالهـم ضد 

القذافي. 
ونوهـت الصحيفـة إلى أن هـذه الدعوة تشـير 
إلى تغيير جذري في سياسـة النظـام الليبي تجاه 
الشتات اليهودي الليبي، وقد تكون محاولة فاشلة 

لتحسين صورة القذافي أمام العالم.
وكانت مصادر عربية كشـفت لصحيفة «الرأي» 
الكويتيـة فـي أواخـر أيار/مايـو المنصـرم النقـاب 

عـن أنّ العقيـد القذافـي أرسـل مبعوثـا خاصا إلى 
إسـرائيل عارضا تحالفا معها وفتح سـفارة لها في 
طرابلس، لكن إسـرائيل رفضـت العرض واعتبرت 
انه جاء متأخرا نظرا إلى انه لا يخدم سياستها في 

أي شيء في هذه الأيام.
محمـد  هـو  المبعـوث  أن  المصـادر  وأوضحـت 
إسـماعيل، الضابط في جهاز المخابرات الخارجية، 
الـذي يشـرف عليـه العقيد عبـد الله السنوسـي، 
وكان قـد اعتقـل فـي السـعودية قبـل نحـو سـبع 
سـنوات للاسـتباه في ضلوعه بمؤامرة استهدفت 
اغتيـال العاهل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبد 

العزيز. 
وكان إسـماعيل توجـه قبـل مـا يزيد على شـهر 
إلى إسـرائيل في طائرة خاصة استقلها من تونس 
وقدم عرضه إلى مسؤولين إسرائيليين بعد وساطة 
قام بها رجل أعمال نمساوي من أصول يهودية على 
علاقة بسـيف الإسـلام القذافي، عن طريق صديق 

مشترك، بحسب المصادر . 
وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون إسماعيل بأنهم 
ليسـوا معنيين بإقامـة علاقات مع «نظـام منبوذ»، 
كون ذلك سـيجعل بلادهم في مواجهة مع الولايات 

المتحدة وكل دول الاتحاد الأوروبي. 
لكـن إسـرائيل الرسـمية رفضـت التعقيب على 

هذه المعلومات.

نقل رسائل من القذافي على أقراص رقمية للجهات الأمنية لم يكشف عن فحواها 

تقارير: وفد يمثل القذافي زار اسرائيل والتقى ليفني وأعضاء بالكنيست

■ بئــر عياد (ليبيا) ـ رويترز: يتكون مستشــفى بئر عياد 
الميدانــي مــن غرفــة واحــدة دون كهرباء في مقهــى جانبي 

سابق قرب خط الجبهة في منطقة الجبل الغربي بليبيا.
وهو يختلف كثيــرا عن المركز الطبي الكنــدي الذي يعمل 

فيه أبو عبد الله عادة رئيسا لقسم امراض القلب.
فلننس كل شيء عن التدريب المتقدم الذي حصل عليه في 

مجال أمراض القلب.
إذ يعالــج هنا هذا الطبيب الكندي مــن أصل ليبي والبالغ 
من العمــر 39 عاما المصابــين بالصدمة باســتخدام مهارات 

تعلمها في الكلية.
وقال «كنت أشــاهد الأخبار وقــررت أن من الضروري أن 
احضر للمســاعدة... أنا فخور أن اكــون كنديا وكذلك ليبيا. 
لم أشعر بالفخر لكوني ليبيا قبل الآن. لم نشعر بهذه الحرية 
التي نشــعر بها الآن.» يوجد في المستشفى ثلاثة أسرة فقط 
وأدوية أساسية وسيارة إسعاف متوقفة في الخارج. وأقيم 
المستشــفى بعد معركة كبيرة في مــكان مجاور ومن المتوقع 
نشــوب قتال ضــار فــي الجبهة المجــاورة ويتوقــع الأطباء 

وصول المزيد من الجرحى قريبا.
ينقــل المقاتلــون المصابــون مــن الجبهــة كي تجــرى لهم 
الإســعافات اللازمــة قبــل نقلهــم إلــى أقرب مستشــفى به 

خدمات كاملة في الزنتان.
رســم على جدران المستشــفى صورة للزعيم الليبي معمر 

القذافي وهو داخل صندوق للقمامة.
وهذه هــي ثالث رحلة لأبو عبد الله إلــى ليبيا. وتمكن في 
كل مــرة من أخذ عطلــة مدتها ما بين أســبوعين أو ثلاثة من 

خلال تبديل نوبات العمل مع زملائه في كندا.
وعندما يحين وقت ســفره يســتقل أقرب طائرة ويتوجه 

إلى مكان عمله على الفور في اليوم التالي.
طلب عدم الكشف عن اســمه كاملا وعن المستشفى الذي 
يعمل به في كندا لحماية أقاربه الذين ما زالوا موجودين في 

المناطق التي يسيطر عليها القذافي في ليبيا.
ويمكن العثور علــى الليبيين المغتربين فــي أنحاء المناطق 
التــي تســيطر عليها المعارضــة فهم يعودون للمســاعدة في 

الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الزعيم الليبي.

وقــال العقيد جمعــة ابراهيم وهو المتحدث باســم قوات 
المعارضــة فــي منطقة الجبــل الغربي إن وصــول ليبيين من 
الخــارج إلى خطــوط الجبهــة والكثير منهم مــن المهنيين من 

الطبقة الوسطى كان مصدر إلهام للمقاتلين.
وقال إنهم اتصلوا به عبر الانترنت من كندا ومن انجلترا. 
وأضاف أنهم تركوا وراءهم الحيــاة المريحة وإنه في بعض 
الأحيــان لم يكن هنــاك أماكن للنوم أو طعــام. ومضى يقول 

إنهم يحضرون إلى هذا المكان وهم لا يعرفون أحدا.
وأقيم المستشــفى الميداني في بئر عياد قبل اســبوع وهو 
مــن بنات أفكار أبو أحمد وهو جراح عظام عاد إلى ليبيا قبل 
ثلاثة أشــهر تاركا زوجته وابنه في بيتســبرج ببنســلفانيا. 

كما طلب عدم نشر اسمه كاملا.
كان مــن أســباب قــراره بالعــودة هــو القمع الوحشــي 
الــذي قام بــه القذافي ضد المحتجين في الزاوية الذي شــهد 
بعضا من أعنف مظاهر القمــع للمتظاهرين في الأيام الأولى 

للانتفاضة.
ألقي القبض على بعض أصدقائه وأفراد أســرته وما زال 
بعضهم مختبئا. واختبأ شــقيقه وهو طبيب لمدة أربعة أشهر 

قبل أن ينجح في الفرار من ليبيا في نهاية الأمر.
وتمكن أبو أحمد الذي كان يتطوع في مستشفى بالزنتان 
من جمع المعدات اللازمة لإقامة المستشــفى الميداني لمساعدة 
المقاتلــين الذيــن يتمنــى أن يتمكنــوا قريبا مــن الزحف إلى 

الزاوية.
ومضى يقول «نقوم بالإسعافات الأولية فقط. ليس لدينا 
كهرباء بعد. أغلــب الأدوية تحتاج حرارة منخفصة. الحرارة 

هنا 40 درجة مئوية في الصيف.»
ومــن الصعب عليه أن يبتعد عن زوجته وهو يتحدث إليها 

عبر الانترنت عندما يتسنى له ذلك.
وأضافت «إنها دائما تبكي لي. عد.. عد.»

كمــا أن أبو عبد الله الطبيب القــادم من كندا من قرية تقع 
على الجانب الآخــر من الجبهة. وكانت عودتــه لوطنه تمثل 

فرحة كبرى.
وقــال «اليوم توجهت إلــى الجبهة والتقيــت بزميلي في 

الدراسة الذي لم أره منذ 20 عاما.. شيء مذهل.»

أطباء ليبيون يعودون من دول غربية
 لمساعدة المعارضة في الجبهة

■ الجزائـر ـ باريـس ـ ا ف ب: صـرح 
سـيف الاسـلام القذافي نجـل العقيد معمر 
القذافـي في مقابلة نشـرت أمس الاثنين ان 
المفاوضـات الحقيقيـة لا تجـري مـع الثوار 
نيكـولا  الرئيـس  ومـع  فرنسـا  مـع  وانمـا 
سـاركوزي شـخصيا، لكـن باريـس نفـت 
وجـود اي مفاوضـات مباشـرة مـع نظـام 

القذافي.
وقال سـيف الاسـلام فـي المقابلـة التي 
الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة  نشـرتها 
المفاوضـات  نجـري  اننـا  هـي  «الحقيقـة 
الحقيقيـة مـع فرنسـا وليس مـع الخوارج 
والمتمرديـن الذيـن خرجـوا عن ولـي الامر 

وعلى الملة».
واضـاف «تلقينا من خـلال آخر مبعوث 
(نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  بـه  التقـى 
سـاركوزي) رسـالة واضحـة مـن باريس. 
فقد تكلـم الرئيس الفرنسـي بـكل صراحة 
وقـال لمبعوثنا +نحن من صنع هذا المجلس 
ولولا الدعم الفرنسـي والأموال والأسلحة 

لما كان له وجود+».
وكانت فرنسـا اول دولة غربية تعترف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالي الليبـي واول 
دولة ترسل اسلحة الى الثوار الليبيين، كما 

اعلنت ذلك وزارة الدفاع الفرنسية.
وقال سـيف الاسلام القذافي ان «نيكولا 
سـاركوزي شـدد على ان الكلام يكون معه 
وليـس مـع جماعة بنغـازي» معقـل الثوار 
الليبيـين. واضاف ان «الفرنسـيين ابلغونا 
حكومـة  تشـكيل  يريـدون  بانهـم  رسـميا 
انتقاليـة في ليبيا وتشـكلها فرنسـا طبعا، 
وسـاركوزي قـال لمبعـوث ليبـي: انـا لدي 

قائمة وهؤلاء هم رجال فرنسا».
تحريـر  رئيـس  بغالـي  محمـد  وقـال 
صحيفـة «الخبـر» لوكالة فرنـس برس ان 
المقابلـة جـرت حوالـى السـاعة 22,00 من 

السبت في طرابلس.
وتحدث سيف ااسلام عن قوات فرنسية 
خاصـة متمركزة فـي الجبل الغربـي قامت 

بترتيب عملية انزال اسلحة بالمظلات.

اسـتخباراتية  تقاريـر  «هنـاك  وقـال 
وصلتنـا تقول ان الفرنسـيين قـد يقومون 
بانزال مباشـر لقوات فرنسية على الارض 
في الجبـل الغربي تقاتل بجنـب المتمردين 

وتقوم بمهاجمة طرابلس».
واضـاف ان الهـدف الـذي يطمـح اليـه 
سـاركوزي هـو «انهـاء الوضـع فـي ليبيـا 
قبـل 14 تموز/يوليو اي قبـل العيد الوطني 

الفرنسي» 
وارجع نجل معمر القذافي سـبب النزاع 
إلـى ان «ليبيـا لـم تلتـزم بوعودهـا تجاه 
فرنسـا فيما يخص (شـراء) طائرات رافال 
اننـا  بحيـث  النـووي  المفاعـل  وموضـوع 

تأخرنا في شراء هذه الامور او تلكأنا».
واكد سيف الاسلام ان الجماعات القوية 
الاسـلامية،  الجماعـت  هـي  بنغـازي  فـي 
بوسـاطة  معهـا  بـدأ  حـوارا  ان  موضحـا 
مصريـة في القاهرة لكن الفرنسـيين منعوا 
«جماعـة بنغـازي» من مواصلتهـا وهددوا 
بوقـف الدعـم لهـم. غيـر أن الناطق باسـم 

وزارة الخارجيـة الفرنسـية برنـار فاليرو 
سـرعان ما أعلـن ان فرنسـا تقـوم بتمرير 
«رسـائل» الى نظام القذافـي «لكن لا توجد 

مفاوضات مباشرة» بين الجانبين.
وكان الناطـق يـرد علـى اسـئلة حـول 

تصريحات سيف الاسلام القذافي.
حـلا  تؤيـد  «فرنسـا  ان  فاليـرو  وقـال 
توجـد  لا  دائمـا.  كـررت  كمـا  سياسـيا 
ونظـام  فرنسـا  بـين  مباشـرة  مفاوضـات 
القذافـي لكننا نمرر له رسـائل، فيما نتصل 

مع المجلس الوطني الانتقالي وحلفائنا».
واضاف «هذه الرسائل بسيطة ولا لبس 
فيها» اي حل سياسـي «يمر عبر انسـحاب 
القذافـي من السـلطة وتخليه عـن كل دور 

سياسي». 
وكانت فرنسـا اول دولة غربية تعترف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالي الليبـي واول 
دولة ترسل اسلحة الى الثوار الليبيين، كما 

اعلنت ذلك وزارة الدفاع الفرنسية.
وكان المعـارض الاسـلامي الليبـي علي 

الصلابـي صرح الاحد لوكالة فرانس برس 
انه يقود وسـاطة منذ ثلاثة اشـهر مع نظام 
معمـر القذافـي للتوصـل الـى حـل للنزاع، 

وذلك بعلم من الثوار.
وقـال الشـيخ الصلابـي المقيم فـي قطر 
«منذ ثلاثة اشهر اقود مفاوضات مع النظام 
بعلم المجلـس الوطنـي الانتقالـي (الادارة 
منـذ  كان  واخرهـا  للثـوار)  السياسـية 

اسبوعين في القاهرة».
وبـدأت العمليـة العسـكرية ضـد قوات 
القذافـي فـي 19 اذار/مـارس عمـلا بقـرار 
مجلـس الامن الدولي الرقـم 1973 بمبادرة 

من باريس ولندن.
وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان 
جوبيـه الاحـد فـي اديـس ابابا ان فرنسـا 
ستعمل مع الاتحاد الافريقي لايجاد «حلول 

سياسية» للنزاع الليبي.
الا انـه اكـد في الوقـت نفسـه ان رحيل 
«عنصـرا  يشـكل  السـلطة  مـن  القذافـي 

رئيسيا» لحل هذا النزاع.

الخارجية الفرنسية تنفي وجود مفاوضات مباشرة 

سيف الاسلام القذافي: «المفاوضات الحقيقية تجري مع فرنسا»

■ تونــس ـ وكالات: أعلنــت وزارة الداخلية التونســية 
أن الســلطات المحلية بمدينة ســبيطلة بمحافظة القصرين 
(200 كيلومتر غــرب العاصمة تونس) قررت منع التجول 
في المدينة في أعقاب أعمال العنف والشغب التي تعيشها 

هذه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وأوضحــت الــوزارة في بيــان وزعته امــس الإثنين أن 
حظر التجول في مدينة ســبيطلة الــذي دخل حيز التنفيذ 
الليلــة (قبــل) الماضية، يبدأ من الســاعة الثامنــة ليلا إلى 

الساعة الرابعة صباحا.
واعتبــرت أن هذا القرار جاء علــى خلفية «تجدد تبادل 

العنف بين مجموعتين من متســاكنى الجهة خلفت بعض 
الإصابات الخفيفــة نتيجة التراشــق بالحجارة وتعرض 
مركز الحرس الوطني (الدرك) بالجهة إلى التكســير بعد 

محاولة الوحدات الأمنية الفصل بين المتشاجرين».
ولــم تحــدد الــوزارة مــدة العمــل بهــذا القرارواكتفت 
بالإشــارة إلى أنــه أتخذ «لتفادي تــأزم الأوضاع في هذه 
المدينة» التي تشــهد اضطرابات منذ الســبت الماضي على 
خلفيــة عشــائرية.  وقــال شــاهد إن هــذه الاضطرابات 
تواصلــت امس حيث تم تســجيل بعض المناوشــات بين 

المواطنين وسط حضور أمني كثيف.

وزارة الداخلية التونسية تفرض حظر التجول
 في مدينة سبيطلة غرب العاصمة

الثوار الليبيون يطالبون الجزائر
 بـ«الكف عن دعم القذافي»

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: دعا الثوار الليبيون الاحد الجزائر الى «الكف عن دعم» 
الزعيم معمر القذافي الذي يواجه ثورة شعبية مناهضة لنظامه.

واتهـم نائـب رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالـي، الهيئة السياسـية للثـوار، عبد 
الحفيـظ غوقة الجزائر بمسـاعدة القذافي في الايام الاولى للثورة في شـباط/فبراير 
وبالاسـتمرار في دعمه سياسـيا. وقال غوقـة «لدينا رد واحد علـى الجزائر: كفوا عن 

دعم القذافي واوقفوا مساعدته في الترهيب وقتل المدنيين الابرياء».
ولم تعترف الجزائر التي تتقاسم حدودا مترامية مع ليبيا، رسميا بالمجلس الوطني 

الانتقالي ولم تدع ايضا الى تنحي القذافي.
واكد غوقة ان القذافي «تلقى دعما جويا من الجزائر»، لافتا الى ان سيارات رباعية 
الدفع عبرت الحدود لمساعدة النظام الليبي في الايام الاولى للثورة، مبديا امله في ان 

يكون «النظام الجزائري قد فهم الدرس».
ويتصاعـد التوتر بين الثـوار الليبيين والجزائـر وخصوصا بعدمـا ايدت الاخيرة 

خطة لحل الازمة الليبية عرضها الاتحاد الافريقي لا تلحظ تنحي القذافي.
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مطالب بالتأكد من عدم تزوير 
حالة مبارك الصحية لمنع محاكمته 

أمـا عن آخر أخبار الحالـة الصحية لمبارك فقالت عنها «الأخبار»: «أكد د. أشـرف 
حـاتم وزيـر الصحـة أن صحة الرئيس السـابق حسـني مبـارك لم يطـرأ عليها أي 
تغييـر خلال العشـرة أيام الأخيرة، ونفى ما تردد من شـائعات عـن توقف قلبه عن 
العمـل وقال ان مبـارك يعاني من ضعب عام يتناسـب مع المرحلـة العمرية الخاصة 
به، وقالت مصادر طبية بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي أن حالته النفسـية تزداد 
سوءا، وقد حضرت امس هايدي زوجة نجله علاء وبصحبتها ابنها لزيارته وقضيا 
معه بعض الوقت، وأكدت المصادر ان حالة الرئيس السـابق الصحية تزداد سـوءا 
يوما بعد يوم وان الفريق الطبي المشرف على علاجه أوصى بسرعة حضور الطبيب 
الألمانـي لمتابعـة حالته الصحيـة وإجراء منظار لـه في مكان الجراحـة التي أجراها 
الرئيـس السـابق فـي ألمانيا خوفـا من تجـدد الأورام، وقـد قامت إدارة المستشـفى 

بارسال التقرير الطبي عن حالة الرئيس السابق الى وزارة الصحة».

اولى جلسات محاكمة مبارك في 3 أغسطس
والـى ردود الأفعـال التـي لا تريـد أن تتوقـف عنـد حـد، أو يهدأ أصحابهـا، على 
مبـارك وأسـرته ورجـال نظامه، طالمـا ان النـاس لا تراه مسـجونا، أو فـي المحكمة 
أو مشـنوقاً، وكذلـك الأمر بالنسـبة لأسـرته ورجـال نظامـه، وهم يتعجلـون هذه 
النهايـات، ويتمنـون رؤيتهـا قبـل أن يتوفاهـم رب العـرش، ولهم في ذلـك مذاهب 
وآراء، فمثلا نشـرت «الوفد» يوم الخميس الماضي تحقيقـا لزميلنا جمال عبدالمجيد 
جاء فيه: «جاء قرار النيابة العامة بالإحالة، وحدد رئيس استئناف القاهرة السيد 
عبدالعزيـز عمر دائرة المستشـار أحمد رفعـت لبدء محاكمة مبـارك التي تنظر أولى 
جلسـاتها 3 اب/أغسـطس القادم وحدثت المفاجأة التي لم يسـتوعبها الشارع حتى 
الآن والقضاة على حد سـواء، حيث تم ضم اتهام مبارك بقتل المتظاهرين إلى قضية 
حبيب العادلي المتهم أيضا بذلك لظروف تشابه الوقائع وليفاجأ الجميع بأن مبارك 
سـيحاكم في هذه القضيـة الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أمام المستشـار 
عـادل عبدالسـلام جمعة، رجل النظـام الأول وبلا منازع الـذي كان يتلقى تعليماته 
مـن جهاز مباحـث أمن الدولة، المستشـار محمد حامل الجمل رئيـس مجلس الدولة 
الأسـبق يؤكد بلهجة واثقة، أعتقد بوجود اتفاق بين مبارك والنيابة لتعطيل الفصل 
فـي الاتهامـات الموجهة إليـه، من خـلال التقارير التـي تصلها عن حالتـه الصحية، 
فغالبـاً تلك التقارير التي ترد إلـى النيابة العامة تصف حالة مبارك بالسـوء وعدم 
قدرتـه على المثول أمام المحاكمة، فإذا ثبت عدم صحة هـذه التقارير وتزويرها، فإن 

ذلك يمثل جريمة تعطيل العدالة.
وعن ضم اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين إلى قضية تزوير داخليته 
قـال: هـذا الضم يسـاعد على عدم إنجـاز محاكمة مبـارك، وإن كانت تهمـة العادلي 
ومبارك واحدة، ويؤكد المستشـار الدكتور وحيد محمود رئيس محكمة الاسـتئناف 
السـابق تصدي المستشـار عـادل عبدالسـلام جمعة لمحاكمـة مبارك بعدمـا قيل ان 

علاقته بالنظام السابق يوجب عليه التنحي بمحض إرادته».

محامي مبارك موضع سخرية من الجميع
ومن رئيس المحكمة المستشـار عادل عبدالسـلام إلى محامـي مبارك، فريد الديب 
الذي تعرض في مجلة «روز اليوسف» إلى هجوم عنيف من حمادة حسين، وتشبيهه 
بمحامي دنشواي إبراهيم الهلباوي الذي كان رئيس المحكمة التي حاكمت الفلاحين 
المصريـين وأصـدرت عليهم أحكام الإعـدام: «لو مددت تصريحـات فريد الديب على 
اسـتقامتها، فـإن مبارك رئيـس فاضل، مظلوم ربمـا أن خطيئته الوحيـدة أنه حكم 
أمة اسـتعذبت نفاق الحكام منذ أيام الفراعنـة حتى أصبح جزءا من مكونها الثقافي 
أولاده مميـزون بالفطـرة وطبيعـي أن يترجـم هذا التميـز في ثرواتهمـا ووالدتهما 
تسـتحق بجدارة لقب «أم المصريين»، ولو كان الشـعب المصري بالرقة التي يتعامل 
بها مع نظام مبارك فائق الفساد والوحشية لغفر لإبراهيم الهلباوي جريمته المعتقة 
منـذ مئة عام وربمـا وضعه في قائمة الأبطال، ذلك أن عـدد ضحاياه لم يصل خمس 
عشـرة فيما يقـدر ضحايـا «الديب» حـال صدمتهم فـي نتائج المحاكمـات بالملايين، 
الأمر الذي يرشـح الديب للقب «جلاد الشـعب» متفوقاً على المحامي الأشهر إبراهيم 
الهلبـاوي الذي وصمه المصريون بـ»جلاد دنشـواي»، الديب يدافـع عن مبارك في 
ثـلاث تهـم، هي مع وزير البترول الأسـبق سـامح فهمي في تصدير الغاز لإسـرائيل 
بأسـعار زهيدة، كذلك يدافع عن بقية أفراد أسـرة مبارك، هذه القضايا تدخل الديب 
في أقـوى صدام مع الأغلبية السـاحقة الغاضبة لمجرد قبوله الدفـاع وتبرئة الرجل 

الذي أذلهم سنين طويلة أصلاً، والتي تنتظر - فقط - الحكم المشدد عليه.
ثلاثون سـنة، عاشـها إبراهيـم الهلباوي مطـاردا بعـاره لم يغفر لـه المصريون 
رغم محاولاته المسـتميتة للتكفير عن خطيئته، حتى إنـه تطوع للدفاع عن إبراهيم 
الوردانـي الذي اغتال بطرس غالـي رئيس المحكمة التي أصدرت أحكام دنشـواي، 
أدان نفسه في المرافعة لكن الناس لم تنس خطيئته وأصبح الرجل الذي كان علامة 
للتباهي مثل مرض معد يخاف الاقتراب منه أو حتى ذكر اسمه، يحيى حقي عبر عن 
هذه الحالة: لا أعرف أحدا من ساسـة مصر تجرع منه العذاب علقماً كأسـاً بعد كأس 

سنين طويلة».

لماذا لم يغادر مبارك واسرته مصر؟
لكـن أعنف هجوم كان يـوم الأحد لزميلنا فـي «الوفد» علاء عريبـي، الذي أبدى 
دهشـته مـن عـدم مغادرة مبـارك وأسـرته مصر، فـراراً ممـا  يمكن أن يحـدث لهم، 
وشـبهه، بالمـرأة الزانية التي اعترفت للرسـول، صلـى الله عليه وسـلم بأنها زنت 
- فقال وهو في دهشـة من أمـر مبارك: «خيار مبارك هذا يجـب ألا يمر مرور الكرام، 
وعلينا أن نشهر العشرات من علامات الاستفهام: لماذا قرر الرئيس مبارك الانتحار؟ 
هل من المنطقي أن يقرر البقاء رغم مخاطر السجن أو الإعدام؟ هل اعتزم الاستسلام 

لأمر الله عز وجل ومشيئته؟
هل اختار مصير المرأة التي زنت واصرت أن يطبق عليها الرسول الحد؟ هل تمثل 
شخصية المسيح عندما استسلم لأعدائه؟ هل تمثل شخصية المسيح عندما استسلم 
لأعدائه؟ هل حسـني مبارك بهذه الشـجاعة؟ هل هو مؤمن إلى هذه الدرجة؟ وماذا 

عن أسرته؟ لماذا أصر على بقائهم؟
ولمـاذا وافقـوا هم على البقـاء؟ هل حبا واسـتجابة لرغبة والدهـم؟ هل لإيمانهم 
بنظافـة أيديهم؟ لماذا قبـل أولاد مبارك فكرة الانتحار؟ لماذا اختـاروا احتمال «ربما» 
السـجن أو التنكيل أو الموت؟ أعتقد والله أعلم أن مبارك ليس بشـجاعة المرأة التي 

أصـرت على تطبيـق حد الله، ولا بذهنيـة أو قدرات المسـيح ولا مجنونا لكي يختار 
البقـاء المسـاوي للانتحـار؟ وأعتقـد كذلـك أن أولاده يتحلـون بعقليـة منضبطـة 
وسـوية، ومن المسـتحيل أن يختـاروا الانتحار وهم يمتلكون خيـار الحياة الرغدة 
في بلدان المنفى لهذا لم يتبق أمامنا سـوى أن نسـأل المجلس العسـكري: ما هو نص 
الاتفاقية التي تشـمل العادلي ورشـيد وعز وسرور والشـريف وغيرهم من قيادات 

النظام السابق؟».

إبراهيم عيسى يشكك
 بتصرفات المجلس العسكري

وإلـى المعـارك والـردود التي اشـتعلت بسـبب الدعوة إلـى مليونيـة مصر أولا، 
واتجهـت الى مهاجمـة الحكومة واتهامهـا بالعجـز، واتهام المجلس العسـكري بأن 
بعض تصرفاته تثير الشـكوك فيه، وقد بدأها يوم السبت زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير جريدة «التحرير» اليومية المستقلة بقوله: «لا سيطرة عجائز 
علـى مقـدرات بناء وطن، ولا سـيطرة موظفـين من عجينـة عبدالمأمور علـى مقاعد 
الوزارات، لا ينفع احتـكار القرارات والعناد في المواقف والتدليس الرخيص للقتلة 
والحماية والحصانة التي تتم ممارسـتها مع أجهزة أمن متورطة ومتواطئة لا يمكن 
أن يركب على صدر البلد مسـؤولون عجزة عـن اتخاذ القرار وينتظرون التعليمات 
من المجلس، كأنهم تسعة عشر مباركا، وليس مباركا واحدا، لا سبيل خلاص للرضا 
والقبـول والتعايش مع محاكمات عسـكرية لمدنيين، وطبطبة وهدهدة للمسـؤولين 
السـابقين الذيـن تحاكمهم محاكـم عادية على قضايـا مالية تافهـة، وصناعة القرار 
فـي مصـر لم يتغير، 8 يوليـو تريد أن يجيـب عنها المجلس العسـكري بوضوح، هل 
هو يدير ثورة أم انه يدير دولة مبارك بعد التعديل والتحسـين والتخلص من جمال 

مبارك والمحيطين به؟».

الثوار عادوا لميدان التحرير
وشـارك في الهجوم على المجلس العسـكري والحكومة، إبراهيـم الثاني، رئيس 
التحريـر التنفيـذي، زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصـور بقوله: «الثـوار الآن عادوا 
إلـى ميدان التحرير ليبلغوا رسـالة قوية الى الذين يديرون شـؤون البلاد، سـواء 
كانـوا فـي المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، أو الحكومـة انهـم يعطلـون أهداف 
الثـورة ويحاولـون تبديدها، ولعله لم يعد غريبا عندما يخـرج الناس الى الميادين 
يخرجون علينا بقضية في محاولة لإلهاء الناس وكأنهم يقولون لهم، انهم مهتمون 
بكم، كما حدث قبل سـاعات من جمعة اسـترداد الثورة من إحالة صفوت الشـريف 
وفتحي سرور وغيرهما من المتهمين في موقعة الجمل، على الرغم من ان التحقيقات 
لم تستكمل، حيث لم تجر الإشارة إلى غرفة العمليات التي أدارت هذه المعركة وكان 
على رأسها جمال مبارك وأنس الفقي ووزير الداخلية محمود وجدي، بالإضافة الى 
رئيـس الوزراء وقتها أحمد شـفيق، وهم يعلمـون ذلك جيدا، لكـن يريدونها هكذا، 
لنفاجأ بعد فترة بإطلاق سـراح المتهمين وأنهم أبرياء مـن ذلك بالفعل ولعلنا نتذكر 
جميعا انه قبل أي مظاهرة كبيرة، نجدهم يقدمون بعض الأشخاص من رموز النظام 
الـى المحاكمـة، كما حدث في جمعة التطهيـر والإنقاذ ووصل الأمر إلـى إحالة مبارك 
وابنه الى التحقيق، ثم الى المحاكمة ويبدو ان ذلك ليس إيمانا بالمحاكمة لكن لتهدئة 

الناس فقط». يا أيها السادة، والله عيب عليكم ما تفعلونه في مصر الثورة».
والمهاجم الثالث للمجلس العسـكري في نفـس العدد كان زميلنا وائل عبدالفتاح 
عندمـا قال: «أراد المجلس والحكومة تحويل الثـورة الى وجهة نظر تصارع وجهات 

نظر أخرى، والثورة اثبتت انها إرادة تغيير وليست مجرد وجهة نظر».

«روزاليوسف» واثقة من المجلس العسكري
لكـن ما قالـه الثلاثة في التحرير، لم يعجب زميلنا السـيد النجـار رئيس تحرير 
«أخبار اليوم» الذي كان له رأي مخالف تماما عن الحكومة هو: «حكومة ثورة قادرة 
علـى اتخـاذ ما تراه من قـرارات على مدى ما يزيـد قليلا على مئة يـوم فعلت الكثير 
وتغيـر  الكثير، ولكن ما زال الشـارع يلومها على التباطؤ فـي القرارات التي يطالب 

بها المواطنون في ميدان التحرير والمعبرة عن نبض الناس والمتظاهرين».
أما زميلنا أسـامة سـلامة رئيس تحرير مجلة «روزاليوسـف» فقد وضع ثقته في 
المجلس العسـكري، بقوله: «أهم مـا حدث يوم جمعة 8 يوليو، هو ان الشـعب اثبت 
انه يسـتطيع ان يتوحد مهما فرقته الرؤى المختلفة، وأن الثوار قادرون على تجاوز 
خلافات سياسـية ضيقـة إذا تعرضت الثورة للخطر، واننـي أثق ايضا بان الجيش 
الـذي أيد الثـورة، ومطالب الثـوار منذ اللحظـة الأولى لن يخذل الشـعب المصري، 
خاصـة انـه أعلن انه مـع المطالب العادلـة للثوار عنـد بداية الثورة، اعلـم ان تأخر 
المحاكمات ليست مسـؤوليته، فهناك استقلال للقضاء وأن تطهير الداخلية من قتلة 
الثوار مسؤولية الوزارة، ولكنني أثق في أن الجيش الذي يحمي الثورة لن يخذلها 

وأنه سيسعى لتحقيق مطالب الثوار العادلة».

ابن القرضاوي: من يحكمون مصر
 الان يصرون على تكرار نفس الاخطاء 

وأول امـس تواصلت الهجمات - ضد الحكومة والمجلس العسـكري، فقال عنهما 
الشـاعر عبدالرحمن يوسف وهو ابن الشيخ يوسف القرضاوي في عموده اليومي 
بجريـدة «اليوم السـابع» اليومية المسـتقلة: «لـم تكمل ثورة يناير المجيدة شـهرها 
السـادس، ولكن مـن يتحكمون في مقاليـد الأمور يصرون على تكـرار نفس أخطاء 
مبارك، يختارون أسماء ولاؤها لمبارك ونظامه ومدامه لكي يصبحوا وزراء جاثمين 
علـى أنفاسـنا وخير دليـل على ذلك السـيد وزير الخارجيـة، الذي لا يمكن تفسـير 
تعيينه في هذا الموقع إلا بالرغبة في إغاظة المصريين، فهو بين زملائه شخص عادي، 

لا يتميز عنهم بأي شكل من أشكال العبقرية أو النبوغ.
يبالغون في تدليل الشرطة لدرجة ان وزير الداخلية القاتل حبيب العادلي مازال 

حتى الآن محصنا ضد كاميرات المصورين أثناء جلسات محاكمته.
يطلقون الإعلام والصحافة بالتسـبيح والتهليل لمن في يدهم الأمر بنفس طريقة 
حسـني مبارك القديمة، بدون أي تعديل يكاد يذكر، البعض ذاكرته ضعيفة، أو ربما 

يحتاج الى التذكير لكي لا ينسى، لذلك أذكر بالحقائق التالية:
أولا: مـا يحـدث فـي ميـدان التحريـر في هـذه اللحظة ليـس حدثا عابـرا، وهذا 

الاعتصام موجة من الممكن ان تعلو لتصبح أعلى من الموجة التي خلعت مبارك.

ثانيا: تأجيل الاسـتجابة لمطالبات الشـعب الى آخر الاسـبوع يعني ان اسـلوب 
مبـارك في الحكم مازال هـو المرجع في إداة الأمور، وسـيكون حينها قد فات الأوان، 

لأن سقف المطالب سيرتفع، كما أن غضب الأمة سيكون قد تصاعد».

لا بد للثورة
 ان تطهر الحياة في مصر

وإذا توجهنـا فـي نفـس اليـوم - الأحد - إلـى «المصـري اليوم» - سـنجد فيها 
الاسـتاذ بكليـة الإعـلام بجامعـة القاهـرة الدكتـور محمـود خليل يحـذر الحكومة 

والمجلس العسكري قائلا:
«تؤذن الموجة الثانية بدخول الثـورة مرحلة التطهير، والتطهير هنا له معنيان، 
أولهمـا: تطهيـر الواقع مـن جميع العناصر التـي تجتهد الآن في منـح النظام الهالك 

حياة واستمرارية، وثانيهما: التطهير النفسي لأفراد الشعب العاديين.
فسـوف تطهر هذه الموجة الأرض من فلول النظام بالخلع الموجع والقسـري لهم 
ولأنصارهـم، وقـد تدخـل معهم فـي مواجهات لن تحتمل سـوى نتيجـة واحدة هي 

انتصار إرادة المجموع، لأن مصر ليست كغيرها، والمصريين ليسوا كغيرهم!
أما التطهير النفسـي فسـوف يشـمل كل من سـكتوا على ظلم المخلوع ونظامه - 
خوفا أو طمعا لثلاثة عقود متتالية ورضوا بالفسـاد واعوجاج الأوضاع من حولهم 
وعند قيام الثورة لم يشاركوا فيها فتعاونوا باستمرارهم في السكوت مع من أرادوا 
إجهاضهـا وينـدرج ضمن هـذه الفئة قطـاع كبير من أبنـاء الطبقة الوسـطى الذين 
تباطأوا، رغم ما يمتلكون من وعي وقدرة على القيام بدورهم في تصحيح الأوضاع 
ومواجهة الظلم والفسـاد، واتصور ان الأيام المقبلة سـوف تشكل لحظات فارقة في 
تاريـخ الثـورة، بعد عدة أشـهر من الصراع المتوازن وغير المحسـوم بـين الثوار من 

أبناء الطبقة الوسطى من ناحية وفلول النظام والمدافعين عن استمراره.
من ناحية أخرى، فقد بدأت الكتلة الفقيرة الصامتة في التحرك من أجل الحصول 
على حقها، بعد ثلاثين عاما من السحق الممنهج - ويبقى ان الرهان الآن اصبح على 

قدرة الطبقة الوسطى على التحالف والعمل المنظم مع أبناء الطبقة الفقيرة».

الثوار يصححون اختلال ثورتهم
ونظـل فـي نفـس عـدد «المصـري» الذي شـهد بدايـة وجهـة النظر الأخـرى غير 
العنيفة نحو الحكومة والمجلس، يقول الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز: «من حقك 
» مرت على هذا النحو،  كمصري أن تشـعر بالاعتداد والفخر، لأن جمعة «الثورة أولاًً
فأثبتـت للجميـع أن ما جرى في 25 ينايـر كان ثورة وليس مجرد تمـرد أو انتفاضة 
وأن الثـوار قـادرون على بلورة مطالبهـم والاتفاق على الحد الأدنـى منها وطرحها 
والإصرار عليها من دون ان يسـمحوا لفلول النظام السابق، وغيرهم من البلطجية 
والانتهازيـين وأصحـاب الأغراض السـوداء بتفجيـر الأوضاع أو إجهـاض الثورة 

وتفريغها من مضمونها.
مـن حقك كمصري أن تشـعر بالاطمئنـان حين تقارن ما يحـدث عندنا بما يقع في 
بلـدان أخـرى مجـاورة، فرغم كل مشـاعر القلق المشـروعة وكل بـوادر الخطر التي 
تظهر بين وقت وآخر وكل مظاهر الاضطراب وعدم الاستقرار، يبقى البلد قادرا على 

تحقيق درجة من الضبط واحتواء الشطط والممارسات الحادة والعنيفة.
لم تسـتطع مصـر تخطي تلـك الفتـرات العصيبـة والحرجة في حياة أي شـعب 
من الشـعوب بأقل قـدر من الأضـرار والانفلاتات والمخاطر، إلا بسـبب نبـل ثورتها 

ووضوح أهدافها ومناقب شعبها، ورشد جيشها.
الانصـاف يقتضـي الإقـرار بـأن الثورة لـن تكون قـادرة علـى بلـوغ أهدافها إلا 

بمساعدة حاميها وضامنها، الجيش.
يبقـى شـعار «الشـعب والجيـش يد واحـدة» مـن أفضل شـعارات الثـورة على 
الإطلاق وتبقى العلاقة بين الثورة والجيش بمنزلة رابطة مصيرية مقدسـة من جهة 
وميثـاق معلن وملـزم من جهة، وعلاقة مصلحية تقوم علـى منفعة واضحة متبادلة 

من جهة اخرى».

التحذير من الوقيعة بين الجيش والشعب
وشـاركه التفاؤل زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي الذي حذر من 
وقيعـة بين الجيش والشـعب، بقوله في «الشـروق»: «لدي اعتـراض على الهجوم 
على المجلس العسـكري وأكثـر من اعتراض على مداهنته والهجـوم الذي أعنيه هو 
مطالبة المجلس بالرحيل ورئيسه بالاستقالة وهو من قبيل الدعوات التي إذا أطلقت 
فـي غمرة الحمـاس والانفعال فقـد تكون من قبيـل الرعونة والطيـش، وإذا أطلقت 
عـن قصد ووعـي فإنها تدعونا الى إسـاءة الظن بالقائلين، خصوصـا إذا لم يقدموا 
لنـا بديـلا أفضل يقنعنا ويطمئننا، وما لم يحدث ذلك فلسـت أشـك فـي ان مثل هذه 
الدعـوات إذا لم تكن صادرة عـن عناصر الثورة المضادة، فإنهـا تقدم هدية مجانية 
لتلـك العناصـر، وفي حـدود علمي فإن فكـرة تخلي الجيـش وخروجه من المشـهد 
طرحت في دوائر قيادة القوات المسـلحة، كما وجه المجلس العسكري رسالة أو أكثر 
إلى من يهمه الأمر تنبه الى ذلك الاحتمال انسـحابه من المشـهد في مجمله والعودة 
الـى الثكنـات إلا أن الحـرص على حماية الثـورة وتأمينها كان العنصـر الذي رجح 

استبعاد امثال تلك الخيارات.
ولئـن دعـوت الى ضـرورة الحفـاظ على المجلـس العسـكري واسـتمرار قيادته 
لاسـتكمال دور الجيش في الحفاظ على الثورة والانحياز إلى أهدافها، فإنني لا أرى 
غضاضـة في نقـد الآراء التي تصدر عن أعضـاء المجلس، بل أزعـم أن ذلك النقد من 
الضرورة بمكان - ليس فقط لأن بعضها يستحق المراجعة والتصويب، وإنما ايضا 
لكـي لا يتصـور أحد من أولئك الأعضاء بأنه فوق النقـد، وهو داء يصيب بعض أهل 
السـلطة في مصر التـي لم تعان من الفراعين فحسـب، وإنما عانـت ايضا من الذين 

تخصصوا في صناعة الفراعين وتأليه ذوي السلطان.
في هذا الصدد فإنني لم أسترح مثلا الى تشديد أحد كبار أعضاء المجلس العسكري 
في اجتماع عقد مع رؤسـاء الأحزاب في الأسـبوع الماضي على اننا «لن نسمح» بكذا 
وكذا، وإذ استخدم المتحدث هذه العبارة ثلاث مرات، فإن ذلك أعطى انطباعا سلبيا 
لدى الحاضرين، الذين اشـتموا في لغة الحديث رائحة الدور الوصائي الذي ضقنا 

به ذرعا في ظل النظام السابق».

عيون المجلس العسكري
 على ميدان التحرير

ونتحـول لـ»الأخبـار» يوم الأحد ايضـا وزميلنا عادل دربالـة وقوله: «الحكومة 
والمجلس العسكري يستمعان جيدا لما طالب به الثوار والشعب أول أمس في ميدان 

التحرير لقد أثبتوا أن هذا الشـعب وبحق، شعب حضارة سبقت جميع الحضارات، 
هذه الجمعة كانت أشبه بالصلاة حول الكعبة وانتهى اليوم بأحسن حال، بالتأكيد 
هؤلاء الناس وأطفالهم وزوجاتهم لم يذهبوا في درجة الحرارة القاسية من دون أن 
يكـون لديهـم قضية يدافعون عنها، وهل هناك قضية أهم من اسـتقرار الوطن وحق 
الشـهيد، نرجوكـم لا تضيعوا فرصة إعطاء الشـعب حقه وتحقيـق مطالبه العادلة 
حتـى يعـود الجميع الـى منازلهم مطمئنـين، فهذه الثـورة دفع ثمنهـا الكثيرون من 

دمائهم وأعصابهم وصحتهم ولتعش مصر حرة كريمة وإلى الأبد».
أمـا زميلنـا وإمام السـاخرين فعبر عن عـدم رضاه علـى حكايـات الاعتصامات 

بقوله:
«الأرجح أن الذيـن يعتصمون أياما طويلة لا يعنيهم العمل ولا الفصل من العمل، 
لذلـك نرجو من الحكومـة ألا تتعلل بالميزانيـة الخربانة وتصرف لهـم بدل اعتصام 
يكفل لأسـرهم حياة كريمة مع إلزام جهات العمل بصرف معاش شـهري مناسب في 

حالة الفصل مع الشكر».

الدفاع عن مبدأ عدالة
 المحاكمات للنظام السابق

وشـهدت الجمهوريـة عدة هجمـات تعكس عدم رضـا عما حدث، الأولـى لزميلنا 
مؤمن ماجد وقوله: «لا أدافع عن اي من رموز النظام السابق ولا أؤكد أو أنفي عن اي 
منهم تهم الفسـاد والتربح وإهدار المال العام، ولكنني أدافع عن مبدأ عدالة المحاكمة 
واتمنـى ان يكتب القضاة الفصل الأول من تاريخ مصـر بعد ثورة 25 يناير بحروف 
العدالة المطلقة التي لا تخضع للضغوط الشـعبية والمبارزات الإعلامية والمظاهرات 
الممجوجة، لم يكن مسـتغربا أن تهـب أعاصير الغضب بعد صدور حكم براءة بعض 
رموز النظام السـابق لأن هناك حالة من التعبئة الكاملة لكل الشـعب ضدهم بحيث 
لم يعد أحد يعرف امكانية أن يحصل أي منهم على البراءة حتى لو كانت لهم قضايا 
أخـرى وصلـت الأحكام فيها الى السـجن 30 عاما، فـي كل الدنيا يكـون المتهم بريئا 
حتـى تثبـت إدانته ولكننا أهدرنا كرامـة العدالة واصبح المتهـم مدانا حتى لو اثبت 
القضاء براءته وهكذا اسـتبدلنا ظلم النظام السـابق باسـتبداد سـيادة المستشـار 
الـذي لم يـدرس القانون وربما حتى لو يكمل تعليمه ولكنه بشـرعية الثورة اصبح 
يصدر الاحكام ولا يملك احد معارضته، الخطورة أن هناك حملة تشكيك في القضاء 
واتهامات بالتواطؤ وإذا شاهدنا البرامج الحوارية في التلفزيون أو تابعنا المقالات 
في الصحف سنرى سيوفا مشهرة على رقاب القضاة وسهاما مسلطة الى صدورهم 

وجوا خانقا من الإرهاب يحاصرهم».

ما رأي ثوار الفضائيات 
في ما يحدث الآن في مصر؟

وكان الثاني زميله صلاح الحفناوي وقوله وهو حزين: «ما رأي ثوار الفضائيات 
في ما يحدث الآن في مصر؟

ما رأي الوكلاء الحصريين لإرادة الشعب وأحلامه وآماله في ما يعانيه الشعب؟ 
ما رأي أصحاب الذقون الحليقة أو الطليقة والبدل الأنيقة والطلة الباسـمة الرقيقة 

في حالة الانفلات العام والتوهان الشامل التي نعيشها ونعايشها؟
هل حقا تعرفون ما يحدث في مصر، أم أن أضواء  الاستديوهات أعمت أبصاركم، 
وحصار الكاميـرات والميكروفونات ختمت على عقولكم، وبريق الشـهرة والزعامة 
أصـاب ضمائركم بالحذر فانعزلتم بإرادتكم وابتعدتم باختياركم عن الشـعب الذي 

لا يريد ما تريدون له ولا يرغب في ما تحاولون فرضه عليه.
الشـعب يريد الإحسـاس بالأمان، فهـل تحقق أو يبـدو في الأفق؟ الشـعب يريد 
تعويض سـنوات الحرمـان، فهل تحقق أو يبـدو في الأفق؟ الشـعب يريد حاضرا لا 

يشعر فيه بخوف من جوع ولا عجز عن علاج مرض».

البلد الذي تحكمه
 ريمة منذ سبعة آلاف عام

والثالـث كان مديـر عام التحريـر خفيف الظل محمد أبو كريشـة وقولـه: «البلد 
الـذي تحكمـه ريمة منذ سـبعة آلاف عام لـم يكن ولن يكـون فيه نظام سـابق أبدا، 
ولـن تعيـش له ثـورة ولا قيمة ولا شـعار ولا حاكم عـادل ولا حريـة ولا ديمقراطية 
ولا تصلح له اشـتراكية ولا رأسـمالية ولا «مهلبية»، فالنـاس اصبحوا أو كانوا منذ 
قديم الزمان ومازالوا وسـيظلون حيوانات سـائبة قطعت مرابطها، وفكت رباطها، 
وانطلقت وراحت تجري الى ما لا تدري، فأهلكت الزرع والضرع، البلد الذي تحكمه 
ريمـة محـروس وفيه خير أجناد الأرض بشـرط أن يظل في رباط الـى يوم القيامة، 
ولا يفكه، ولكننا فككنا الرباط فانتفى الشـرط ولن نبقى محروسين ولن نكون خير 
أجناد الأرض، وستكون الكلمة العليا عندنا لريمة التي رأسها وألف صرمة أن ترجع 
الى عادتها القديمة، وإذا أراد الله بنا خيرا فإننا نسأله ان يخلص البلاد والعباد من 

ريمة التي ترتكب في حقنا أكبر جريمة!».

«سيبوهم يتسلوا»: 
هل يكررها الواقع؟

والرابـع والأخيـر كان زميلهم محمد تعلب وقوله: «سـيبوهم يتسـلوا»، الجملة 
الشـهيرة التي عجلت بنهايـة النظام السـابق وخروج مصر مـن الدكتاتورية التي 
وجهـت للمعارضـة في هـذا التوقيت، لكـن يبدو اننـا اعجبنا جميعا بهـذه العبارة 
وأصبحنا نتسـلى بمستقبل مصر وأمنها واستقرارها، فبدءا من الوزير الذي يذهب 
الى مكتبه وهو خائف من اتخاذ القرارات لتهاجمه الصحافة أو العاملين او تنال منه 
هتافات ميـدان التحرير فيجمد الأوضاع ويتركها تمشـي بالبركة، مرورا بناشـطي 
الجمعة الذيـن تفرغوا للاعتصامات وإقامة الخيام وتعليق اللافتات ضد كل شـيء 
فـي البلـد واصحـاب المؤتمـرات والنـدوات، ونهايـة برمـوز الفضائيـات وأعضاء 
الائتلافات الذين لم يقدم أحد منهم عملا يجعلنا ننحني له ونعشـقه ونقدمه علينا، 

ولا يمكن الربط بين هؤلاء وبين نجاح الثورة لأنها ثورة الجميع.
- كنـت أتمنـى أن أجد كل يوم ائتلافا لإنشـاء مصنع أو مؤسسـة تحتاجها مصر 
وتوفـر ولـو 10  فرص عمل، أو ائتـلاف لمسـاعدة ومحاربة الفقر والأميـة أو توعية 

الناس أو مجموعة عمل لتعمير الصحراء».
وبهـذا نرجـو أن نكـون قـد نجحــــنـا فـي تقـديم صورة أوضـح لما يحـدث من 

معارك. 

أمر بضبط وإحضار يوسف والي.. ومحامي أحمد نظيف يحلف امام محكمة الجنايات.. تشبيهه مبارك بالمرأة الزانية أيام الرسول ووصف محاميه بجلاد الشعب

المتظاهرون في السويس يحملون أكفانهم.. والدعوة لعصيان مدني واضطراب بميدان التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت صحف امس مزدحمة بالأخبار والموضوعات عن حالة الغضب من الحكومة والمجلس العســكري معا، بســبب ما يعتبره المتظاهرون فشل 
عصام شــرف في تلبية مطالب الثورة، والمطالبــة بإقالته، وإعطائه مهلة لتنفيذ مطالب الثورة التي تلاها في ميدان التحرير صديقنا جورج اســحق 
وهي: «حظر محاكمة المدنيين عســكرياً والإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عســكريا، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وإلغاء 
قوانين تجريم الاعتصامات والاضرابات الســلمية وقانون الأحزاب الجديد وقانون مجلس الشــعب، لتعارضها جميعا مع أهداف ومطالب الثورة، 
وتخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قتل الشــهداء والفســاد السياسي والاقتصادي لمبارك وأعوانه ومحاكمتهم 
في محاكمات علنية منظورة امام الرأي العام، وتلبية جميع الحقوق المشروعة لأسر الشهداء ومصابي الثورة، والعمل على استرداد أموال وأملاك 

الدولة المنهوبة في الداخل والخارج.
وتعيين وزير داخلية مدني وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب واخضاع الوزارة لإشراف قضائي 
كامل، وحل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذا لأحكام القضاء، وإعداد مشروع موازنة جديدة يلبي الحاجات الأساسية للطبقات 
الشــعبية، وعلى رأســها رفع الحد الأدنى للأجور الى الف ومئتي جنيه شــهريا وتحديد حد أقصى للأجور لا يزيد على خمســة عشــر ضعف الحد 
الأدنى، وربط الأجور بالأســعار، والتطهير الفوري لمجلس الوزراء وجميع مؤسســات الدولة، وعلى رأســها الإعلام من رموز النظام الســابق ومنع 

قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين».
واجتمع عصام شرف مع ممثلين لائتلافات الثورة وتعهد بتنفيذ المطالب، وقد اتصلت الإعلامية هالة سرحان مقدمة برنامج - ناس بوك - على 

قناة روتانا مساء الأحد، بأحد الشباب الذين حضروا المقابلة، وقال لها، انهم سألوا الدكتور عصام:
- هل هناك ضغط عليك؟ فصمت.

وأما وزير الداخلية منصور العيســوي فصرح بأنه لا رئيس الوزراء الذي يصدر قرارات بشــأن ضباط الشرطة، ولن يتخذ أي إجراء غير قانوني، 
وإلا ســوف يقدم اســتقالته، وأن حركة التنقلات الواســعة والتغييرات ســتصدر يوم الأربعاء، وصدور قرار من المستشــار أحمد إدريس مستشار 
التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا وزارة الزراعة، بإصدار أمر ضبط، وإحضار وزير الزراعة الاسبق الدكتور يوسف والي لاتهامه 
بادخال مبيدات مسرطنة، ونجاح الجيش في فتح طريق السويس - العين السخنة بعد إغلاق المتظاهرين له، واستمرار الاعتصامات في السويس 
وحمل المتظاهرين أكفانهم، واســتمرار محكمة الجنايات نظر قضية لوحات السيارات والتربح منها والتي يحاكم فيها كل من وزير الداخلية حبيب 
العادلي المحبوس، وخفيف الظل الهارب الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ومعهما رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وكاد محاميه وجيه 

نجيب ان يبكي وهو يقول للمحكمة: «والمسيح الحي احمد نظيف مالهوش فيللتين، ده راجل مش لاقي ياكل».
وحضور المشــير محمد حســين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حفل تخريج دفعة جديدة من القوات الجوية. ولدينا غدا إن شاء المولى، الكثير 

عن مبارك:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

النظام السوداني منبوذ في العالم وعمر البشير مطلوب من محكمة الجنايات الدولية ودولة جديدة في الجنوب يمكنها ان تخدم جيدا المصالح الغربية

ساعدت حكومة اسرائيل الحالية بعنادها وتصلبها وتعنتها الفلسطينيين على نزع شرعية دولة اسرائيل في العالم

نتنياهو وحكومته حريصان على تأجيج الكراهية ضد العرب وناشطي السلام كي لا يضطرا الى التنازل ودفع ثمن المصالحة

ابراهام بن تسفي

■ فـي تشـرين الثانـي 1980 صـدع الشـعب الامريكـي 
بقولـه واسـتقر رأيـه علـى أن يصبح جيمـي كارتر رئيسـا 
لفتـرة ولايـة واحدة فقط بسـبب ارتفاع مسـتوى التضخم 
والبطالة معا (وإزاء الضعف الذي أظهره الرئيس في علاج 
قضايـا الخارجيـة والامن ايضـا). وتولى مكانه فـي البيت 
الابيـض رونالـد ريغان الذي وعـد امريكا بفجـر اقتصادي 

واستراتيجي جديد.
بعـد ذلك بـ 12 سـنة كان جـورج بـوش الأب الذي برغم 
أنه قاد الولايات المتحدة الى نصر سـاحق في حرب الخليج 
الاولـى هـو الـذي اضطر الـى دفع ثمـن الازمـة الاقتصادية 
الداخليـة، وهكذا تم تمهيـد الطريق لبيـل كلينتون المجهول 

الى الغرفة البيضوية والى ثماني سنوات ولاية ناجحة.
تثبت هذه الخلفية مركزية الصعيد الاقتصادي في اجراء 
تقديرات الناخـب، وازاء حقيقة أن الضعف في هذا المضمار 
قد يغطي ايضا على نجاحات مدهشة في الصعيدين الدولي 
والاسـتراتيجي (كما كان الوضع فـي أعقاب عملية «عاصفة 
الصحراء» في 1991)، يُسـأل سـؤال ماذا يمكن أن نتعلم من 

هذه الوقائع التاريخية عن الانتخابات القريبة؟.
لا شـك فـي أن المعطيات التي نشـرت في نهاية الاسـبوع 
والتي أشارت الى ارتفاع آخر لمستوى البطالة الى نسبة 9.2 
في المائة، هي لبنة اخـرى في مدماك اقتصادي معوج مقلق. 
اجل إن الاقتصاد الامريكي يصعب عليه أن ينعش نفسه من 
الركود الشديد الذي أصابه، ويبدو ايضا أن طائفة الحوافز 
الكبيـرة التـي بادرت اليهـا ادارة اوباما في بـدء طريقها لم 

تمنح أداة الضغط المطلوبة من أجل التحول المأمول.
على خلفية هذا الضعف الذي يثير علامات سـؤال كثيرة 
تتعلـق بقدرة اوباما على القيـادة وبترتيب أولوياته (وهو 
الـذي صـرف أكثـر وقتـه ونشـاطه فـي السـاحة الداخلية 
الى اصـلاح التأمين الصحـي)، فُتحت نافذة فرص واسـعة 
للحزب الجمهوري كي يسيطر من جديد على البيت الابيض 
فـي 2012، لكنـه لم تظهر حتى الآن في السـاحة السياسـية 
ولو شـخصية واحدة من الجماعة الجمهورية تُبين أنها ذات 

قدرة على أن تهزم اوباما. 

وهكذا فانه برغم ضعف الرئيس الحالي الرابع والاربعين 
للولايـات المتحـدة والـذي يبـرز إزاء «الصـوت اليهودي»، 
لا يلـوح حتـى الآن تهديد جمهـوري جدي للبيـت في جادة 
العقائديـة  السياسـية  إزاء الخصومـة  بنسـلفانيا. وذلـك 
الشـديدة بين ممثلي حركة حفل الشـاي وبـين ممثلي التيار 
المركزي الـذي هو أكثر اعتدالا في الحـزب، وهي خصومة لا 
تُمكّـن مـن توحيد الصفـوف وتجنيد النفس العـام من اجل 

واحد من المرشحين.
والـى ذلـك اذا كان يبدو في الماضي غير البعيد أن سـارة 
بايلـن التي كانت مرشـحة لمنصب نائبـة الرئيس في 2008، 
قد حطمت جميع الأرقام القياسية للفظاظة والجهل الممكنين، 
فقد جاءت مرشـحة مركزيـة اخرى من حركة حفل الشـاي، 
هي عضـو مجلـس النواب ميشـيل باخمـان فبرهنـت على 
عدم ادراكها لأكثر الفصول أساسـية فـي التاريخ الامريكي، 

ولتزيد في ذلك على شريكتها في النهج الفكري من ألاسكا.
الامور متعَبَة ايضا في المعسـكر الجمهـوري البراغماتي. 
فالشـخص الأبـرز في هـذه الكتلة وهـو ميت رومانـي يُدبر 
معركة شـاحبة لا إلهام فيها (تُذكر بصبغة منافسته الفاشلة 
فـي البطاقـة الجمهورية فـي 2008). وكذلك جعلتـه حقيقة 
أنه بـادر الى اصلاح بعيد المدى للتأمـين الصحي في الفترة 
التي تولى فيها حكم ولاية ماساشوسيتس، قد جعلته نظير 
اوباما عند أجزاء واسعة من حزبه. وقد يُصعب عليه هذا أن 
يحظى بتأييد القسـم المحافظ منه. في هذا السـياق قد تُبين 
الطريقة التي ستنتهي بها الازمة الحالية بين البيت الابيض 
والجمهوريين في مجلس النواب في قضية رفع سقف الدين 

الوطني، الى أين يتجه الحزب الجمهوري.
اذا أُحرز في نهاية الامر مصالحة بين الحزبين على قضيتي 
الميزانية وفرض الضرائب، وهي مصالحة تشتمل ايضا على 
رفع الضرائب (بخلاف مواقف جمهورية تقليدية)، فان هذا 
قد يُضعف ويعزل حُراس الأسوار العقائديين ويُقوي مكانة 

القسم المعتدل باعتباره قسما متقدما في الحزب.
ستُبين الايام القريبة هل يتم التعبير حقا عن هذا التوجه 
وهـل يكون قـادرا على تمهيـد الطرق نحو المركز السياسـي 

الغني من خائبي الآمال من الرئيس اوباما.

اسرائيل اليوم 2011/7/11

ننتظر المرشح الجمهوري
عكيفا الدار

■ ليس بنيامين نتنياهو غبيا، فمن المؤكد أن رئيس 
الحكومـة يعلم أن صور رجال شـرطة يجـرون مدنيين 
جـاءوا للاحتجـاج على الاحتـلال والحصـار، لا تعزز 
مكانة اسـرائيل باعتبارها «الديمقراطيـة الوحيدة في 
الشـرق الاوسـط». ولا شـك فـي أن نتنياهو يـدرك أن 
الاتجـار والبيـع بعظـام جافة لمخربـين لا يُسـهمان في 
ترميم بقايا الثقة بين اسـرائيل والفلسطينيين. ويجوز 
لنـا أن نفتـرض أنـه متنبـه الـى أن مواجهـة واضحـة 
مـع رئيس الولايـات المتحـدة تضر بمصالح اسـرائيل 
البعيـدة الأمد. ويخطـر بالبال أن الخبيـر بامريكا أخذ 
في حسـابه أن رفـض لقاء وفـد من اعضـاء كونغرس 
امريكيـين مؤيديـن لمنظمـة السـلام «جـي سـتريت» لا 
يعرضه بصورة زعيم مستنير. يعرف نتنياهو ما يفعل 

وهذا بالضبط ما يريده.
كان كل شـيء ذات مـرة أسـهل: فقـد زرع مخربـو 
حمـاس المنتحـرون الخوف وحصـد اليمـين الكراهية. 
هرّب الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفات سفينة سلاح 
وهـرّب اليمـين الناخبين من اليسـار. عندما لا تخشـى 
الأمهـات إرسـال الأبنـاء للهو فـي المجمعـات التجارية 
يكون تعزيـز الكراهية أصعب. وعندمـا يُجيز الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس قـرارا في مؤسسـات فتح 
على تبني الصيغـة التي اقترحها الرئيس باراك اوباما 
لتجديـد التفـاوض، يجب اسـتحداث مصـادر جديدة 
للكراهيـة. فروح المصالحة مع العـرب والتأييد الدولي 
قـد يُدخـلان، والعيـاذ باللـه، في ذهـن الناخـب فكرة 
أن اراضـي «يهـودا والسـامرة» هـي «اراض محتلـة». 
وقـد يعتقد ايضا أن هنـاك منطقا في تجميـد البناء في 
المستوطنات اثناء المباحثات في مصير الضفة وشرقي 

القدس.
إن القافلـة البحرية والرحلة الجويـة والمواجهة مع 
السلطة الفلسطينية والازمة مع اوباما ومناكفة اليسار 
– كلها تؤدي العمل لنتنياهو. «يجب تكسير عظامهم»، 
قـال أحـد مـن أُجريـت لقـاءات صحافية معهم لمراسـل 
الراديـو الـذي أرسـل التقارير مـن مطار بـن غوريون 

عن اسـتقبال نشـطاء السـلام، المعذرة – «المتظاهرين 
الموالين للفلسـطينيين» («المتحرشـين»، بلغة مراسلين 
ممتازيـن). اقتـرح أحـد كُتـاب الـردود فـي الانترنـت 
«ربطهـم وتنويمهم ليُمكن آنذاك نقلهـم مثل حمولة من 
حيوانات»، ووجه مسافر في مطار بن غوريون نشطاء 

السلام الى أن «يذهبوا للتظاهر في سورية».
نـزع  شـأن  فـي  الصادحـة  الدعائيـة  الحملـة  إن 
الشـرعية عن «مجرد وجود دولة اسرائيل» التي يقوم 
بها الفلسطينيون وأشياعهم في العالم، تجعل منتقدي 
الحكومـة الأشـد يمينيـة ممـا حكـم اسـرائيل تجعلهم 
كارهين لاسـرائيل بمرة واحـدة. فنحن نرد القوة بقوة 
أكبـر. ونرد الكراهيـة عندنا بكراهية أكبـر. من ذا يهمه 
أن عبـاس يكـرر اعلانـه أنـه يعتـرف بدولة اسـرائيل 
في حدود 1967 باعتبارها دولة الشـعب الاسـرائيلي؟ 
ولمـاذا ندفع الثمـن عن جلعاد شـاليط اذا كانت معاناة 

الجندي الأسير الفظيعة وتنكيل حماس القاسي بأبناء 
عائلتـه يضمنان التزويد الدائـم بكراهية العرب؟ ومن 
ذا يهمه أن جماعة جليلة من خريجي جهاز الامن تدعو 
الـى تنفيـذ صفقة شـاليط فـورا؟ لـو أن نتنياهـو كان 
ينظر الـى تهاوي مكانة اسـرائيل في العالـم ويجعلها 
صوب عينيه لما ترك علاقات اسـرائيل الخارجية في يد 
الشـخص الأكثر اسـتحقاقا للقب وزير الوقاحة. جعل 
رئيـس الحكومة التأييد الـذي يزداد فـي العالم لدولة 
فلسـطينية ذخرا سياسـيا. وجعلت الحكومـة الانتقاد 
الداخلـي عليهـا خيانـة تقريبـا للدولـة زمـن الحرب: 

«هدوءا! يطلقون النار علينا».
إن نـزع الشـرعية عـن معارضي الاحتـلال والظلم، 
وكراهية اليسـار تتغلغـل حتى أصغر رجال الشـرطة. 
الذيـن  «التضامـن»،  فـي  الاسـرائيليون  والنشـطاء 
يتظاهـرون فـي عنـاد فـي الشـيخ جـراح وسـلوان، 

«رقابـة  ومتطوعـات  الصمـت»  «نكسـر  ونشـطاء 
الحواجـز»، يتحدثون عن عنف كلامـي فظ وعن عنف 

مادي احيانا يستعمله عليهم أفراد قوات الامن.
من اجل صب الزيت على عجلات الكراهية يسـتعين 
نتنياهـو ومتحدثـوه بنشـرات كراهيـة فـي الجانـب 
والمنشـورات  الملـك»  «نظريـة  بــ  تُذكـر  الفلسـطيني، 
الدينيـة الاسـبوعية التـي يتـم توزيعهـا فـي الكنس. 
أبلغ عبـاس الادارة الامريكية، لمواجهـة هذه الظاهرة، 
اسـتعداده لأن يجـدد فورا عمـل اللجنة المشـتركة لمنع 
التحريض، بل نقل رسـائل مباشرة في ذلك الى ديوان 
رئيـس الحكومة. لكن نتنياهو يفضـل بيع كراهية غير 
اليهود. وهـو يعلم أن الملجأ دافء لذيذ للاسـرائيليين 

والأساس أن يكون فيه جبن الكوتج الرخيص.

هآرتس 2011/7/11

باعة الكراهية

شموئيل روزنر

■ مثل الشمس المرتقبة في الشرق كل 
صباح، مثل السأم المرتقب للبث الاذاعي 
في الصيف، مثـل خيبة الامل المرتقبة في 
كل مـرة يلعب فيها منتخب الارجنتين في 
مباريات كـرة القدم الكبرى – هكذا أيضا 
الانفعـال الجـارف، المرتقـب، لمـا يفيد به 
الاسـتقلال المفرح لجنوب السودان على 

باقي العالم – وعلينا. 
المقـال  فـي  صراحـة  شـرح  هكـذا 
الافتتاحـي لصحيفـة «هآرتـس»: «على 
اسـرائيل ان تتعلـم دروس السـودان... 
ان تسـتوعب بان التقسـيم الـى دولتين 
باسـناد من الاسـرة الدولية هو السبيل 
الوحيـد لحـل نـزاع دمـوي مثـل النـزاع 

الاسرائيلي – الفلسطيني». 
هكذا المح، بشـكل مبطن أيضـا، في ما 
كتبـه هنـا أمس نـداف ايـال: «النزاعات 
يمكنهـا أن تصل الى اتفاق. حلول وسـط 
أليمة من أجل كلمة ضائعة – «السلام» - 

توقع وتنفذ». 
ولكن قبل القفز الى هذه الاستنتاجات 
المتسـرعة التـي تسـتخلص دون تمييـز 
«السـلام» مـن «السـلام»، «النـزاع» من 
«النـزاع»، «الحـل» مـن «الحـل» – هاكم 
المجـدي  مـن  امـور  بضعـة  ذلـك  رغـم 
معرفتها عن الفوارق بين السـودان وبين 
اسرائيل. أحيانا تكون هذه فوارق ثقيلة 
المعنى والـوزن، لدرجة يمكنها أن تخرب 
علـى الحاحية الاسـتنتاج العابـث هذا، 
السـطحي، عـديم الاتصال بـين ما حصل 
في افريقيا وبين ما لن يحصل في الشرق 

الاوسط في الاشهر القريبة القادمة. 
بـان  نعـرف  أن  المجـدي  مـن  مثـلا، 
الاكتظاظ السـكاني في السـودان هو 16 
نسـمة للكيلـو متر المربـع. في اسـرائيل 
يتشارك في الكيلو متر مربع الواحد نحو 
330 شخصا. بمعنى، هناك توجد مساحة 

أوسع بكثير لتقسيمها على قدر أقل بكثير 
من الاشـخاص. هنا لا يوجد. وهذا ليس 

موضوعا فنيا – هذه فجوة جوهرية. 
يجـدر بالذكـر أيضـا انـه فـي الحرب 
الاهليـة فـي جنوب السـودان قتـل نحو 
2.5 مليون شـخص. النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسطيني جبى حياة عزيزة لنحو 7 
الاف شـخص في العرض الاخير. كثير – 

ومع ذلك، فأقل بكثير. 
وفضـلا عن ذلك: اسـرائيل وان كانت 

اتهمـت (في أحيان بعيـدة فقط عن حق) 
بجرائم فـي المناطق الفلسـطينية. ولكن 
حتـى أشـد المعارضـين للاحتـلال – على 
الاقـل اولئك الذين الى جانب معارضتهم 
أبقوا أيضا بعضا من فهمهم – سيضطرون 
الـى الاعتراف بانـه لا يوجد وجه شـبه 
بين سياسـة اسرائيل، مهما كانت بشعة، 
وبين ما تفعله حكومة السـودان. حكومة 
يترأسـها رئيـس متهـم بالمسـؤولية عن 

الابادة، الاغتصاب، النفي بالملايين. 

هذا نزاع آخر، هذه منطقة اخرى، هذه 
مشاكل اخرى. وعن الاغراء الموضة لعقد 
المقارنات، اسـتخلاص الـدروس، يجدر 
بنا ان نتغلب. اسـألوا المبعوث الامريكي 
الخـاص جـورج ميتشـيل. فقـد ظـن ان 
نزاعنا يشـبه نزاعا آخر – في حالته كان 
هذا النزاع في ايرلندا الشـمالية. ظن أنه 
سـيحل نزاع «نـا» مثلمـا حل نـزاع «ه». 
بعـد سـنتين انسـحب. يتبـين أن ايرلندا 
الشمالية ليسـت اسـرائيل، التي ليست 

السـودان. من يقول خلاف ذلك مشـبوه 
باحد بندين: الاول – التحيز السياسـي، 
الثانـي – السـطحية. وبتعبيـر آخر: من 
يفرض علـى الواقـع مقارنـات مرفوضة 
أم  شـريرا  هـو  كان  اذا  يقـرر  أن  يجـب 
مجرد غبـي. على أي حال، فـان الانفعال 
مـن النجـاح الدولـي فـي حـل الازمة في 
السـودان يجـب هـو أيضـا أن يأتـي مع 
التذكيـر لمـن نسـي بتسلسـل الفصـول 
والاهانـة  المتواصـل  الفشـل  السـابقة. 
التي تلقتها الاسـرة الدولية من الرئيس 
السـوداني. حقيقـة أنـه رغـم ادانته في 
المحكمة الا انه لم يقبض عليه ولم يعاقب 
ابـدا. حقيقـة أنـه رغم ممارسـة الضغط 
عليـه الا ان المهمـة فـي دارفـور واصلهـا 

لسنوات طويلة دون عراقيل حقيقية.  
الاسـتنتاج: الحلـول الوسـط الاليمة 
بالفعـل توقـع، ولكن من السـابق لاوانه 
جدا القول انها «تنفذ» ايضا. الاستنتاج: 
ذاك «القسـم الـى دولتين» لا يـزال بعيدا 

جدا عن ان يحقق «الحل لنزاع دموي». 
ومثلما كتب أمس الخبير في الشؤون 
مجلـس  مـن  كامبـل،  جـون  الافريقيـة 
الولايـات  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
للازمـة  حـل  هـو  ممـا  «أكثـر  المتحـدة: 
السـودانية المتواصلـة، فان الاسـتقلال 
بالاجمـال يفتـح فصـلا جديدا فـي قصة 

معروفة ومرتبة». 
وبتفكير ثـانٍ، بهذا السـودان بالفعل 
تشـبهنا قليـلا: فهـي تحتفـل بالمصافحة 
على الابسـطة الحمراء وبانفعال ينسـي 
للحظـة كـم هـي معقـدة الازمـة. وهـذا 
بالتأكيد يذكرنا ايضا بلحظات الماضي – 

التي ليست ناجحة بالضرورة – لدينا.
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هنا ليس السودان
نداف ايال

■ لنبدأ مـن النهاية: جنوب السـودان يعلمنا بأن النزاعات 
يمكـن أن تصل الى اتفـاق. دول جديدة يمكنهـا أن تقوم، حلول 
وسـط أليمـة من أجل كلمـة ضائعة – «السـلام» – توقع وتنفذ. 
الامم المتحـدة والغـرب يمكنهمـا ان يشـكل ضمانـا لمثـل هـذه 
التسـوية. حرب لا تنتهي، اسـتغرقت عشـرات السـنين وكلفت 
حيـاة الملايـين، تحـاول الانتهاء برفـع علم في عاصمـة جديدة 
وفي احتفالات تتواصل في الليل. هذا الاستقلال يحتفل به رغم 
أن الدولتـين لا تتفقان حتى على الحـدود بينهما؛ رغم ذلك، فقد 
كان السودان بين الدول الاولى التي اعترفت بجنوب السودان 
كعضـو جديد فـي الامم المتحدة. واقع الاسـرة الدولية يسـمح 
بنتائج كهذه، ويشـجع عليهـا. لا، الكراهية لم تصـف. امكانية 
الحـرب والتحطـم سـترافق الطرفـين لسـنوات عديـدة. ولكن 
مـن رأى صور أمـس في جوبـا توقع تحقـق الأمـل الجديد. من 
السـهل الهزء وتأبين مثل هذه الامال، ولكن من الصعب العيش 

بدونها. 

٭ ٭ ٭
سـكان الجنـوب يكافحـون فـي سـبيل اسـتقلالهم، حسـب 
عمليـات  الخمسـينيات.  منتصـف  منـذ  الحديـث،  الاحصـاء 
كفاحهم اطول من ذلك بكثير. فهم يرون أنفسـهم بانهم السكان 
الاصليـون للبلاد ممـن دحرتهم القبائل العربية التي انتشـرت 
فيها من الشـمال ومن الشـرق. هذا هو الخط الفاصل الاهم بين 
السـودان وشقيقته الشابة، جنوب السـودان: مسلمون حيال 
أديـان محلية ومسـيحيين، شـمال غنـي ومتطور نسـبيا حيال 
جنـوب مضطهـد وفقير يقـف أمام تحديـات هائلـة. صحيح أن 
الدولة الجديـدة تحتفظ بحوزتها بمخزونـات هائلة من النفط 
ولكن كل وسـائل تكرير البترول ونقله ترتبط بدولة السـودان 

الشمالية. والمعنى واضح. 
هنا من المجدي، ربما، ابداء ملاحظة هامة: الحكم السـوداني 
يعتبـر منبـوذا فـي العالـم، والرئيس السـوداني مطلـوب من 
محكمة الجنايات الدولية للمحاكمة على قتل شعب. اقامة دولة 
جديدة، جنوبية، مسيحية – وثنية، غنية بالنفط ومعترف بها 

من جيرانها، يمكنها أن تخدم جيدا المصالح الغربية. 
سـيتعين على الغرب عمل الكثير. جنوب السودان، أنفسهم، 
يعربـون عن التفاؤل الكبير ولكن الاجانـب ينظرون الى وضع 
الدولـة الجديـدة بعـين مـن الشـك. هـذه دولـة هائلـة، بحجم 

اسـبانيا والبرتغال معا، وبناها التحتيـة محطمة أو غير قائمة 
في معظمها. واحد من كل سـبعة أطفال يموتـون قبل أن يصلوا 
الى سن الخامسة. حالات الموت في اثناء الولادة هي بين الاعلى 
في العالم. 84 في المائة من النسـاء أميات، وحتى اليوم اكثر من 
90 في المائة من البنات لا ينهين المدرسـة. وبشـكل عام، المدرسة 
هي منتج للاغنياء في جنوب السودان: اكثر من نصف الاطفال 
بين سـنوات 6 حتـى 13 لا يتعلمون في مؤسسـة تعليمية. واذا 
أضفنا الى ذلك جيشـا هائلا، سـبع جماعات مسـلحة انشـغلت 
بالحرب في الشـمال وثقافة كفاحية تصممت على مدى عشرات 
السـنين من الصراع الوحشـي ضـد الخرطوم، فاننا سـنحصل 

 .(FAILED STATE) على دولة اقيمت كدولة فاشلة
التخـوف الدولـي هو تكـرار سـابقة ارتيريا، التـي حصلت 
على الاسـتقلال في 1993، وأصبحت احدى الـدول المقهورة في 

القارة.

٭ ٭ ٭
الجنوبيون مدينون كثيرا لامريكا، وبخاصة لهوليوود، واذا 
ما قلصنا الامـر أكثر – لجورج كالوني. فالممثـل أخذ على عاتقه 
مهمة قيـادة الحملة من أجل جنوب السـودان وسـكانها، مثلما 
لسـكان اقليم دارفـور ايضا. جماعـات افنجيليـة امريكية رأوا 
فـي القصة السـودانية حالة اضطهاد ديني، شـمال عربي يقمع 
جنـوب مسـيحي، فمارسـت ضغطا هائـلا علـى الرئيس بوش 
للنظر في امكانية التدخل العسكري الحقيقي في السودان. الى 
جانب هوليوود التي شخصت هنا قصة كلاسيكية من الضحية 
حيـال المعتدي، نشـأت الاجواء العامـة الدولية التـي أدت الى 
اتفـاق السـلام فـي 2005. «بـدون جـورج كالونـي والكنائـس 
فـي الولايـات المتحـدة»، قـال امـس مسـؤول كبير في سـفارة 
جنوب السودان في واشـنطن لـ بي.بي.سي، «ما كانت دولتنا 

لتقوم». 
يوجد هنا اسـتنتاج آخـر، بالطبع. ظواهـر التعريف الذاتي 
الوطنـي لم تندثر مـن الوجود، وفي اجزاء معينـة منها بالذات 
تتعـزز. يروون لنـا باننا نعيش في قرية عالميـة، آخذة الحدود 
فيها تنمحي. اما الواقع، باستثناء الاتحاد الاوروبي، فمختلف؛ 
حـدود جديـدة ترسـم كل الوقـت، وجماعـات عرقيـة وقومية 
تواصـل القتال في سـبيل حقها في الحكم الذاتـي: الحق في الا 
يحكـم الناس علـى ايدي الاجانـب. «ربيع الشـعوب» قد يكون 

تاريخا بالنسبة للغرب، ولكن في افريقيا هو في أوجهه.
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الكنائس الامريكية صنعت دولة الجنوب

البروفيسور يعقوب بار سيمان طوف٭

■ سـيطلب الفلسـطينيون في ايلول الى الامم المتحدة، حتى 
بعـد أن تلقـوا ردودا باردة مـن اوروبا، الاعتراف بانشـاء دولة 
فلسـطينية مسـتقلة. الباعـث علـى المبـادرة معـروف فـي ظاهر 
الأمر وهو تقدير أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق سـلام مع حكومة 
نتنياهـو. صيغ هذا التقدير على خلفيـة تأليف حكومة نتنياهو، 
وطلب نتنياهو الاعتراف بأن اسـرائيل دولة الشـعب اليهودي، 
وسياسـة الاسـتيطان وفيهـا الاسـتيطان فـي شـرقي القـدس، 
واعـلان نتنياهـو أن القـدس الموحـدة لـن تُقسـم أبدا وسـتظل 

عاصمة اسرائيل الى الأبد.
يمكن أن نفسر المبادرة الفلسـطينية ايضا باعتبارها تسويغا 
أو تلاعبـا يعتمـدان علـى معرفـة بأنه لن تسـتطيع أيـة حكومة 
في اسـرائيل الاسـتجابة لشـروطهم من اجل اتفاق سـلام وهي 
السيادة في جبل الهيكل وحق العودة الى اسرائيل. ويبدو ايضا 
د،  انـه يصعب عليهم انهاء الصراع. إن الصـراع هو العامل الموحِّ
وهـو جزء مـن الهوية الفلسـطينية، وجـزء مركزي مـن الرواية 
والتظاهـر بمظهـر الضحيـة. لهـذا يفضل الفلسـطينيون كسـب 
الاسـتقلال بغير اتفاق سـلام، وهكذا سـيكون مـن الممكن تعليق 
شـأن جبل الهيـكل واللاجئـين وأن يزعمـوا أنه لم يُحـرز اتفاق 

ولهذا لا يمكن في هذه المرحلة تحقيق هذه الأهداف.
يبدو أن الفلسـطينيين سيسـتطيعون أن يحظـوا بتأييد أكثر 
من 130 دولـة لمبادرتهم. مع ذلك توجد عندهم ايضا أفكار ثانوية 
تتعلق بفاعلية المبادرة حينمـا تعارضها الولايات المتحدة ودول 
اوروبية مركزية، فالفلسطينيون يشعرون بأنهم تسلقوا شجرة 
عالية ولهذا يبحثون عن سـبيل مشرفة للنزول عنها. إن الشعور 
العـام فـي الجماعـة الدولية ومـن ضمنهـا الولايـات المتحدة أن 
اسـرائيل أكثر مسـؤولية من الفلسـطينيين عن الطريق المسدود 
اوروبيـة  ودول  المتحـدة  الولايـات  تعـارض  السـلام.  لمسـيرة 
مركزية، فرنسـا والمانيا وايطاليا، المبادرة الفلسـطينية وتفضل 
انشـاء دولة بمسـيرة سـلام. ومـع ذلك تأمـل مبادرة سياسـية 
جديـدة لتجديـد المحادثات. والتوقـع العام أن يعـرض نتنياهو 
مبـادرة كهـذه في خطبـة  في مجلـس النواب الامريكـي تبين أنه 

وهم.
في ضوء هذا يبدو أنه تتطور مبادرة جديدة في المانيا خاصة 
وفحواهـا أن معاييـر اوباما كما عُرضت فـي خطبتيه في أيار من 
هذا العام يمكن أن تكون قاعـدة لهذه المبادرة. المعايير عامة جدا 
لكنهـا تقوم على الفروض التالية وهي أن مسـيرة السـلام يجب 
أن تقـوم علـى خطـوط 1967 (وهذا تصـور امريكي قـديم)، وأن 
ينحصـر بـدء التفاوض فـي الحـدود والأمـن، وأن تؤجل قضية 
القـدس واللاجئين الى المرحلـة الثانية. وليس فـي هذه المبادرة 

ذكر لتجميد المستوطنات.
يبدو أن الفلسطينيين يستطيعون قبول هذا المخطط باعتباره 
صيغـة لتجديـد التفـاوض وقـد يسـتعملونه سُـلما يُنزلهم عن 
الشـجرة. رفض نتنياهو مخطط اوباما بسبب ذكر حدود 1967. 
إن الخيـار الـذي يعـرض لاسـرائيل اليوم هـو أن تقبـل مخطط 
اوباما باعتباره يُمكّن مـن تجديد التفاوض أو أن تجابه المبادرة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحـدة. يخيـل الينـا أن نتنياهو يفضل 
لاسـباب مختلفة الوضع القائـم الذي يبدو أنه يمكـن احتواؤه. 
لكن مع عدم حراك سياسـي وزيادة خيبة الأمل الفلسـطينية، قد 
تجد اسـرائيل نفسـها لا بازاء المبـادرة الفلسـطينية فقط بل في 
مواجهة موجـة احتجاج جماعيـة غير عنيفة من الفلسـطينيين، 

موجة تُصعب على اسرائيل مواجهتها وتجعلها أكثر عزلة.
ولمـا كان احتمال التوصـل الى اتفاق سـلام منخفضا في هذه 
المرحلـة، مع عدم نضـج الطرفين لدفع ثمن السـلام، فان النضال 
الحقيقـي الحالـي الـذي يواجه اسـرائيل ليـس هـو بالضرورة 
صنع سـلام بل نضالا من اجل مواقف الولايات المتحدة واوروبا 
والـرأي العام الدولي. في هذا الوضع يفضـل أن توزن من جديد 
معايير اوباما باعتبارها أساسا لتجديد التفاوض، وإن يكن ذلك 
لحاجـات تكتيكية فقط وذلك لاقنـاع الولايات المتحـدة واوروبا 
بأن اسـرائيل ليست عقبة دون السـلام وأن تحبط بذلك مبادرة 
الفلسـطينيين وقدرتهـم علـى اسـتعمال احتجـاج جماعـي غير 

عنيف لفتح الطريق السياسي المغلق.

٭استاذ في العلاقات الدولية في الجامعة العبرية ومعهد 
القدس لبحوث اسرائيل
اسرائيل اليوم 2011/7/11

اجراء تكتيكي لاحباط المبادرة الفلسطينية
تاليا ساسون

■ سـيُؤتى هـذا اليـوم الى الكنيسـت 
بقـراءة ثانيـة وثالثة بمـا يُسـمى قانون 
المقاطعـة. ويقول ان من ينشـر دعوة الى 
الامتناع عن شراء منتوجات المستوطنات 
مثلا فسـيعتبر أنه نفذ مظلمة مدنية. ومن 
دعا فنانين مثلا الى الامتناع عن العروض 
في المسـتوطنات ترتقبه النتيجة نفسـها 

ايضا.
ولا يجـوز ايضـا لمن يعـارض المقاطعة 
باعتبارها أداة للتغيير الاجتماعي أن يقف 
جانبا عندما تسن الكنيست قانونا مضرا 
الى هذه الدرجة. فالقانـون يضر بأعمدة 
النظام الديمقراطي: بمبـدأ حرية التعبير 
الـذي هو حـق دسـتوري فـوق القانون، 
وهـو ركن الزاويـة لكل نظـام ديمقراطي. 
وهـو مضر في مـكان يحتاج فيه الشـعب 
الى مجال حرية التعبيـر الكبرى – مجال 

التعبير عن الرأي السياسي.
هنا خاصة اذا لـم يُمنح المجال للتعبير 
عن تعارض التصورات سيحدث التطرف 
بـين  والكراهيـة  والاغتـراب  والعـداوة 
جماعـات مختلفـة، وقد تبلغ حـد العنف. 
إن تحديـد حريـة التعبيـر التـي يقترحها 
القانـون سـيجري علـى أصحـاب تصور 
المسـتوطنات  أن  يعتقـدون  مـا  سياسـي 
غيـر قانونية أو غيـر شـرعية أو لا تخدم 

مصلحة الدولة.
لتصـور  فـرض  المقتـرح  القانـون  إن 
الأكثريـة على الأقلية بسـد الأفـواه. فمن 
سينشـر على رؤوس الأشـهاد أن ضميره 
يحرم عليه أن يغني في اريئيل سيعاقب. 

وهذا سن قانون يعاكس معاكسة واضحة 
عمل الكنيسـت في دولة ديمقراطية، وهو 
حماية حقوق الأقلية من سلطان الأكثرية. 
هـذا قلـب للمعاييـر، ففي حـين يوجد في 
العالم اجماع واسـع على أن المستوطنات 
غير قانونية، سيعاقبون في اسرائيل من 

يتجرأ على معارضتها.
يُسـاوي القانـون ايضا بين اسـرائيل 
منتقـدي  إن  الغربيـة.  الضفـة  ومناطـق 
بوجودهـا  يعترفـون  ايضـا  اسـرائيل 
باعتبارها دولة ذات سـيادة داخل الخط 

الاخضر. 
تتلقى سياسـة اسـرائيل الاستيطانية 
انتقـادا ويوجـد اجماع دولي واسـع جدا 
على أن المسـتوطنات غيـر قانونية وغير 
شـرعية، لكنـه يوجـد فـرق بـين انتقـاد 
سياسـة اسـرائيل التي تسـتوطن الضفة 
وجـود  بحـق  الاعتـراف  وبـين  الغربيـة 

الدولة داخل الخط الاخضر.
بقانـون  فسـاوت  اسـرائيل  نهضـت 
الكنيست بين حقها في الوجود باعتبارها 
دولـة وبـين سياسـتها الاسـتيطانية فـي 

المناطق التي ليست لها فيها أية سيادة. 
منـذ نشـأت الكنيسـت الــ 18 ينافس 
اعضـاء الكنيسـت بعضهم بعضـا في من 
يشـوش تشويشا أعمق أشـد على النظام 
طوفـان  إن  اسـرائيل.  فـي  الديمقراطـي 
ومنهـا  للديمقراطيـة  المضـادة  القوانـين 
قانـون المقاطعـة الـذي وصفنا شـيئا من 
فظاعتـه هنـا هـو نتيجـة يد موجهـة، فلا 
توجـد هنا صدفـة. انها سياسـة تأتي عن 
رأي من رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ليبرمـان.  افيغـدور  الخارجيـة  ووزيـر 

ويساعدهما احيانا متطوعون من كديما.

يعمـل كل هـؤلاء علـى تغييـر الطريقة 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية التي مـا زالت 
واسـع  تعبيـر  حريـة  مجـال  مـن  تُمكّـن 
وحماية لحقـوق الأقلية حتـى وإن حدث 
هذا مـع الهيبـة من محكمـة العـدل العليا 
التـي مـا زالـت مخولة بـأن تلغـي قانون 
الكنيسـت اذا عـارض قيـم الديمقراطيـة 

الأساسية.
يعتقد المخططون لاجراء سـن القانون 
وبحـق كمـا يبـدو انـه حتـى لـو تدخلت 
بالغـاء  وأمـرت  العليـا  العـدل  محكمـة 
القانـون أو مادة ما منـه، فان هذا التدخل 
جميـع  علـى  يجـري  أن  يسـتطيع  لـن 
القوانـين السـيئة التـي جاءتنـا، ولهـذا 
سـيبقى جـزء منهـا علـى حالـه. ويعتقد 
كل  فـي  أنـه  ايضـا  للاجـراء  المخططـون 
مـكان تتدخـل فيـه محكمـة العـدل العليا 
وتلغي قانون الكنيست ستتضاءل مكانة 
المحكمـة العليا. وهكذا تقود هذه العناصر 
اسـرائيل بيد واثقـة الـى أن تصبح دولة 
ذات نظام ديمقراطي «هزيل»، تجري فيها 
ديمقراطيـة صورية فقـط – هي الانتخاب 
فـي كل فترة محـددة – في حين تتلاشـى 
ضبـاب  كأنهـا  الجوهريـة  الديمقراطيـة 

الصباح.
اجـل، إن الضـرر الـذي يُحدثـه هؤلاء 
النـاس بدولة اسـرائيل يمس مسـا بالغا 
ايضا بشـرعية وجودهـا لأن دول العالم، 
ومنهـا الولايـات المتحدة، لـن تؤيد دولة 
غير ديمقراطية، لكن لماذا يقلقون أنفسهم 
بهذه الصغائر؟ الامر المهم أن يسـتطيعوا 

تأبيد سلطانهم.

هآرتس 2011/7/11

يسدون فم الأقلية
يوسي بيلين

■ ليـس الامر مجرد اخفـاق. ولا مجرد 
أننـا أصبنا نصف عالـم بالجنون لمنع عدد 
مـن المُلّحـين من الانضمـام الـى مظاهرات 
نهاية الاسبوع الراتبة. الحديث عن وضع 
أن تتعرض فيه اسـرائيل لأي خطر أمني، 
لكـن متخـذي القـرارات قرروا أنـه يوجد 
تسـويغ لانفاذ اجـراء دولي والاسـتعداد 
الأمنـي لعمليـة واثـارة اهتمـام اعلامنـا 
والاعـلام العالمـي، وأن يُبينـوا أنهم لو لم 
يتخذوا هذه التدبيرات لنشـأت هنا جلبة 

ضخمة.
ليـس هـذا مجـرد اخفـاق لانه لـو كان 
العنوان الصحافي الوحيد شـيئا ما يشبه 
«ضجـة كبيرة على لا شـيء»، لقلنا ليكن. 
لكن العنوان الصحافي في الاعلام العالمي 
كان مختلفـا. فقد تناول أن اسـرائيل تمنع 
ناسـا غيـر مسـلحين وغيـر خطريـن مـن 
التماثـل مـع الفلسـطينيين الواقعين تحت 
احتلال قُبيل قرار الامم المتحدة في ايلول.

هذا فـي الحقيقة آخـر ما نحتـاج اليه، 
فاسـرائيل تُصور علـى أنها دولـة مغلقة، 
تخشـى ظلها، وهي غير مسـتعدة لتجميد 
البناء في المسـتوطنات حتى ثلاثة اشـهر 
الفلسـطينيين،  مـع  التفـاوض  لتجديـد 
وتناضـل وحدهـا تقريبـا لمنع ما قـد وافق 
عليـه العالـم كله وأكثـر مواطنيهـا ايضا، 
وهو انشـاء دولة فلسـطينية، دولة تكون 
الحـدود معهـا حـدود الهدنة التي سـبقت 
حـرب الايام السـتة مع تغييـرات متبادلة 

متساوية.

أن  أدركـوا  الذيـن  الفلسـطينيين  إن 
خطـرة،  مرتـدة  عصـا  القـوة  اسـتعمال 
والذين يئسـوا مـن احتمـال التوصل الى 
اتفاق سـلام مـع حكومة نتنياهو، اسـتقر 
رأيهم علـى نقل ميدان النضال السياسـي 
الـى العالم والاكتفـاء هنـا باحتجاج غير 
بـدل  الحكومـة  رئيـس  ويفضـل  عنيـف. 
محاولـة المبادرة الى شـيء مـا أصيل ولو 
فـي اطار خريطـة الطريق، ولـو باعتباره 
اجـراء من طـرف واحـد، يفضـل الاكتفاء 
بموافقته علـى حل الدولتـين وأن يعرض 
الموافقـة علـى أنها اجـراء سـخي، بيد أن 
هـذه موافقة تبناها الجميـع قبله. فقد قبل 
ايهـود بـاراك إذ كان رئيـس حكومـة عـن 
حـزب العمـل معاييـر الرئيـس كلينتون؛ 
وقبل ارييل شـارون إذ كان رئيس حكومة 
عـن الليكـود ذلـك بخطبته المشـهورة في 
كان  إذ  اولمـرت  اهـود  وقبـل  اللطـرون؛ 
رئيس حكومة عن كديما المخطط باعتباره 
مفهومـا من تلقاء ذاته، وكرر نتنياهو ذلك 
في خطبتـه في بار ايلان مـع ما لا يحصى 

من التحفظات فقط.
نجحـت قيادة م.ت.ف برئاسـة عباس 
فـي أن تحـرز أكثـر كثيرا ممـا أملـت، وقد 
فعلت هذا بمسـاعدة حكومة اسرائيل غير 
المقصـودة: فـاذا كان هدفهـا إحـداث نزع 
للشـرعية عن استمرار وجودنا في الضفة 
الغربية وضغـط من اجل انهـاء الاحتلال 
مع تمهيد الطريق لدولة فلسـطينية، فاننا 
قد منحناهـا جائـزة. سـاعدنا بردنا على 
هـذه الاجـراءات حملة نزع الشـرعية عن 

دولة اسرائيل. هذا فقط ما كان ينقصنا.
اسرائيل اليوم 2011/7/11

نضر بأنفسنا مرة اخرى

درس السودان يؤكد ان قيام الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الدموي

ليبرمان هو وزير الوقاحة عباس طلب تبني صيغة اوباما للسلام نتنياهو يؤلب العالم ضد اسرائيل
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رواية «الوارفة» لأميمة الخميس:

سرد بصري متحرّر من حسد الذكورة
■ كتبـتْ هذه الروايـة، ذاتُ السـرْد الدائري، 
بلغةٍ أدبيّةٍ، فيها رقّة الشعْر، وسلاسَته، وطريقتُهُ 
في التعبير بخطوطٍ مواربَة، تجعل القارئ يبحثُ 
عمّا وراء الكلمـات، والتكوينات المفعمة بشـهوة 

التحديق في خفايا المشهدِ السرْديّ، وأسْرارهِ.. 
تقـولُ الكاتبـة علـى لسـان (جوهـرة) بطلـة 
الروايـة، في وصـف أبيها عنـد وداعهما في مطار 
الريـاض: « ينقبـضُ قلبُها بذكرى وجـه أبيها في 
المطار، غامقا، ذاهلا، تغْرَقُ عيناهُ في غمامةٍ تشبه 
تلك التي طفرتْ منهما في يومها الأول في إعْدادي 
طـبّ. يخشـى أنْ يخاتلهـا أحدُهم فـي منعطفاتِ 
المستشـفى، أو يخلـو بهـا، أو يختطفهـا مَهْووسٌ 
في أثنـاء مناوَبَتهـا الليليّة.. تلك المخـاوفُ كانتْ 
تثيـرُ ضحِكَهـا.. وقهقهاتها.. لكنّها ظلـتْ ملتصقةً 
بها، مثلما يلتصـقُ الغبارُ بغرفةٍ مَهْجورةٍ، ثقيلةٍ، 

مكبّلةٍ، بأثاثٍ يرفضُ أصْحابُه التخلّصَ منه. « 
فمثلُ هذه العبـارات: « مثلما يلتصقُ الغبار...

إلخ « تلقي الضوء على ما لدى الكاتبة من تشكيل 
لغويٍّ أنثويٍّ يُفضي إلـى جداولَ ثرّةٍ تضْفي على 
فضـاءِ الروايـة نسـقاً جماليًـا كما لـوْ أنّـه حِليَةً 
نسـوية، أو رداءٌ مُطـرّزٌ بعروق، وزهـور، ملونة، 
صغيـرة. ويتّضـح هـذا النسـقُ، وُضوحًـا أكبَر، 
وأظهـر، كلمـا دار المشـهد السـردي حـول المكان، 
فهـذا ليبرمـان يدعوهـا لفنجـان قهوةٍ فـي مقهىً 
يقعُ في شـارع يونغ، فتهبّ على المَشهدِ موْجَة من 
الكلمـات المثقلـة بالمُعْجـم المنْزلي: « مقهـىً بأثاثٍ 
خشـبيٍّ مُعتّق، ونوافذ شاسعة بإطاراتٍ خشبيةٍ 
مشـغولةٍ، تكشفُ الشـارع، وتدخل كمّا وافرًا من 
فُ طغيان لوْن الخشب، في المقهى،  الشـمس،ُ تلطِّ
مقاعـدُ ذاتُ وسـائدَ صفـراءَ مَرحَـة، مـع أغطيـة 

طاولاتٍ بنفْس اللون .» 
ومثـل هـذه اللقطـات قلمـا تقـعُ عليهـا عيْـن 
أكثـر  المسـتوى،  هـذا  علـى  فالكاتبـة،  كاتـب، 
تأثـرًا. نلاحـظ- علـى سـبيل المثـال- وصفهـا 
لألوان الوسـائد بالمَرحَـة، والإطارات الخشـبيّة 
بالمشـغولة، والتضـادُّ بـين لـون الخشـب البني 
القـاتم، والأصفر الفاقع.. تنافـرٌ له ما له من تأثيرٍ 
ـرُ بِمَحْكـيّ المكان لا  في وضـوح الصّـورَة. والتأثُّ
يقتصر على شـواهد من هذا القبيـل، وإنما يظهَرُ 
هـذا الأثـر، ويتجلـى، فـي وصفهـا للأشـخاص. 
، لا يفارق السـاردة،  ، المكانيُّ فالمُعْجـم التشـكيليُّ
تقول في الاحتفال بعيد القديس (بياتريك) الذي 
دُعيـتْ الجوهرة لحضورهِ: « في بـؤرة الاحتفال 
فتيـاتٌ يافعاتٌ يرتدين تنانيـر مُخملية، قصيرة، 
اللـوْنُ الأخضـرُ، يكـوّنّ حلقـاتٍ،  يغلـبُ عليْهـا 
خلابَـةً،  رشـيقةً،  سـريعةً،  رقصـاتٍ  ويرقصـنَ 
كْـن أرجلهـنَّ علـى وقْع موسـيقى إيرلندية  ويحرِّ
يصدَح بها مِزْمـارٌ، ما يلبثُ بعدها أنْ يبدأ الرجالُ 
، والنساءُ، يرقصون رقصة مشتركة، فيها الكثيرُ 
الـة، كانت  مـن الفـرَح، والتقافُز، في أرجـاءِ الصَّ
شعورُ النسـاءِ تتطايرُ مع القَفَزَات، بينما الرجال 
فالحلقـاتُ،   .» بإحْـكام  خصورهـنَّ  يطوّقـون 
واللـوْنُ الأخضـرُ، والمُخْملـيّ، والسـواعدُ التـي 
تطوّقُ الخصور بشدّة، لغة تشدنا شدًا إلى لوْحة 

رُسِـمَتْ بالخطـوط، والألـوان، ولـم تخْـلُ حتـى 
مـن الحركـةِ، والإيقـاع، والأصـوات .. لغة تحيلُ 
إلى الإطـار، والمَسـاحة، والمسـافة، والكتلة؛ لغة 
لا تعبّـر إلا عن شـيء واحـد هو أنَّ المكان أسـاسُ 
الوَعْـي المَحْكـيّ: « عينـان خضـراوان ضيقتـان. 
وجبـينٌ عريـضٌ ينكفـئُ إلـى الخَلف. فيمـا يترك 
بقيّة شـعْرهِ الأشـعث مُتهدّلاً حتى كتفيْه «. وهذا 
ـعة، والضيق، واللون، والطول، أو  الانتباه للسَّ
العـرْض، والتقـدّم، أو الانكفـاء للخلـف، لغةٌ لا 
تنتبهُ للمشاعر حسْب، بلْ للتكوين الفنّيّ، ففي 
وَصْفِ الساردة لنظرات العاشق ليبرمان نحوَ 
جوهرة، إحسـاسٌ يمـلأ الفضـاءَ التعْبيريّ: « 
تشـعرُ بأنـه يؤثثُ تلـك المسـاحة بينهما. على 
الطاولـةِ بطاقاتٌ ودُودةٌ، تصلُ إلى جسـدها، 
كرائحةِ قمْح أخضر. مُسْـتغْرقٌ بهـا. يتأملها، 
بتيقـظٍ، كأنها نقْطةٌ يتأمّلها منْ شـاهق، وهو 

يقفز بالبراشوت يحاولُ أنْ يصلَ إليها. « 
هـذه الكلماتُ: يؤثّث المسـاحة، الأخضر، 
نقطـة في دائـرة، يهبط من عـلٍُ ليَصِلَ إليها 
 ، هندسـيٍّ مُعْجـم  إلـى  تحيلنـا  كلمـاتٌ   ..»
، يذكّرنـا بلوحـةٍ لباليـه مقتبس  تشـكيليٍّ
عـن ألـف ليلـة وليلـة، دُعيتْ لحضـوره، 
فـكان أبرزَ ما اسْـتحْوَذ عليها هوَ المشـهدُ، 
بمـا فيـه خطـوطٍ، وألـوانٍ، وزخـارف» 
أسواق شـرقيّة، وقصور باذخة، وسجّاد 

مزخـرف.. تـودّ أنْ تعرفَ كيْـفَ يروْن جـزءًا من 
«أناها» .. من فسيفسـاءِ تاريخها .. شيءٌ يطوّقها 

بإطارٍ لهُ كثافةٌ، ولهُ لوْن.. « 
والواقع أنَّ هذه اللغة، ذاتُ المَظْهر التشـكيليّ، 
قـد لا تكـونُ ضروريّـةُ فـي روايـة أخـرى، يحتلُّ 
المكانُ فيهـا موقعًا ثانويًا، ومنزلة غيْر أساسـية، 
ولا جذريّـة. ولكنْ، بما أنّ هذه الرواية تنطلق من 
فكـرة الربط بين المـكانِ، والهويّـة، وأنّ مفارقتها 
تتطلّـبُ تغييـرهُ، والاندمـاج فـي المـكان الهـدف 
(المُرْسَـل إليه) اندماجاً يُنسـي الـذات، أو الفاعل 
(المُرْسِـل) مكانـه الذي انبثقَ منـهُ انبثاقاً يجعله 
دائم الانجذاب إليه، مشدوداً إلى حيث الكوابيسُ 
تسـاورُه، وتعـاودُه، فهو، تبعًا لذلـك، في حاجةٍ 
ـةٍ لهذه اللغة التي تكثر فيهـا مفرداتُ المكان،  ماسَّ
وتتنـوّع ملامحُـهُ، ملقيـة الضـوءَ على مـا تثيرهُ 
دي، بحيْث يغدو  ـرْ من تحولاتٍ فـي الخطاب السَّ
خطابًا بَصَريًا كما الرسُومُ، والأشكال الفنّية ذات 

الأبْعادِ، من طولٍ ،وعرضٍ ،وعمْق.
هذه اللغة - وإنْ بدَتْ في الظاهر لغةً مباشرةً 
– يكثرُ فيها التلاعُبُ بالدلالات عن طريق التنظيم 
القائم على تقابُلاتٍ ثنائيّة، من مثل: حيّ عليشـة 
فـي الريـاض، يقابلـه شـارع يونـغ فـي تورنتو 
بكندا. فهي وضعيّة تحوّل شـارع يونغ من مدلول 
إلى دالّ، يواصلُ عبر السـرد البصري تأثيرَهُ في 
تعديل المسـتوى الدلالـي للمَحْكيّ. كذلـك منطقة 
الشـلالات (نياغـارا) فـي الجانب الكنـديّ تقابلُ 
(حريملاء)، فهو مشـهدٌ مملوءٌ بالرذاذ الضبابي، 
والشـمْس المُطلةِ عبْـر أقواس قـزح، تتحَوّل، هي 
الأخْـرى، من مدلـول تنْبَهـرُ به الجوهـرة، وعبد 
الرحمن، إلى دالّ يؤدّي إلى تغيير المَعْنى، وإدامة 
التحـولات الدلاليـة التي تبحـثُ عن الـدوالّ في 
خروجهـا المُتكرّر من أقنعة الألفاظ المُباشـرة، إلى 

مدلـولاتٍ أخْـرى كامنةٍ 
يُوحي بها النصّ.

و(جيّـا) ذاتِ الأصْـل الهنـديّ، تقابلُ، بصورة 
فـي  العاملـة  النرويجيـة  أدرْيـان  عكسـيّةٍ، 
المستشـفى، وليبرمـان ذو الـرأس الـذي يشـبه 
البطيخـة، يتحول - هو الآخر - مـن مدلول إلى 
دالٍّ ينفتح على فيضٍ من الإشـارات التي تواصلُ 
تغيير اللغة المألوفة لمنولوغ البطلة غير المباشـر، 
طـوال الأحـداث المسْـرودَة؛ منـذ الطفولـة حتى 
ـدتْ فيهـا تغيير رقـم الهاتف،  اللحظـة التـي تعمَّ
لات، فـي واقع الأمر، أثرٌ في كشـف  ولهـذه التحوُّ
سَـقِ المُضْمَر لسـيرورة الحوادث،  السّـتار عن النَّ
مما يجعل ظهـورَ مُنيرة، في نهايـة الحبكة، رمزًا 
يعبّر عـن ذرْوة الحـدث المِحْوَريّ، وهـو مطاردة 
الماضـي لطبيبـةٍ مثقفـةٍ منبهرَةٍ بالحاضـر الآني، 
وتريـد- جـادّةً - التخلـص مـن ذلـك الماضـي، 
بمـا فيه مـن (دَبَبَـةٍ) ورؤوسٍ كالبطيـخ، وبَدْو لا 
يحسنونَ مخاطبة الآخر، وأبٍ لا يفتأ ينظرُ لابنته 
الكبيرة باعتبارها طفلة تفتقرُ لمنْ يُسـاعدُها على 

الوقوف. 
اكتنافُ المكان للزمن 

وهذه اللغـة الواصفة، تنزعُ، بحكـم نحْويّتها 
الدلاليـة، إلى تركيب اسْـمي يتكـرر بصفة لافتة. 
فنادرًا ما نجدها تبـدأ جمْلتها بالفعل، وإصرارها 
على البدء بالأسـماء، إنْ كانت أعلامًا، أمْ أسـماء 
أماكن، أم أسماءً موصولة، أم أسماء إشارة، تؤكّد 
هذه الحقيقة، وهي أنَّ الحدث المَحْكيّ يتخذ طابع 
النسـق الزمنـي المضمـر وراءَ المشـهديّ الثابت، 
أو السـاكن. ولا سـيما إذا تكدّسـت فـي البدايات 
ظروف المكان، أو الزمان: «الشـبقلي لم يفسح لها 
حيزًا في حياته» و»الأعرابي الأشْعثُ هل له حيّز؟ 
اختباراتُ الفاينال لم تبق لها سـوى أسابيع، في 

مصقولـة  أظافرهـا  باتـت  السـنتين 
وأكثر حدّة.. فـي نهاية الصيف يهطل 
النخيـل النجـدي.. المستشـفى يغصُّ 
المتهتـكات..  الحاسـرات،  بالنسـاء 
يفرقعن بالضحكة .. ويرتدين ما يشفُّ 
ويصفُ. ولطالما كتبتْ خطاباتٍ مطعّمة 
بالأحاديث .. صدرُها الشاسـع مرتوٍ  .. 
المُمرّضات الإنجليزيات.. والأمريكيات.. 
فارهات، مشرئبات، كالفرَس الجامحة.. 

»
تلك أمثلة، من كثير، تحيل فيها الكاتبة 
مشـاهد  إلـى  بزمـن  المرتبطـة  الحـوادث 
(كـولاج)  فـي  ببعـض  بعضهـا  يلتصـق 
بمُسْـتواها  يفضـي  وبأسـلوب  قصصـي، 
الدلالـي الزمنـي إلـى آخر هـو المـكان. مما 
يؤكد صحـة القول بان هـذه الرواية رواية 
تسـتمدّ اختياراتهـا الدلالية، سـواءٌ ما كان 
منهـا مباشـرًا، أمْ غيـر مباشـر، ضمنيًـا، أو 

إيحائيًا تعبيريًا، من علاقتها بالمكان. 
والشـيء الذي لا ينبغي أنْ تفـوتَ القارئ 
ملاحظتـه، والتنبّه إليـه، أنَّ «الوارفة» كتبت 
بلغـة تفيـض بالأنوثـة، ومـع ذلك نتـردد في 
احتسـابها ضمن الأدب النسوي.. فقد تحرّرت 
فيها الكاتبة من اللغة المبتذلة، والمتهافتة، التي 
تشـيع في الروايـة النسـوية عـادَة.. فتناولت 
واقع المرأة بأسـلوب متحرّر من حَسَدّ الذكورة. 
ه فـي «أنثـى العنكبوت»  فلا نجـد فيهـا ما نجـدُ
لقماشة العليان من إقصاء للأب الطاغي، المستبد، 
الذي لا يرْحم، ولا يترك للرحمة سـبيلا إلى قلبه. 
ولا على النحو الذي نجده، مثلا، في رواية عفاف 
بطاينة «خارج الجسـد» وهي لا تصوّر الأخ مثلما 
تصـوّرهُ كاتبـة مغربيـة كباهية الطرابلسـي في 
«امـرأة ليس إلا» باعتباره ندًا، أو منافسـاً مُدللا، 
يجعلها تتمنّى لو كانت ذكراً. ولا على النحو الذي 
نجده في رواية سـحر خليفة «مذكرات امرأة غير 
ا حول الجنس، إلا  واقعيـة». ولا نجدُ فيها تمرْكـزً
بالقـدر الذي تتطلبه، أو تفرضُـه، طبيعة العلاقة 
بين رجلٍ، وامرأة، شاءت الأقدار أنْ يتحابّا، أوْ أنْ 
يكـرَهَ كلٌّ منهُما الآخر. لهذا كله نجـد في إدراجها 
فـي سـياق الأدب النسـويّ ضرْبـاً من التسـامُح 
الذي يتعدّى، الانضباط المنهجي المرجوّ في النقد 

النسوي، ويتجاوزُه.
للكاتبـة بصيـرةً سـرْدية  أنّ  القـول:  صفـوة 
د السرْديّ،  عِمادُها دقّةُ الملاحظة، ودراسَـة المَشْـهِ
من الداخل، والخارج، مما يُؤدّي إلى نسْجٍ لغويٍّ 
تمْتـزجُ فيـه رؤيـة الفنـان، برؤيـة الـراوي. لذا 
نجدها تهتمُّ بالألوان، وتمْعِنُ في مسائل الضوءِ، 
والظلّ، ورسْم الأجْسـام رسْمًا ثلاثيَّ الأبعاد، من 
ظر، في  حيثُ الطـولُ، والعَرْضُ، والعمْـقُ، مع النَّ
ةً،  الوقتِ ذاته، للمساحة، والمَسـافة، نظرةً خاصَّ
تسْـهمُ فـي بنـاءِ الفضـاء السـردي، إلـى جانبِ 
 ، التنظيـم الشـكلي المُناسـبِ للمَلفـوظِ الحكائـيِّ
دِ، والفنّ.. أيْ: بين  ـرْ ممّا يدْعم الوشـائج بين السَّ
رْنا بأنّ السـرد يحيلُ إلى  مَنِ وَالمَـكان، إذا تذكَّ الزَّ

زمن، والفن البصريّ يحيلُ إلى مَكان.

٭ ناقد من الاردن

إيزابيل ايبرهاردت:
مانيفستو الثّورة والاغتراب

■ مضـى أكثـر من قـرن علـى رحيـل الكاتبـة والرحّالة 
إيزابيـل ايبرهاردت وما يزال يدور حول شـخصها ومجمل 
أعمالهـا الكثيـر مـن التسـاؤلات. حياتهـا يتخللهـا الكثير 
مـن مناطـق الظّـل، وكتاباتها جعلـت منها واحـدة من أهم 
المختصـات في شـؤون الأهالي سـنوات الاحتـلال. رحلت 
فـي مقتبل العمر، قبل أن تفشـي بأسـرارها، ومـا يزال نقاد 
ومختصـون يصرّون على كونها بنتا غير شـرعية للشـاعر 
الفرنسـي آرتيـر ريمبـو. طـرح تبنتـه الكاتبـة الفرنسـية 

فرانسواز دوبون في كتابها «تاج الرمال»(1967).
ايبرهـاردت قصـة يطـول شـرحها. كثير مـن التأويلات 
والفرضيات تدور حولها. ولا احد يمتلك دليلا واضحا على 
نسـبها. نجهل هوية والدها الحقيقي ولسـنا نعرف سـوى 
والدتهـا ناتالي، التي منحتها اسـمها، وحملتها معها سـنة 
1879 من برد وقسـوة العيش في سويسرا إلى دفء شمس 
عنابة شـرق الجزائر، أين ترقـد الآن بعدما أعلنت اعتناقها 

الإسلام.
علـى خلاف أمها ارتحلت إيزابيـل (1877-1904) صوب 
الجنـوب. غامـرت نحـو الصحـراء. عاشـت جـلّ حياتهـا 
بالقـرب مـن الأهالي. تتنقـل من مدينـة إلى أخـرى في زيّ 
رجالـي، مخافـة إثـارة الانتبـاه، مغيّرة اسـمها إلى «سـي 
محمـود». عملت صحافيـة في جريـدة «الأخبـار» المعادية 
للسياسـة الكولونياليـة وتعرضـت لمحاولـة اغتيـال فـي 
إحـدى الزوايـا الصوفيـة. راحـت ضحيـة فيضـان وادي 
عـين الصفـراء (جنوب غـرب الجزائر)، وهي لم تتعد سـنّ 
السـابعة والعشـرين. تركت أعمـالا، نشـرت غالبيتها بعد 
وفاتهـا، من بينها «مذكراتي» (1921) حيث تسـرد تفاصيل 
تيههـا في الصحـراء، «في بلاد الرمـال» (1923) ومجموعة 
مـن القصص القصيـرة، المتناثرة عبر صحـف نهاية القرن 
التاسـع عشـر، التي جمعا ونقلهـا، لأول مرة، إلـى العربية 
المترجم  بوداود عميّر في كتاب بعنوان «ياسمينة وقصص 

أخرى» (دار القدس العربي ـ الجزائر 2011).
ثلاثة مواضيع جد حاضرة فـي مختلف قصص الكاتبة: 
الصحراء، المرأة والحبّ. تعلن انتماءها لحياة لا تمت بصلة 
إلى حيـاة بني جلدتها الأوروبيات. تجتهد في الاقتراب من 
نسـاء جزائريـات، تتحـدث لغتهـن العربية وتنقـل جزءا 
مـن محنهن وآلامهـن. تصادفنـا فـي القصة الرئيسـية من 
المجموعـة شـخصية ياسـمينة. شـابة يافعة حالمـة. بدوية 
وعاشقة. أمية تريد الانتقام من واقعها. «أحيانا وهي قابعة 
فـي عزلتها، كانت تردد بعـض الأغاني الحزينة التي تحبها 
وتأخذ في البكاء. زفرات تمزقهـا مقاطع كئيبة من أغانيها» 
تكتـب ايبرهاردت. تُزوّج غصبا، وفـق التقاليد الاجتماعية 
المنتهجـة آنذاك، مـن رجل لا تعرفـه، يتم سـجنه، بعد عام 
مـن ارتباطهمـا، لمدة عشـر سـنوات. تجـد نفسـها وحيدة، 
بدون معيل. تضطر لدخول عالم البغاء لكسب لقمة العيش 
وتنهي حياتها بشـكل درامي: «صارت ياسـمينة  عبارة عن 
خرقـة من اللحم أنهشـها المـرض والموت بـلا مقاومة… لقد 
تحطمت فـي لحظة واحـدة دوافع الحيـاة داخلها» تضيف 

إيزابيل.
يكتـب المترجـم فـي مقدمـة الكتـاب «تميـزت نصـوص 
ايبرهاردت أدبيا باسـتخدام كثيف للكلمات العربية داخل 
النص المكتوب بالفرنسـية، من دون أن تجشم نفسها عناء 
ترجمتهـا، فاسـحة المجال بذلـك للقارئ الأوروبـي للولوج 
إلـى النص بما يحملـه مـن دلالات عميقة الأثر، وهو شـكل 
في الأسـلوب طبع كتاباتها وميزها عن غيرها من المؤلفين». 
ملاحظة يمكن ملامستها في مختلف قصص المجموعة، على 

غرار قصتـي «الرائـد» و»نوار اللـوز» التي تـدور وقائعها 
بواحـة بوسـعادة (جنـوب الجزائـر)، هنـاك حيـث نجـد 
سـعدية وحبيبـة. امرأتـان طاعنتان في السـن، حيث نقرأ 
«كانتـا كمـا الأصنام القديمة المنسـية،  تشـاهدان من خلف 
الدخـان الأزرق المتصاعـد من سـيجارتهما، مـرور الرجال 
الذيـن لـم يعـد يولونهمـا أي اهتمـام، الفرسـان، مواكـب 
الأعـراس، قوافل الجمال أو البغال، الشـيوخ الذين انتهت 
صلاحيتهم، والذين كانوا في يوم ما عشاقهما». يستعيدان 
ذكريـات ماضيهمـا الورديـة وينديـان حظهمـا فـي خريف 

عمرهما.
تمتاز نصوص إيزابيـل ايبرهاردت القصصية بالوصف 
الدقيـق وميل إلى الكتابـة الصحافية. ملتزمـة بالدفاع عن 
خيـارات الأهالـي ومواجهـة الإدارة الاسـتعمارية. كانـت 
حسـب الكاتبة والصحافية كاترين ستول سيمون «تعرف 
كيف تفضح حماقة الاستعمار» مضيفة «فلا غي دو موباسان 
المنبهر هو أيضا ببلاد المغرب الذي سبقها بسنين قليلة فقط، 
ولا أندريـه جيـد (صاحـب جائزة نوبـل 1947) الـذي كان 
ممكنا أن تلتقيه، كانا لديهما تلك النظرة السياسـية الثاقبة 

التي تجاوزت بشكل واسع النوايا الأدبية».

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي ٭د. إبراهيم خليل ٭

إيزابيل ايبرهاردت

«مسيرة الأكفان»:
رواية لم تنشر للراحل محمد عبد السلام العمري تنبأت بثورة الشباب في مصر

 القاهرة ـ خاص لـ «القدس العربي»:
كان مـن المشـاهد اللافتـة خـلال ثـورة شـباب مصر 
في ميـدان التحرير بالقاهرة مشـهد بعـض المتظاهرين 
الذيـن ارتـدوا أكفانـا بيضـاء، تعبيرا عن اسـتعدادهم 
للاستشـهاد فـداء لقضية الوطـن والحرية. وقد جسـد 
ذلك المشـهد الإصرار العظيم الذي شـكل ولا يزال يشكل 
أحد العناصر الرئيسـية  والمهمة في مسـيرة الثوار. كما 
أنه يشـكل تعبيرا قويا عن كل العوامـل التي دفعت إلى 
الوصـول إلـى اللحظة الثوريـة التي اندلعت شـرارتها 
في الخامس والعشـرين من كانون الثاني/يناير 2011. 
يشـكل هذا المشـهد محور عمل روائي عظيم لم ير النور، 
أبدعـه الراحل محمد عبد السـلام العمـري، الذي وافته 
المنية في الرابع عشـر من شـهر تموز/يوليـو 2010، قبل 
اندلاع شرارة الثورة ببضعة شهور، والذي بهرنا بعمله 
الرائـع «اهبطوا مصر» وغيره من الأعمال التي ركز فيها 
على قضية حرية الوطن والمواطن وعلى حقوق الإنسان 

المهدورة في أنحاء كثيرة من وطننا العربي. 
العمل الذي أشـير إليـه هو رواية «مسـيرة الأكفان» 
التـي كان قـد انتهـى مـن كتابتهـا كمـا هـو موضـح في 
مخطـوط الروايـة فـي 7 كانـون الأول/ديسـمبر 2009، 
وخـلال الشـهور الأولى من عـام 2010، أمضـى العمري 
وقتـا طويـلا في وضـع المخطوط فـي صورتـه النهائية 
قبـل أن يعرضه على بعض الناشـرين، لكن الرواية بما 
انطـوت عليه من كشـف لـكل ألـوان الفسـاد دعت أحد 
هؤلاء المسـؤولين إلى أن يطلب من المؤلف الحضور إلى 
دار النشـر لاستعادة مخطوطته فورا، معلنا أنه لا يمكن 

نشرها بأي حال من الأحوال في الظروف الراهنة. 
سـجل محمـد عبـد السـلام العمـري تاريخـا ناصعا 
فـي معارضـة نظـام مـا قبـل الخامـس والعشـرين من 
ينايـر 2011، وتصـدي فـي مختلـف أعماله لـكل قضايا 
الفسـاد السياسـي والاجتماعي، سـواء داخـل مصر أو 
علـى اتسـاع خريطة الوطـن العربـي. وإذا كانت بعض 
رواياتـه قـد اتخـذت مـن الممالـك الخليجيـة مسـرحا 
لشـخوصها وأحداثهـا، فقـد كان همه الأول هـو الدفاع 
عن حرية الإنسـان العربي عموما والتطلع إلى مستقبل 
ينعم بالحرية والتقـدم الاجتماعي والتحرر من الهيمنة 

الأجنبية بكل صورها. 
وقـد تناول كاتب هذه السـطور معظم أعمال العمري 
علـى هـذه الصفحـة، وأهمها: «اهبطـوا مصـر، النخيل 
الملكي، صمت الرمل، قصر الأفـراح، مأوى الروح». وكل 
هذه الأعمـال تنبض بفكـر العمري المعـارض واللصيق 
بتـراب الوطن والمتطلع دائما إلى مسـتقبل أفضل لأبناء 
وطنـه والوطن العربي عموما. وتصـدى العمري بوجه 
خاص لفساد الثقافة العربية والمسؤولين عنها، وأصدر، 
على حسابه الخاص، دراسة بالغة الأهمية تحت عنوان 
«ثقافـة الهزيمـة» كشـف فيها عـن كل موبقات السـلطة 
الثقافية التي احتكرت مقاليد التحكم في الشأن الثقافي 

في مصر لسنوات عديدة.  
وكان الراحـل الكبيـر قـد دعانـي إلى كتابـة تعريف 
قصيـر بروايتـه توطئـة لنشـرها، فكتبت تحـت عنوان 

«ميـراث الخراب» مقدمة قصيرة جـاء فيها: «محمد عبد 
السـلام العمـري، مؤلف اهبطـوا مصر والنخيـل الملكي 
وغيرهمـا من الأعمال التي صـدرت عن حسٍّ واع بهموم 
الوطـن والدفـاع عن وجـوده وهويتـه، يعـود هنا، في 
مسـيرة الأكفـان، بنفـس الـروح القلقة والغيـورة على 
التـي  أمتـه، حامـلا عدسـته الأنثروبولوجيـة  مصيـر 
بة، صارخا، منذرا، هادرا،  تغوص في محنة الوطن المركَّ
متأمـلا حال الوطن وما آل إليه من خـراب ألمَّ بالنفوس 
وأتى على الأخضر واليابس على مدى العقود التي تلت 
ذلـك الانفتـاح المريـب إلـى دروب مظلمة اختلطـت فيها 
الـرؤى وتاهـت معالـم الطريق. مسـيرة الأكفان مسـخٌ 
كافكاوي صادم ومقلق إلى أبعد الحدود، يشـق الحجُب 
عـن واقـع عفن ومهتـرئ، لكنـه يحمل الأمل بـأن تحقق 

المسيرة هدفها في إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان». 

مسيرة الأكفان
محمد عبد السلام العمري

احملوا الأكفان، شـعار غير مسـبوق، تجمعت حوله 
جماهيـر الشـعب عن بكـرة أبيهـا، مؤيدة، هـل أجبروا 
الشـعب على حمل كفنه، أو أن الموت تسـاوى مع الحياة 
عند النـاس، فخرجوا رافعـين أكفانهم؟ لبسـوا ملابس 
الإحرام البيضاء، الشعب بكل فئاته، خرج إلى الشوارع 
منذ صبـاح اليوم، عارفـا أن يوم موتهـم طويل، تداخل 
الليـل بالنهار، يحمـل كل واحد كفنـه، صائحـا: احملوا 
الأكفـان، يمد كل فرد يديه أمامه، فـي وضع أفقى متواز، 

واضعا كفنه عليهما.
احتشـادات متنوعـة مجتاحـة مـن كل اتجاه، سـمة 
الحشود البياض، خرجت المظاهرات، معبرة عن التمرد 
علـى القهر، والأوضـاع القائمة، وكان الجـوع الدائم قد 
عض البطون، فوضح المتظاهرون هكذا، هياكل عظمية.

بالهتافـات  الأكفـان  حاملـي  شـغب  أحـداث  بـدأت 
المعادية، متقدمين إلى مناطق منع الأمن وجود المظاهرات 
فيها، معبرين تعبيرا دقيقا، عن رغبة مجنونة في الموت، 
اجتاحـت الشـعب، اشـتعلت المظاهرات أخـذت تطوف 
العاصمة، رأى البعض أنها جديرة بالتأييد، بالأسـلوب 
نفسـه، انضموا إليهـا، حاملـين أكفانهم، التـي بدت في 

الأوان الأخير ملازمة للشخصية المصرية أينما رحلت.
الأجهـزة  ضـد  عدائيـة  هتافـات  المظاهـرات  رددت 
والقائمـين علـى أمور الوطـن، بدت واضحـة حتى هذه 
اللحظة سمة التحضر والتنوع على المتظاهرين؛ حتى لا 
يعطـوا الأجهزة الأمنية فرصة التصادم معهم، لم يتلفوا 
المنشـآت، لـم يحرقـوا السـيارات، تجمعاتهـم الكثيرة 
فـي أنحـاء متفرقة مـن العاصمـة، بعض المـدن، عطلت 
بالأشـجار  اسـتعانوا  والخاصـة،  العامـة  المواصـلات 
والأحجـار؛ لحماية أنفسـهم من هجمة الأمن الشرسـة، 
هتافــا  وأشـعلوها،  بالشـوارع،  التحمـوا  المتوقعـة، 
مقاومة، وقد انضمت المظاهرات إلى بعضها، والتحمت، 
فأضحت العاصمة هديرا جارفًا من الهتافات والعداءات 

للحكـم، متماسـكة الالتحـام، الـرؤوس بالنسـبة إلـى 
الناظر من أعلى شوارع أسفلتية أفقية.

أصـوات  تأتـى  أكفانهـم،  مـن  الحجـارة  تنطلـق 
ميكروفونـات التحذيـر مـن مناطـق متفرقـة، متفهمـة، 
داعيـة، منذرة، متوعدة، تسـللت إلى الصفوف شـراذم 
من الغوغاء، ضعاف النفوس، المخربين، جابت الشوارع 
والمياديـن الفرعيـة، والرئيسـة، وقد أصـر المتظاهرون 
علـى اسـتمرار الشـغب المتواصـل؛ إذ فـي لحظـة إنارة 
أيقنـوا أن الحياة والمـوت متسـاويان، وأن لا فرق، وقد 
نالت مباني أقسـام الشـرطة بالـذات ورجالها القسـط 

الأوفر من الهجوم.
نتج عـن ذلك وقوع حـوادث حريق، وإتـلاف وتعد، 
قاوموهم باسـتدعاء فريق اسـتخدام طلقات الرش في 

الهواء، القنابل المسيلة للدموع.
الاختنـاق،  جـراء  الهـواء؛  فـي  الأكفـان  تتطايـر 
مسـتنجدة بمسـامها التي تخترق قدرا من الهواء النقي 
والأكسـجين، معترضـة علـى طريقة الخنق المسـتحدثة 
هـذه، تتسـاقط مـن عليائهـا، من أعلـى شـظايا طلقات 
الرش، لكنها الأكفان تأخذهم، تحرضهم، تساعدهم على 

اختراق جموع أبناء الوطن وحشوده، حاملي الأكفان.
استعدوا للموت اسـتعدادا يليق بشعب عريق؛ فقام 
كل واحـد بطريقتـه الخاصـة، باختـراع الوشـم اللائق 
بـه، والمريـح وتصميمـه وتنفيذه، وشـم أحدهم اسـمه 
بـين الكتفين، ثم أضـاف إليه رقم قسـيمة الـزواج، آخر 
سهلت له إحدى شـركات المحمول رقما متطابقا، مع رقم 
لوحة سـيارته، منهم من وشـم عضوه، آخر وشم باطن 
قدمه، تشـابهت الوشـمات كثيرا؛ حيث ملايين الشـعب 
بـدأت بنقـش الأوشـام؛ فتعـددت عناوين المنـازل على 
أجسـاد البعـض، مفكرا في تلـك اللحظة، التـي تعاقبت 
فيهـا طلقات الـرش، أن يضيف هواتف أخـرى لعدد من 

الأصدقاء والأقارب، ربما على السواعد والأقدام.
بثت ظاهرة الجثث مجهولة الهوية الرعب في أرجاء 
الوطـن، دفعـت الشـعب إلى البحـث عن وسـائل تمكن 

ذويهم من التعرف على جثثهم. 
وقـد أتقنـوا نقش الوشـم على الجسـد عندمـا كانوا 
نزلاء سجون زاهي بدران مسؤول أمن الوطن، مارسوا 
النقـش مـن بـاب الهوايـة، وتزجيـة الوقـت، وخدمـة 
الأصدقـاء، وعندمـا انتشـرت هوايـة نقـش الأجسـاد، 
أصبحـت هنـاك أيـدٍ عاملـة متخصصـة، بعـد أن كانـت 
عاطلة، احترفت المهنة، تزاحموا، وقفوا طوابير طويلة، 
من دون أن يعرفوا الأسـباب، كعادة المصريين، ارتعدوا 
مـن فرق الموت الخاطفـة، ومن المصير الـذي انتهى إليه 

البعض.
ترددت الأنباء عن الجثث المجهولة التي ملأت شوارع 
القاهـرة، والمـدن المصريـة الأخـرى، يتم العثـور عليها 
يوميـا عقب صلاة الفجر، يجدونها مشـوهة، ممثلاً بها؛ 
فلجأوا إلى النقـش التعريفي. عارفين أن هذا النقش لن 

ينفع إذا أرادوا تشويه الجثة وإحراقها.
استسـلم المصريون للأمر الواقع مع حـوادث الموت، 
مجهولـة المصـدر؛ باعتبارهـا أمـرا محتومـا، فظهـرت 
موضـة بـين المتخصصين موازيـة لحوادث المـوت، على 

مسـتويات اجتماعية متعـددة، حكوميـة، دينية، قبلية 
نتجـت عن تأثير موجـات العنف والقتـل، المتبادل على 

الهوية الوطنية.
فـي أوان آخر، لاحظوا ارتفاع مسـتويات التشـويه؛ 
نتيجة استحداث أجهزة التعذيب؛ إذ ظهرت جثث عليها 

آثار الحرق بحامض النتريك، على الوجوه تحديدا.
وقـف الشـعب طوابيـر طويلة عديـدة أمام مشـارح 
المستشـفيات العامـة والخاصـة، كأول خطـوة تسـبق 
البحـث في مراكز الشـرطة، فيما نجحت طريقة الوشـم 
على الجسـد، فـي تمييز بعـض الأهالـي لضحاياهم من 
بين مئات الجثث الملقاة في زوايا مشـارح المستشفيات، 
قررت الحكومة تنفيذ مشـروع توسـعتها عدة مرات عن 

سعتها الحالية.
اتخذت خطوات سياسية وأمنية لتحد من نفوذ فرق 
الموت الحكومية، غيـر المرصودة، غير المعروف مركزها، 
لم يكن أحد يعرف لمن تتبع؟ اسـتعاروا أسلوب التعرف 
علـى الهوية من عصابـات العالم المنظمـة، المتخصصة، 
معاينة بعض الجثث أثبتت وجود نسـق معين للوشـم، 

سواء في اختيار المكان والخط، أو في الشكل المنقوش.
الإبـر والرماد والألـوان الخضراء والحمراء حسـب 
طلبـات الشـعب هـي وسـيلة الوشـم وسـمته، كمـا أن 
البعض وشـم جسـده ببـرج حظـه، فظهـرت العقارب، 
العـذراء، الجـوزاء، الحمـلان، الأسـود، وغيرهـا مـن 
الأوشـام، مثـل الطيـور والنسـاء العاريـات، والأخرى 

محجبات ومنتقبات.
طلـب البعـض كتابة الرسـائل الوشـمية التـي تفيد 
بأنه إنسـان مسـالم، ليس لـه في أي أحزاب سياسـية، 
أو معتقدات دينية، غير مشاغب بالمرة، يرغب في المشي 

على الحائط، أو داخله إن أمكن، يرغب في سلام دائم.
وهكذا بدت عدوى الموت في الانتشـار، عندما تمشي 
فـي شـارع مـا أو تقـود سـيارتك فـي شـارع آخـر، تجد 
الجثث المشوهة الملقاة على جانبي الطريق، إلى الدرجة 
التي لاحـظ فيها أحد أصحـاب السـيارات، جثثـا ممدة 
بالتـوازي على الطريـق الدائري، بدءا مـن المنيب حتى 
مسـكنه عندما نزل في التجمـع الأول بالقاهرة الجديدة 
، وعندمـا ركن سـيارته وجد جثثا فـي الجراج، وأخرى 
على باب فيلته، وأينما تكن تظهر الجثث، وقد انتشـرت 

الروائح متنوعة الكراهة.
سـمة الجثامـين التشـوه، فـي مـكان ما من جسـده، 
هناك مجزرة، تبدو أحيانا غير واضحة، وأخرى ظاهرة 
الـكلاب  الرقـاب،  وقطـع  الجماجـم،  كسـحق  للعيـان، 
دائمـة تنهش الجثث، تتناوبها واحـدا إثر آخر، وبدا أن 
لكل جثـة عدة كلاب، تتناطـح، و»تهوهـو»، وتقاتل في 
التمزيـق، والنهـب والقطع، تمـزق الملابس والأجسـاد 
وتنهش، تسـيل الدماء من أشـلائها، وعندمـا تبدو أنها 
تناولـت القـدر الكافـي، تتأنـى ثم ترفـع رأسـها، تهزها 
شـمالا ويمينـا، ثم تتقمـص زئيرا، وعـواء المنتصرين، 

مستعدة لنهش جديد.
لقد تعددت الأسباب التي جعلت اجتماعات الحكومة 
من الأهمية بمكان، آخر من يعلم دائما، وآخر من يحضر، 
وآخر من يتفاعل، ثم تشـكل اللجان عديمة الفائدة، وقد 

حملوا المواطنين تبعات الأخطاء المتعددة، والمتكررة.
بـدا أن الشـعب لديه رغبـة عنيفة في المـوت، يتحين 
الفـرص ليخلق جـو الموت المناسـب، يتحركـون في كل 
مكان مسـتعدين له بحمل الأكفان، التي ظهرت واضحة 
أعلى قطارات السكك الحديد، بكثرة غير متعارف عليها، 
يتسـلقون سـطوح القطارات، يعبثـون بأجهزة الربط، 
بسـبب غلق الجـزرة المتصلة بقـوة الفرامـل، من خلال 
كومبروسـر الهـواء، من الجـرار إلـى العربـات، يؤدي 
إلى فصل الهـواء بين الجرار والعربـات، اندفاع رهيب، 
يخرج الجرار من مسـاره ، يرتطم بالأسـوار، والمحلات 
وعربـات  الأونـاش،  تأتـي  والعمـارات،   ، والأسـواق 
الإسـعاف متأخـرة، كتـل الأهالـي المتوجسـة، الملتاثة، 
تحيـط بالمكان، يعيقـون حركة الإسـعافات، مثل انهيار 
العمـارات، سـمتها تكـدس الموتـى والجرحـى، تضيـع 
هوية البعض، يدفنون بمدافن الصدقة التي امتلأت عن 

آخرها.
عجـز الوطن عـن التخلص مـن موتـاه، أو الوصول 
إلـى اتفاق معهـم، يطاردهم ويطردهم؛ ممـا حفز الموتى 
علـى التضامن مـع حملة الأكفان، خرجـوا من مقابرهم، 
متبرعين بأكفانهم للموتى الذين ليس لديهم المقدرة على 
شـرائها. أوقدوا شموعا في القبور لاسـتقبال القادمين، 
وقد عرفوا سـر الموت، فما ان يرقد الإنسـان ، حتى يبدأ 
التراب في احتوائه داخل الأرض من جديد؛ فمنذ لحظة 
ولادتـه مـن بطن أمـه، تبدأ قـوة الأرض وجذبهـا تعمل 

عملها فيه.
والحال هكـذا، تزايد بلا حدود إلـى درجة الازدحام، 
الضـرب والمضايقـات، السـحل والسـحق، أعطـى هـذا 
معنـى واحـدا، فهمه كل من شـارك في مسـيرة الأكفان، 
هـذه التي تتجه إلى قبلة الوطـن، من كل اتجاه، خروج 
تلقائي هكـذا بالفطرة، مـن دون أي تخطيـط، مطالبهم 
تعددت، تمس عناصر الحياة كاملة، وكما كانت الأجساد 
موشـومة بعلامات وأرقـام ورموز، وشـموا الأكفان بما 
هو متعارف عليه من مطالبهم، نقلتها الفضائيات، وبدا 
أن ليس لتلك الفضائيات من عمل إلا نقل مسيرة الأكفان 
هذه، غير المتعارف عليها في أي وطن من أوطان العالم، 
المعنى العميق لها، أنه ليس بعد الموت ذنب؛ إذ ان برامج 
كاملـة ومتعـددة، ومتنوعة، في قنـوات فضائية عديدة 
خصصت أوقات بثها المباشـر بالكامل لتصوير مسـيرة 
الأكفـان هذه، والنعوش المصاحبـة لها، وصلاة الجناز، 
وسرادقات العزاء، وبدا أن جنازات النجوم، سرادقات 
عزائهـم أصبحت مـادة تلفزيونية، تسـعى إليها برامج 
الـكلام الممنظرة، اليومية كجزء من متابعاتها المسـتمرة 

للأحداث، وكتوثيق يهم الجماهير كافة.
تطـورت عمليـة النقـل المباشـر بتصويـر لقطات من 
عمليـة الدفـن الأخيـرة، داخل المقابـر مـن دون مراعاة 
لحرمة تلـك اللحظات المؤلمـة والخاصة، وحرمـة المقابر 
بشـكل عـام، وقد أضـاف إلـى كل ذلك نوعــا جديدا من 
حلقـات الجنـازات، والبكاء علـى الراحلـين، والعويل، 
ا، كما يشاهدون الأفلام  ّـ والألم، يشاهدها الناس حصري
والمسـرحيات، نقلـت إحـدى الفضائيـات المتخصصـة 
جنـازة كتاب، تم تشـييد ماكيت لـه، وتكفينه، ووضعه 

أمـام إحـدى دور النشـر، وقـد وضعـت نشـرة بجانبه 
توضـح أنه بالإضافـة إلى معاناة سـوق الكتب من عدم 
إقبـال القـارئ المفتـرض، وفـي سـياق هـذه المنظومـة 
الاقتصاديـة المعرفيـة المتداخلـة مع إيقاع سـريع لعصر 
المعلومـات، أدركـت دور النشـر عمـق الأزمـة، وشـدة 

تعقيدها؛ ولذا تخيلنا الحال كما تشاهدون.
انتشـرت الصرخـة، حتـى فـي السـجون، لقـد قـرر 
المسجونون في كل أنحاء سجون الوطن تقديم أكفانهم، 
وأكفـان عائلاتهـم إلى مكتـب النائب العـام، في ظاهرة 
احتجاجية على اسـتمرار حبسهم، طلب أحدهم، قلدوه 
فيمـا بعد، من أفراد أسـرته شـراء كفـن، وإيداعه داخل 
ا، على خلفية الأزمة  ّـً أمانات السجن المحبوس فيه حالي
الصحية التي تعرض لها خلال فترة سـجنه؛ بما يشـير 

إلى أن الزعيم ينتظر الموت على طريقة الأفيال.
…

اسـتحدث الموتى صرخـة مقاومة جديـدة احتجاجا 
على مـا آل إليه حال الوطن؛ ظهر منهـا أن الموتى يلفون 
الحواري، وداير الناحية في القرى، يلقون نظرة الوداع 
علـى الدنيـا قبـل مغادرتها، كأنهـم يلوحـون التلويحة 
الأخيرة للأحبـاء الحاملين أكفانهم، وبـدا أن هناك أكثر 

من موجة أموات تقوم باللفة الأخيرة.
تقفـز  النعـوش،  تتمايـل  الذهبيـة،  بالقرابـين  جـئ 
إلـى الأمـام، متقبلة المـوت بصدور رحبة، سـاعية جريًا 
إليـه، فرحة به، من شـدة جريها تسـقط النعوش بقوة 
علـى الأرض، تنفتـح، تتهـادى الجثـث متدحرجـة إلى 
الخارج، جارية، طائرة، ثم تندفع في ألحادها، بسـرعة 

صاروخية، مستقرة آمنة.
فرض مـوت أبناء الوطـن جماعيـاّ طقوســا جديدة 
للأعيـاد، جاعلة من زيارة القبور الاحتفال الأكبر؛ حيث 
اسـتقبلت المقابـر أعدادا قياسـية هذا العام، ولم يتسـع 

الوقت للأقارب والمعارف لوداعهم.
القاهرة، مدينة نصر

26 من إبريــــل 2003 
فجر الاثنين  7  من ديسمبر 2009 

الفصـل الأخيـر من رواية «مسـيرة الأكفـان» للمبدع 
الراحل محمد عبد السلام العمري. قيد الطبع.

محمد عبد السلام العمري
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الشاعر الفلسطيني المتوكل طه في « نصوص بترا / ورد القوافل»: 

هناك علاقة أقرب إلى القداسة بين بترا وإيلياء «القدس»
عمان ـ « القدس العربي» 

ـ  من سميرة عوض:

يذهب الشـاعر الفلسـطيني المتوكل طه إلى 
القول في نص من سـطر واحد في خاتمة كتابه 
« نصـوص بتـرا: ورد القوافـل» « إن أمنيتنـا 
التـي لـم تتحقـق هـي أن لا تكـون  الوحيـدة 
المدينـة قد ضاعـت». وهو ما يبـرره بالقول للـ 
« للقـدس العربي»: « هي دعـوة لزيادة اهتمام 
المؤسسـة الرسـمية ببترا. أشـعر انه بالامكان 
ذلـك، بـل يجـب التعريف بهـذه المدينة بشـكل 
أفضل، خصوصا وان بترا لا تزال رادة عباءتها 
على أسـرارها، وكأنهـا تتحـدى المبدعين وعلم 
الأركيولوجيا ـ علم الآثار - على فك اسـرارها، 
المقرنصـات  ووراء  الكامـن  يكتشـفوا  وأن 
النحـت  هـذا  وراء  والحجـرات،  والمنمنمـات 

الإلهي». 
وتتـوزع نصـوص الشـاعر طـه فـي كتابـه  
الصـادر مؤخـرا عـن وزارة الثقافـة الأردنيـة، 
وعلى مسـاحة 229 صفحة، بـين قصيدة النثر، 
والقـص،  والمسـرح  والسـيناريو،  والحـوار 
وقصيـدة التفعيلـة، منحازا إلى شـكل السـرد 
الحداثـي، وفيمـا بـين « نـص الدخـول» الـذي 
اسـتهل صفحـات الكتـاب الصـادر حديثـا عن 
وزارة الثقافـة الأردنيـة، ونـص « أمنية» الذي 
اختتـم بـه كتابـه، مناجـاة للمدينـة الوردية، 
واسـتلهاما لأسـاطيرها، التـي يصفهـا بقولـه 
« تبـدو البيـوت كالجواهـر القديمـة، والأرض 
سـرية وعميقة، والسـماء لبنيةً واسـعة. وثمة 
ضـوء باهر يتبعثر فوق سـيول النار وسـتائر 
الدخـان الذي كان. وثمة هواءٌ سـماوي يرحب 

بنا قائلاً، أهلا بكم في قلبي».

كلمات الشاعر وريشة وعدسة هيلدا الحياري

ويضم الكتاب مجموعة من الصور واللوحات 
باللونـين الأبيض والأسـود، بعدسـة وريشـة 
الفنانـة الأردنية هيلـدا الحيـاري،  نقلت بعين 
« الحـب» وريشـتها تفاصيـل المدينـة الوردية، 
ونثرت جمالياتهـا وعبقها بين نصوص الكتاب 
التـي اختـار  لهـا المتـوكل عناويـن مسـتوحاة 
مـن تاريـخ المدينة، ومـن تفاصيلهـا اللانهائية 
الجمـال وهـي علـى التوالـي: ( نـص الدخول، 
قافلة الشـعراء، أوراق الأسـرار، كيف سـقطت 
المدينة، ما قاله السـاحر،أغنية، امـرأة المدينة، 
منـام، راعية الأغنـام، طفولة، زفـاف، ما قالته 
القهـوة  المـرأة  الياسـمينة،  المـرأة  لابنتهـا،  أم 
البيضـاء، العاشـقان، صاحـب البيـت، الرجل 
النورس، الرجل المغترب، وجه من المحروسـة، 
الحـارس،  صـوت  مكـرور،  مشـهد  سـؤال، 
قالوا،خسـف، إلـى شـكيلة، مـا قالته شـكيلة، 
رؤيا، الشـاعر، إغراء، من رقاع الراوي، إعادة 
تعريف، جارة الصخر، أمل، أخبار، حقيقة، أنا، 
تنويـه، انتظروا، البـلاد اليوم، ايلياء شـقيقة 
بتـرا، امـرأة بـين الخيـام، وأمنية) شـكلت معا 

رواية شعرية للمكان الملهم.

أي حفيدة قادمة سأسميها بترا:

ويبـين طه أن « نصوص بترا / ورد القوافل» 
جاءت بسبب من « الوعورة الفاتنة التي تغري 

بالتأمل وتجذب الرائي إلى حد التماهي». 
أما لماذا جاءت النصـوص منحازة للحداثة، 
مستفيدة من أشـكال إبداعية فيبدو أنها جاءت 
عفـو الكتابـة ـ إن جـاز التعبير- فطـه يؤكد « 
لم أقصد شـكلا محـددا لكن الكاتب فـي داخلي 
يقودنـي حيـث يريـد، فيخـرج النـص مختارا 
طريقه وشـكله وحساسـيته». موضحا: « كنت 
ازور البتـرا لأيـام فـي كل مـرة، وفتنتني حتى 
أنها رافقتني في أحلامي الليلية»، معلنا « لو أن 
حفيدي جاء بنتا، لأسـميته بتـرا، وأي حفيدة 

قادمة سأسميها بترا».

القدس الآن هي المعادل الموضوعي لبترا 
التاريخية

وطـه المأخـوذ ببتـرا يـرى أن « ثمـة عظمـة 
سـماوية علـى هـذه الصخـور التي تأخـذ غير 
لون وغيرشـكل، أما لماذا البترا؟؟ أيضا لان ثمة 
أسـبابا داخليـة حملت البترا مـن الحضور إلى 
الغيـاب، بمعنـى أن القلعة تسـقط مـن الداخل 
دائمـا، كأنني أريد أن أقول بـأن المدن العظيمة، 
كبتـرا وبابـل وغرناطـة، وغيرهـا التـي كانت 
تصـوح الكون وتحفـل بالحياة بأعلـى وأجمل  
وأحلى تجلياتها قد سـقطت بفعـل خراب أهلها 
وفسـاد مؤسسـاتها وتخلـي أصحابهـا عنهـا، 
وتراجعهـم عـن حمايتها، مما يعنـي أن القدس 
الآن هـي المعـادل الموضوعي لبتـرا التاريخية، 
وعلـى أهلهـا أن يسـتفيدوا من سـقوطها حتى 
لا تسـقط القـدس أكثـر فـي البئـر أو فـي فـم 

الوحش».

سلطة بترا من ايبلا الشام إلى عريش مصر

ورد   / بتـرا  نصـوص   » تسـمية  سـر  وعـن 
القوافـل»  يقـول طـه « لا أريـد تفسـير النـص 
العنـوان، والعناويـن  أي  المسـاند،  النـص  أو 
الفرعيـة، ولكـن ورد القوافـل أحس أنهـا تدلل 
على هذا التمريـن الحضاري الهائل الذي كانت 
البترا نموذجا له، ما جعل كل الشعوب المحيطة 
والسكان المحيطين بها يأتون إليها ويقصدونها 
فتفيـض عليهـم  ببذخهـا وترفهـا وحمولتهـا 
الأنيقـة، ونحـن نعلم أن سـلطة البتـرا- دولة 
الأنبـاط - امتدت من ايبلا الشـام إلى العريش 
المصرية، ومن أقصى الشـرق العربي الى البحر 
الأبيـض المتوسـط، وكانـت ثمة علاقـة ذهبية 
أقرب إلى القداسـة بين بترا وإيلياء « القدس»، 
وأهميـة بتـرا أنها ورثـت بجدارة مملكـة جاوا 
التي كانـت تقع شـرق الأردن، وكانت الأضخم 
مـن حيث التأثيـر الاقتصـادي والثقافي في كل 
المنطقـة ( الجزيـرة العربية، الهـلال الخصيب، 
بلاد الشـام). ثم كانت البترا شقيقة تدمر التي 
رفضت أن تكون تابعة للامبراطوريات الكبرى 
آنـذاك، اليونان والرومـان، فمثلما قاتلت تدمر 
الرومـان رومـا، ورفضـت أن تكـون الحديقـة 
الخلفية لها، فان بترا ( سيلع) رفضت أن تخضع 
لليونان والرومان، قاتلت بجسـارة ما يؤكد أن 
الممالـك العربيـة حتـى ظهور الإسـلام، رفضت 
الاسـتلاب والاحتلالات والإلحـاق وكانت بترا 
قبل أن تتسـع هوامش الخـراب الداخلي، مثالا 
مضيئـا علـى روح الاسـتقلال، إضافـة إلـى كل 
ذلك فـان الأنبـاط ـ بترا- هم الذيـن اجترحوا 

الأبجدية الأكثـر تكاملا ونضجا منـذ اوغاريت 
إلـى أن وصلنـا الخـط العربي، كمـا نعرفه منذ 

صدر الإسلام».

إرهاصات تخلقت في ليالي البترا

ولكن هل تتزامن الكتابة مع التواجد في عين 
المـكان، أم هل حمل طه « البتـرا» معه، لصوغها 

نصا لاحقا؟؟
وولاداتهـا  النصـوص  أجـواء  طـه  يصـف 
بالقـول: « زرت البتـرا غير مـرة وأجريت بحثاً 
موسـعا ومعمقا عن تاريخها ومكوناتها وأهلها 
وثقافتهـا وحياتهـا، إلـى أن أصبحـت مختصا 
فـي البتـرا، مـا أعاننـي علـى تفكيك هـذا الرمز 
قرابـة  ومكثـت  الهائـل،  التاريخـي  العمرانـي 
عامـين أقلب النصوص التـي جمعتها بين دفتي 
هـذا الكتاب، وصـدر مؤخرا عـن وزارة الثقافة 
الأردنية مشـفوعا برسـومات وصـور عن بترا 
للفنانة هيلدا حياري». لافتا إلى « أن إرهاصات 
بعض النصوص تخلقت فـي الليالي التي كنت 

أباتهـا فـي الفنـادق القريبـة مـن البتـرا، بعـد 
يـوم حميم، تلامس فيـه روحي كل هـذا العالم 
الـوردي، ولكن فيمـا كان يكتمل، كانـت عملية 
ثبات الحمـل للنص ونمو الجنين تتم لاحقا. أي 
بحث أو قراءة عن بترا سـيكون مسـودة لنص 

عنها، وهي مدينة مغرية».

تنقل لي شبابيكها الوردة وشوشوات عاشقيها

ولكن ماذا عن البترا ليلا، أو البترا في الليل، 
والتـي أضحت ظاهـرة ـ ربما سـياحية ـ لكنها 
تنطـوي على سـحرها الخـاص؟ هل شـاهدتها 

ليلا؟؟ 
يـرد طـه: بالتأكيد شـاهدت بترا فـي الليل، 

وكتبت عنها. 
كنت أحس فـي الليل بأن أهلها يسـتيقظون 
ويخرجون من حجراتهـم ليقيموا احتفالاتهم، 
كأنني كنت أسمع أصوات الباعة وحداء القوافل 
قبـل أن تحـط فـي الخـان والباعـة المتجولين، 
وخبـب  المسـرح،  فـي   - فيروزتهـم  ـ  وغنـاء 

خيولهـم علـى الحجـارة، وإيقاعـه الخـاص، 
وكنت أسير في أزقتها ليلا، فتنقل لي شبابيكها 
وصيحـات  عاشـقيها،  وشوشـوات  الـوردة 
نسـائهم الخافتـة. ويراودني إحسـاس جامح 
بأن البتـرا التي تعود ليلا إلى حياتها سـتعود 
يومـا إلـى حياتها كما كانـت، طافحـة بحراكها 

الذي سيشق قلب الشمس.
والمتـوكل طه المولود في قلقيلية - فلسـطين 
العام 1985، يحمل شـهادة الدكتوراه في الأدب 
والنقـد، اعتقلـه الاحتـلال أكثر من تسـع مرات 
وفرضـوا عليـه الإقامـة الإجبارية فـي البيت. 
شـغل منصـب رئيـس اتحـاد الكتـاب والأدباء 
بيـت   » أسـس  دورات،  لعـدة  الفلسـطينيين 
الشعر» في فلسطين مع عدد من المبدعين، وكان 
رئيسـا له لمدة ثماني سـنوات. صدر له خمسة 
عشـر ديوانا شـعريا، وأكثر من عشـرين كتابا 
في النقد والثقافة، إضافة إلى كتب في السـيرة 
والقصـة والسـرد. شـارك في مئـات المؤتمرات 
والمهرجانات في أكثر من ثلاثين دولة، وحاصل 

على عدة جوائز وتكريمات.

 تداعيات تداعيات
بين سطوة السماء.. وحاجات الأرض

نائل بلعاوي ٭
■ بين أسباب الأمل، وهي قليلة وعليلة عادة، ودوافع اليأس العديدة 

والحاضرة أبدا، يترنح العربي مثل فراشة متعبة، بين فتنة الضوء وغياهب 
العتمة... ويحلم بالنجاة، بفكرة سحرية تخلصه من عناء العيش وتحمله 

إلى فضاء مختلف ومنشود... فضاء البداية، متعة التحليق في أفق لا 
نهائي الإشارة والكثافة والدفع القوي إلى البقاء.. إلى التوحد في شروط 

الأرض: هذه الأرض، وما عليها من مواجع خالدة، أبدية الثبات، وما فيها من 
أبجديات عظيمة للفرح.

بماذا يحلم العربي، هو الكائن الأرضي، سليل المواجع كلها والأمنيات 
جميعها. هو الحامل، مثل كل الكائنات، سؤاله الوجودي الأثير: البقاء. 
الخلاص. والبحث الطبيعي عن مأوى لأحلامه الممكنة، هو المشغول منذ 
الأمس، قبل نزول رسائل السماء، قبل اختراع الحروف والأرقام بفكرة 

الوصل المثيرة.. عالية الوقع والمجاز، بين ما هو حاضر ومرئي، وذاك البعيد 
غير المرئي أو الملموس.. ولكنه المُنقذ الوحيد في آن.

هل يحلم العربي بغير ما يحلم به جاره الآخر على هذا الكوكب. ألديه 
وسيلة أخرى تقوده إلى السماء: النجاة. غير وسيلة ذلك الجار... لا قاطعة 

على الأغلب، فحبل النجاة الهش للعربي هو: حبل النجاة الهش للجيران، 
والأحلام واحدة هنا، وكذلك الأمل ودوافع اليأس، ولكن الجيران تقدموا 

خطوة، أو ربما أكثر، نحو التلاقي المنطقي بين حاجات السماء وهموم  
الأرض، فأبدعوا نسقا يوازي بين المُقدس في السماء، والمُقدس الأرضي: 
الحياة. الأمن. الحب. الرخاء. إلى آخر كل ما هو أرضي المعنى ويستحق 

العناء. تم التصالح العبقري، بعبارة أخرى، بين الغيبي والمرئي، على قاعدة 
احترام الأول، والرفع من قيمة الثاني، لتبقى السماء حيث هي الآن.. جميلة 

وملهمة ومقدسة أيضاً، وتبقى الأرض تواصل سعيها الفطري نحو توفير 
المزيد من طرق البقاء، واكتشاف الجديد من أسباب الأمل.

إلى حدود بعينها، نسبية ومختلفة، نجح الجيران في خلق التناغم المُشار 
إليه. نسبية هي، لأن الكنيسة في أوروبا، على سبيل المثال لا الحصر لا 

تزال تحاول، بين الحين والآخر، فرض سطوتها ورؤيتها على هذه القضية، 
الأرضية، أو تلك، وبلا فرصة حقيقية تذكر، فقد تكفل العقد الاجتماعي 

القديم لهذه القارة ببقاء الكنيسة بين أسوارها العالية، وبقاء رجال لاهوتها 
في انشغالاتهم المكتبية، لا أكثر. في حين تُركت الأرض عهدة بيد الدولة 

المدنية: وليدة أفكار التنوير التي جاء بها عصر النهضة، لتسيير أمورها. 
ومختلفة هي درجات تأثير السماء على الأرض من مكان لآخر أيضاً، فما 

تمارسه السماء من سطوة عالية على الافريقي الغارق حتى النخاع في 
شرور الفقر وأنواع الكوارث، لا يمكن مقارنتها بمظاهر السطوة الأقل 

التي تمارسها تلك السماء على الأمريكي اللاتيني مثلاً، وكانت البرازيل، 
في سياق المقارنة المعقود هذا، قد استُخدمت بكثرة مؤخرا كمثال يُقاس 

عليه في قراءة (تأثيرات المقدس) وتحليلها. وهي الدولة التي مارست 
فيها الكنيسة دوراً محورياً، تجاوز حضورها التقليدي في الوعي الجمعي 

للسكان، إلى حدود التأثير في صناعة القرار السياسي بفرعيه، الثقافي 
والاجتماعي، تحديداً: (حضور النصوص المقدسة وبكثافة في كتب التعليم 
المدرسي، من ناحية، وإقامة ما هب ودب من مشاريع اقتصادية صغيرة في 

الأحياء الجانبية المهملة من حول العاصمة، من ناحية ثانية).
لم تنجح الكنيسة، هناك، عبر كتبها المقدسة، ومشاريعها التعاونية (رعوية 

البعد) من رفع مستوى المعيشة بين السكان، أو الحد من نسب الارتفاع 
الهائل لأرقام العاطلين عن العمل، وانتشار الجريمة والمخدرات وغير ذلك 
من عذابات، وكان على الشعب البرازيلي انتظار مطلع الألفية الثالثة هذه، 

حيث بدأت من هناك، ومتواصلة حتى اليوم، معدلات النمو الاقتصادي 
بالارتفاع المذهل، الذي أخذ بطريقه الكثير من مظاهر الفقر والجريمة وإدمان 

المخدرات، كما أخذ، شيئا فشيئا، بإرجاع الكنيسة إلى أسوارها، ورهبانها 
إلى نصوصهم، لتحل الدولة المدنية، المنتخبة ديمقراطيا والمتحررة من إرث 

الحكم الشمولي الطويل للبلاد مكانها، ممسكة بزمام الأمور في مناخ من 
الحريات الحقيقية والمطلقة.

تراجعت، وفقاَ لعديد الدراسات المختصة، علاقة البرازيلي بكنيسته، 
وتراجعت تلك الكنيسة ـ بلا حروب أو تصفيات جسدية ـ عن ممارسة 

دورها التقليدي، لتفسح المجال أمام الدولة المدنية المختصة والملزمة 
بالعثور على حلول لمشاكل الأرض. وها هي البرازيل تتقدم باطراد أخاذ 

نحو مستقبل أفضل، في حين تتابع كنيستها لعب دورها الأصلي: حاجات 
السماء، وليس أكثر.

تتنوع نسب التأثير السماوي وتختلف من مكان لآخر، تصعد وتهبط 
بانسجام تقليدي ومعروف مع متاعب الأرض، فالبشري، وليس الغيبي، هو 
من يحدد درجات السطوة السماوية، هو من يرفع تلك السطوة إلى حدودها 

القصوى، أو يخفضها. فرسائل السماء المقدسة، وصاياها وتعاليمها، لم 
تتبدل أو تختلف، هي هي منذ وجدت، كل ما يتبدل ويختلف هو طرائق 
التفسير والتحليل للنصوص المقدسة، ومن وقت لآخر، لتنسجم، دائماً 

وأبداً، مع مصالح الأنظمة الحاكمة ورجالات دينها.
عربية تماما تبدو حالة التفسير المزاجي والوقتي هذه لنصوص السماء، 

ومتداولة بطرق عديدة ومريبة، لم تنتج مجتمعة، سوى حالة من تعويم 
العلاقة بين العربي ومقدساته، في نهاية المطاف، ليبدو العربي، وفقا 

لحالة التعويم الإشكالية تلك، حاملا للعصا من نصفها، فهو الابن الشرعي 
لأوامر السماء، حين يلزم الأمر، وهو الواقعي، أرضي المشاغل، حين يلزم 

الأمر أيضاً. وهو، بين هذا وذاك، المترنح الأبدي، مثل الفراشة.... عاجزا عن 
دخول مدار الضوء، إن كان ضوء السماء، بعمقه الجميل والمحايد، أو هو 

ضوء الأرض، وما عليها من متع وآلام.
ساهمت الثقافة العربية، مذ عرفناها وحتى الآن، في تعميق الأزمة بين 
سلطة السماء وحاجات الأرض، فهي الثقافة الأسيرة أبداً عند سلطان 

المكان. وهي الثقافة المترددة، إن لم تكن العاجزة؟ عن قول الحقيقة لحظة لا 
بد من قولها. وهي الثقافة التي لم تحارب، إلا نادراَ، على جبهاتها الأصلية: 

(الاجتهاد، التفسير، الإرشاد) ولم تتمكن بالتالي من إنتاج سقف مرتفع 
لحريتها الضرورية والمكتسبة. ليس هذا فحسب، فقد دخلت تلك الثقافة 

البليدة، كما المثقف الجبان منتجها، في طور التبرير الماكر لسلوك الأنظمة 
السائدة لتشارك، هي ذاتها، في سد باب الاجتهاد، بابها المركزي؟

تحول مفهوم الاجتهاد عبر تلك الثقافة والأنظمة التي تمثلها، من مفهوم 
شديد الحيوية والحضور في سيرورة التطوير والتفكير، إلى مصدر لا يجر 

على صاحبه سوى العقاب، السجن، التكفير، القتل والإلغاء. ليتابع العربي 
رقصته الأثيرة بين سيف السلطان على الأرض ووعود الخلاص الأخير 

من السماء، وتتابع ثقافته عجزها الموروث عن قول الحقيقة، والمشاركة 
الفاعلة، تنويرية البعد، في الحراك الاجتماعي، عظيم الأثر، الذي تشهده 

الساحات العربية الآن.
فمن حق العربي على ثقافته... تلك التي تولد الآن من رحمه هو، وبكل هذا 

الدم والعذاب. من حقه عليها أن تضيء له درب الأمل. أن تفتح الأبواب نحو 
الغد، وأن تقول له بلا خوف أو حياء ساذج: إمساك العصا من النصف هو 
مشاركة فعلية في الدفاع عن هذه الأنظمة السائدة الآن، وان تعويم العلاقة 

بين الدين والدنيا لا يخدم غير تلك الأنظمة التي أنتجت لنفسها شكلا من 
أشكال الحكم نصف الإلهي، نصف البشري، مستفيدة، إلى ابعد مدى، من 

حالة التعويم إياها.
من حق العربي على ثقافته المنتظرة أن ترفع صوتها عاليا لتطالب وتعمل 

على الفصل المنطقي والملح بين سطوة السماء وحاجات الأرض، فمن 
هناك فقط، يمكن للدولة المدنية التي يناضل العرب الآن من أجلها أن تقوم 
وتستمر. كما يمكن للمقدس حين يُفصل عن أمور الأرض أن يبقى مقدساَ، 
أن يخرج من بين الأيدي المريبة لرجال الدين الذين يفسرون النص المقدس 
بالهوى والمزاج ورغبات الأنظمة. فلا حل في نهاية المطاف، أو بدايات حل 

بعبارة أدق، لهذا المأزق العربي الكبير، إلا بسحب البساط من تحت هذه 
الأنظمة، بإعادة المقدس الذي استخدمته تلك الأنظمة في تسويق نفسها 

وتجميل قبحها، إلى مركزه الفعلي والأصلي.. ذاك البهي والجميل دائماً.
علي أن أشير أخيراً إلى أن الدولة المدنية التي لا يمكن أن تقوم بدون فصل 

الدين عن الدولة، هي الحاضنة الحقيقية للمقدس، هي التي تحمل احتراما 
عاليا لذلك المقدس، وهي القادرة على صونه، لأنها وببساطة متناهية دولة 
عمادها القانون، والقانون هو الحارس الفعلي لحق المرء بما يعتقد ويعتنق.

في دولة القانون المنشودة تلك يُصان المقدس ولا يُهان، ويرتفع ظلاً ومعنى، 
ويبقى هناك بهيا مؤثراً في السماء الآسرة، وتبقى الأرض، ها هنا، غارقة 

في غيها وهمومها وأحلامها الخالدة.  
٭ شاعر من الاردن يقيم في فيينا

فلسطين حاضرة بالعاصمة الجزائرية 
خلال الطبعة الثانية للأيام السينمائية 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار :
اســتطاع الشــريطان الوثائقيان وهما «عايشين» للمخرج 
السويســري نيكولا فاديموديف و»غزة تعيش» للفلســطيني 
اشــرف مشــهراوي، اللذان تم عرضهما يوم الســبت الموافق 
9 تمــوز/ يوليو بمتحف الســينما الجزائرية فــي إطار الطبعة 
الثانيــة للأيام الســينمائية، أن يقدما بصيصــاً من الأمل في 
اســتمرار حياة ســكان قطاع غــزة بعد العدوان الإســرائيلي 
الــذي تعــرض لــه ســنة  2008، خاصــة أنهمــا اشــتركا في 
موضوع واحد وهو سرد يوميات الغزيين الذين تحدوا الموت 

ولم يستسلموا لليأس والمأساة .
تروي قصة فيلم «عايشــين» للمخرج السويســري نيكولا 
فاديموديــف، في مدة لا تتعدى 85 دقيقة ومن إنتاج الجزيرة 
للأطفــال بالتعــاون مع التلفزيون السويســري ومؤسســة 

«عكا للســينما»، التي يديرهــا مخرج الفيلم، الحيــاة اليومية 
لســكان غزة بعد خروجهم من الحرب، إذ ان الكاميرا تجولت 
في مناطق أثقلها الدمار بأجواء مشــحونة بالخوف والكآبة، 
وســجلت أحداثا قد لا يصدق من يشاهدها أنها وقعت فعلا، 
كما أن الفيلم لا يحكي قصة مسترسلة، بل يستعرض بعفوية 
غير معهودة حالات إنســانية مختلفــة، لكنها مترابطة لمعاناة 
سكان القطاع بكبارهم وأطفالهم وضمن البيئة التي يعيشون 

فيها. 
وقد ســبق للفيلــم أن حاز اهتمامــا كبيرا من قبــل النقاد، 
خاصــة بعدمــا تمكــن من الحصــول وبجــدارة علــى جائزة 
الأديان بمهرجان برلين الســينمائي 2010 الذي شــاركت فيه 
قناة الجزيرة للأطفال كممثلة للقنوات العربية للمرة الأولى. 

أمــا الفيلم الثانــي الذي يحمــل عنوان «غــزة تعيش»، من 
إنتاج الجزيرة الوثائقية، للمخرج اشــرف مشهراوي فيسرد 
هــو الآخر في مــدة 45 دقيقة الحيــاة اليومية لجميــع الفئات 
الغزيــة، من خــلال قصص لنمــاذج متنوعة مــن أهالي قطاع 
غــزة يشــكلون معظم ألــوان المجتمع الغزي مــن حيث طبيعة 

معيشتهم وتدبير حياتهم في ظل الحصار .
وقد لقي الفيلم بدوره نجاحا كبيرا أينما حل بالمهرجانات 
التي شارك فيها، كما اعتبر أحسن إنتاج للوثائقية خلال هذا 

العام.
تجدر الإشارة الى أن الأيام السينمائية بالجزائر العاصمة 
فــي طبعتهــا الثانيــة، التي تشــرف علــى تنظيمهــا الجمعية 
الجزائرية السينمائية «لنا الشاشات»، بإمكانيات مادية جد 
محدودة، عرفت مشاركة 17 دولة، حيث نظمت بهذه المناسبة 
مسابقة دولية تضم 6 أفلام قصيرة لمخرجين شباب و9 أفلام 
تسجيلية يرأس لجنة التحكيم فيها المخرج والمونتير الجزائري 

لا رشــيد بــن عــلال، وعضويــة الناقدة الإســبانية  و بــا
بلاســيوس والإعلامــي الجزائــري جمــال الديــن حازورلي 
والصحافية السورية والمدونة لما طيارة والصحافي المصري 
مصطفــى الكيلانــي. ويضــم المهرجــان أيضاً لجنــة تحكيم 
للســيناريو تقدم لها أكثر مــن 30 عملاً من الجزائر يحكم فيها 
المخرج الجزائري الياس سالم، صاحب فيلم «مسخرة» الذي 
نال شــهرة عالمية كبيرة، خاصة انه تم ترشــيحه لنيل جائزة 
الاوســكار عــام 2009، الا انه لم يســعفه الحظ، وشــارك في 
عضويــة لجنــة تحكيم مهرجــان القاهــرة الســينمائي 2009 
وتضم أيضــاً المخرج الجزائري مالك أوديــا والمخرج والناقد 
المغربي عبد الإله الجوهري والســينمائية التونســية شادية 

الوسلاتي. 
كما شــمل البرنامج تنظيم نــدوات منها «علاقة الســينما 
التركيــة بالعالــم العربــي» و»مكانــة النقــد الســينمائي في 
العالم العربي»، وكذا «مســتقبل السينما العربية» من تنشيط 

الإعلامي جمال حازورلي.
وفي ذات الشــأن صرح المخرج السينمائي، رئيس جمعية 
«لنــا الشاشــات» ورئيس المهرجان ســيلم عقار بــأن برنامج 
التظاهــرة يتضمــن مشــاركة 17 دولــة فــي فعاليــات الأيام 
الســينمائية الثانية بأفلام طويلة وقصيرة، وأخرى وثائقية 
تمثل عدة بلدان، وهي الجزائر وفرنســا وســورية ومنغوليا 
والإمــارات  وقطــر  وتونــس  والمغــرب  ومصــر  وفلســطين 
وسويســرا وبلجيكا وكندا وتركيا واليونان وبوركينافاسو 

ولبنان. 
للإشــارة فقد شــهد حفل الافتتاح عرض فيلــم «من اجل 
بضعة أيام مــن الراحة» للمخرج الجزائري عمرو حكار على 
أن يعــرض في حفل الختام فيلم «آخر طابق يســار يســار» 

للمخرج أنجيلو سيانتشي.
 للتنويه فان المشــاركة المصرية تعتبر خطوة لإذابة الجليد 
بــين البلدين وعــودة العلاقــات الثنائية إلــى طبيعتها الأولى 

المتسمة بالمحبة والأخوة، خاصة بعد سقوط النظام القديم.

افتتاح معرض «المدينة ـ بعدها 
الثالث» للفنانة الاردنية روان قاقيش 

في مركز «رؤى 32 « للفنون
عمان ـ «القدس العربي»:

    
افتتــح مركــز رؤى 32 للفنون فــي عمان، معــرض الفنانة 
الأردنيــة روان قاقيش «المدينــة ـ بعدها الثالــث» يوم الاثنين 
11 تموز/يوليو، ويستمر المعرض حتى 31 تموز/يوليو2011، 
يضم المعرض خمســة وعشــرين لوحة تتراوح بين 2 متر و60 
ســم، وبين 30 ســم و60 ســم، وما بينهمــا. يُذكــر أنّ الفنانة 
قاقيــش مــن مواليــد عمــان، الاردن عــام 1983، تخرجت في 
عــام 2006 بعــد حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
الهندســة المعمارية والتصميم، من الجامعــة الأردنية للعلوم 

(JUST) .  والتكنولوجيا
في عام 2008، ســافرت إلى مدينة نيويورك، حيث التحقت 
بكليــة الفنــون البصريــة (SVA) نيويــورك، 

فضــلا عن جامعــة نيويــورك  (NYU)، لمواصلة دراســتها 
للفــن. لدى عودتها إلى عمان، شــاركت فــي العديد من ورش 
العمــل المحليــة والدولية، والمعارض، وكان اخرها ســلام من 
مدينتي الذي اقيم في جاليري رؤى 32 عمان الاردن وشــارك 

به مجموعة من الفنانين من العالم.
الفنانــة الأردنيــة الشــابة واللافتــة روان قاقيش تحتفي 
بمدينتهــا عمّان، وتقيــم مقاربة روحية وجدانيــة مع رموزها 
وعراقتها وأســواقها القديمة وقاعها المفعم بالحياة وناسها 
الطيبين. قاقيش لا تســتعجل إنجاز لوحات عمّانها الســاكنة 
أعماق قلبها، فأدراجها القديمة في شارع الملك طلال وأسواق 
البخاريــة ومنكو والحميديــة وملحس وغيرهــا، تأخذ حقها 
بالرســم والتلويــن والتأنــي، حتى تــكاد أنفــاس الناس في 
اللوحات تعبق بالمعنى وتتقاطع مــع فاعلية التلقي من خلال 
تقنية الكولاج موضوعة المدن الهجينة والمفارقات التي تسكن 

حراكها.
روان قاقيش تلتقط روح عمان القديمة في أعمالها، وتعتمد 
على كــولاج من الصور الفوتوغرافية والتدخلات اللونية على 
سطوح معدنية صدئة. تطرح الفنانة روان قاقيش مساهمتها 
الفنيــة عن المــدن الهجينــة من خــلال تقنية الكــولاج وكذلك 
لعــدد من البورتريهات وهــي تعمد الى الخلــط الفني للتعبير 
عــن مفارقة المدن التي اضاعات هويتهــا، من هنا جاءت رؤية 

الفنانة روان قاقيش.

رواية «الأرملة السوداء» لصبحي 
فحماوي في مختبر السرديات
الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

 
ينظــم مختبر الســرديات بمكتبة الإســكندرية ، لقاء أدبياً 
حــول روايــة «الأرملــة الســوداء» للكاتــب الأردنــي صبحي 

فحماوي. ويناقش الرواية الناقد شوقي بدر يوسف. 
وقال الأديب منير عتيبة؛ المشرف على المختبر، إن الروائي 
الأردنــي صبحــي فحماوي لــه ســت روايات منشــورة؛ من 
أشــهرها روايــة «الإســكندرية 2050»، وخمــس مجموعــات 
قصصية، وخمس مسرحيات. وأشار إلى أن روايته الجديدة 
صــدرت عــن دار الهلال المصريــة فى شــهر أيار/مايو 2011، 
مبينا أنه يستخدم في هذه الرواية أشهر شخصيتين روائيتين 
في التاريخ؛ وهما شــهريار وشهرزاد، لتحليل العلاقة الأزلية 
ذات الالتباســات العديدة؛ علاقة الرجــل بالمرأة في مجتمعنا 

المعاصر.
يذكــر أن «مختبــر الســرديات» يعقد يوم الثلاثــاء من كل 
أسبوع ويهدف إلى إنشاء وتنظيم وتدعيم حركة نقدية فاعلة 
مرتكــزة على الحركة الإبداعية، بحيث يخرج التيار الســردي 
الإبداعي نقاده من بين أعضائه، ومد جسور المعرفة بين التيار 
الإبداعي النقدي الســكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع 
أنحاء مصــر، والوطن العربــي، وكذلك التواصــل مع أحدث 
الإبداعات العالمية في مجال السرد، وإنشاء وتنظيم وتدعيم 

حركة ترجمة لهذا التيار الإبداعي النقدي.

فلسطين حاضرة بالعاصم
فضاءات ثقافية

المتوكل طه
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الحمل:
 اعمل بجهد أكبر للحصــول على نتائج 
أفضل والتقدم نحو الهدف المنشــود، وقد 
تفكــر مليــاً فــي ايجاد طــرق لحــل الأزمة 
الطارئة التي تمر بها مع الشــريك، وحاول 
تقبــل آراء الغيــر وانتقاداتهــم بإيجابيــة 
التــي  الأخطــاء  تصحيــح  علــى  واعمــل 

اقترفتها.   
الثور: 

قريباً تحقــق أمنياتك وطموحاتك، تابع 
تقدمــك وتمســك بثقتــك الكبيرة بنفســك 
وقــد يطلب الحبيب منك المزيد من الاهتمام 
والاستماع أكثر الى مشكلاته، وربما تزخر 
بالطاقة والحيوية وتنظر الى الأشــياء من 

حولك بطريقة ايجابية.   
الجوزاء:

 لا تخيــب ظــن زملائــك بــك واعــرض 
مساعدتك الدائمة لهم واستمع اليهم، وقد 
تفشل علاقتك بالحبيب وتعاني من الفراغ 
والوحدة، قريبــاً تنفرج أمورك وقد تدعمك 
العائلــة وتقف الى جانبك وتســاعدك في 

تخطي الصعوبات.   
السرطان:

وتكثــر  الفتــرة  هــذه  فــي  تنشــغل   
مســؤولياتك، تعامل مع الأمور بســهولة، 
الشــريك  ولا تصــب جــام غضبــك علــى 
وتواصــل معه بطريقــة هادئــة وموزونة، 
وأحســن اختيار كلماتك عندما تتحاور مع 

الغير حتى لا يساء فهمك.   
الأسد: 

أدق  الــى  وانتبــه  تركيــزك  تفقــد  لا 
التفاصيــل حتى لا تقع في خطأ تندم عليه، 
ومهما يــدور في بالك لاتنــس بأن الحبيب 
يكن لك المودة والاحترام، وحاول ان تكون 
دقيقــاً فــي مواعيــدك ولا تقلل مــن أهمية 

شخص تلتقي به مصادفة.   
العذراء:

 تعزز علاقتك بشخصية مهمة مما يفتح 
أمامــك آفاقاً جديدة ويقــوي مركزك وخذ 
وقتــك للتعرف أكثر على الطرف الآخر قبل 
أن تبــدأ علاقة معه، أو ثابر علــى التمارين 
الرياضيــة ولتشــعر بالنشــاط والحيوية 

والراحة.   
الميزان: 

تتأخــر فــي انجــاز مهمــة يطلبهــا منك 
رئيســك ما يضعــك في وضع حــرج، وقد 
تعبــر عــن وجهــة نظــرك وتدافــع عنهــا 

وتتجاهل محاولات الحبيب لإيقافك وربما 
تشعر بالتعب وتفضل قضاء بعض الوقت 

مع نفسك في مكان هادئ.   
العقرب: 

تهتــم بترتيــب اللقــاءات والاجتماعات 
أوراقــك لتحســن ســير عملــك،  وتنظيــم 
عاطفياً: تمضي يوماً رومانسياً مع الشريك 
في أحضــان الطبيعــة وتعمــق علاقتكما، 
وربمــا تكثــر نشــاطاتك الفنيــة وتعبر من 

خلالها عن مشاعرك الداخلية الدفينة.   
القوس: 

وفر مبلغــاً كبيراً يســاعدك علــى إدارة 
مشروعك الخاص في المســتقبل، وحاول 
أن تغيــر طريقة تفكير الحبيــب وضع حداً 
لمحاولاتــه للســيطرة على مشــاعرك، وقد 
تعاني من وعكة صحية خفيفة تدفعك الى 

تأجيل موعد.   
الجدي:

 يحيــط بــك الأشــخاص المناســبون ما 
يعطيك اندفاعــاً وقوة أكبر في العمل، وقد 
ترفض عرضاً هاماً للعمل في الخارج لأنك 
لا تســتطيع فراق الحبيــب، وربما تتخلص 
من موضــوع كان يقلقك في الفترة الأخيرة 

وتستعيد هدوءك.   
الدلو: 

خفــف من عملــك وابتعد عــن الضغوط 
المحيطــة بــك، فأنــت تحتــاج الــى الراحة، 
وربمــا تريــد أن ترتبــط رســمياً بالحبيب 
لتتأكد من أنه ســيبقى معك طــوال العمر، 
وقــد تحافظ علــى بــرودة أعصابــك على 

الرغم من الصعوبات التي تواجهها.   
الحوت:

 تلقي مســؤولياتك على عاتــق زملائك 
ما يثير ازعاجهم ويبعدهم عنك، وتســتفيد 
مــن الحرية التــي تتمتع بها حاليــاً لتنطلق 
بمغامرات عاطفية، وقد تمضي فترة مميزة 
الــى  واســتقلاليتك  بحريتــك  وتســتمتع 

أقصى حد.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو تتويج ملكة جمال لبنان في حفل احياه راغب علامة
بيروت – «القدس العربي»:  

يارا خوري مخايل (19 عاماً) ملكة جمال لبنان 
للعام 2011 توجت في حفل نظّمته ال «ال بي سي 
إنترناشــيونال LBCI»، وأحيــاه الفنّــان راغــب 
علامــة فــي أســواق بيــروت، عاصمــة الحضارة 
والتــي تتمــاوج بــين التاريــخ والحداثــة، وذلــك 
بحضور ورعاية وزير الســياحة فــادي عبّود، الى 
جانب شــخصيّات ووجــوه إجتماعيّــة وإعلاميّة 

وإعلانيّة.
16 صبيّة من لبنان اعتلين المســرح ضمن لوحة 
اســتعراضيّة جسّــدت الزمــن الفينيقي. ثــمّ قدم 
مذيــع الحفل طارق منير علــى الصبايا المتباريات: 
أليــس طويــل، كارولينــا نصّــار، جيفــا عيــد، لما 
ساســين، لوســيا حورانــي، ماري ريــن حنكش، 
مــروى صقــر، موريــال حريقــة، بالومــا ماضي، 
باميــلا جميّــل، باميــلا جبّــور، باســكال حطيط، 
رنين مطر، ريم الخوري، سونيا لين غبريال، ويارا 

خوري مخايل.
إطلالات الصبايا كانت بلباس البحر، ثمّ بلباس 
الســهرة من توقيع المصمّمة اللبنانيّة العالميّة ريما 
عقــرا، حيث تمايلن بفســاتين من ألــوان الأحجار 
الكريمــة تلاعــب فيهــا الهــواء في حفــل كان في 

الهواء الطلق.
عشــر صبايــا تمّ اختيارهــنّ للمرحلــة الثانيّــة 
حيث خضعن لأســئلة لجنــة التحكيــم المؤلّفة من 
مستشــار وزير الســياحة ميشــال حبيــس، ملكة 
جمــال لبنان الســابقة دينا عازار، رئيــس المنظّمة 
الدوليــة للإعلان فــرع لبنان ناجــي بولس، مديرة 
الإنماء الســياحي في وزارة السياحة منى فارس، 
رئيسة ومالكة «Wonderful editions» ندى 
ســلامة، صاحب مجوهرات باولو بونجيا، الممثّل 
رفيــق علي أحمــد، المــوزّع الموســيقي العالمي غي 
مانوكيــان، والمصمّمــة ريم عقــرا، تأهلــت بعدها 
خمــس صبايا هــنّ كارولينــا نصّار، يــارا خوري 
مخايل، باميلا جبّور، بالوما ماضي، وسونيا لين 
غابريال الى المرحلة الختاميّة للإجابة على السؤال 

الموحّد حول أهميّة مواقع التواصل الإجتماعي.
في ختام الســهرة، ســلّمت ملكة جمــال لبنان 
للعــام 2010 رهــف عبد الله التــاج للملكة الجديدة 
يارا خــوري مخايــل، كما حلّــت كارولينــا نصّار 
وصيفــة أولــى، وســونيا لــين غابريــال وصيفة 
ثانيــة، وبالومــا ماضــي وصيفة ثالثــة، وباميلا 

يارا خوري مخايل   (القدس العربي)جبّور وصيفة رابعة.  

ترى ان المرأة العربية لا تملك حياتها ولا جسدها بالكامل

الاعلامية السعودية بثينة الناصر: احداث الربيع العربي انعكست على الداخل السعودي خريفا
اجرى الحوار: حسين الجفال

الإعلامية بثينة النصر امرأة من طراز فريد، كلما 
وضعتها الظروف في خندق ضيق، حملها وعيها 
لفضاءآت أرحب وأوسع، آمنت بالحرية والعدالة 

للمرأة في بلادها فذهبت تسلط الضوء على 
قضايا مجتمعية عويصة جعلتها في فوهة المدفع 

مع التيار الرجعي المنغلق والذي لا تراه الوحيد 
العائق للنهوض بدور المرأة وتسييج حريتها، 

كما تجد نفسهاعلى يقين بأن الأفكار التقدمية و 
الإنسانية الحضارية هي ما ينتصر في فلسفة 

الوقت. هنا حوار معها:
من الاقتصاد إلى الإعلام ، ما بينهما طموحاتٌ 

شاردة، و أحلامٌ غارقة في بحرِ الأنا ، هل 
اقتنصت شيئا من شواردك؟!!

تعلمت أن الحلم حين لا يقترن بالشأن العام 
فقيمته تكون متواضعة و غالبا رخيصة.. لذا 

أطمئنك بأن أحلامي منتعشة و يقظة و حاضرة و 
قدرتها على العوم كبيرة.

بعد التحاقك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
كمساعدةٍ تنفيذية ثم كمسؤولةٍ اقليمية، هل 
اء العمل في  هنالك هُوة تشكلتْ في ذاتك جرّ

شيء و التخصص في شيء آخر ؟
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملت بشهادة 

تخصصي الاكاديمي بالمناسبة.
 Media focal point وقد اوكلت الي مهام الـ

بعد ثلاثة أسابيع من عملي معهم ثم بعدها قاموا 
بابتعاثي لنيويورك ضمن مجموعة مختارة تتكون 

من خمسة عشرة صحفيا وصحفية من الشباب 
حول العالم للتدريب في مركز الأمم المتحدة 

الرئيسي تحت اشراف قسم الإعلام والإتصال 
هناك. كانت على العكس فرصة كبيرة لصقل 

المؤهلات وتحديد بوصلتها.
 

■ ظهــور المرأة الإعلامي شــكّل صدمــة تاريخية في 
التسعينيات، ألا تعتبرين حضورك في البدايات مغامرة، 

وكيفَ كان رهانك على وعي المرأة و تغيير مسيرتها؟
■ ببساطة قررت احتراف الصحافة المتلفزة وأنها 
المهنة التي أرغب بهـا و إن لم يكن هنالك فرص جادة 
فـي بلدي للمرأة إعلاميا وقتها تغربل نظرة مجتمعي 
المحافظ لها في هذا المجـال المهني البديع: على احدانا 
أن تخلقها. أذكر في العطلة الصيفية من عام 99م أثناء 
دراسـتي الجامعية قررت أن اذهب لمركز تلفزيون أبو 
ظبي للتـدرب على صياغة و تقديم نشـرات الأخبار، 
كان الجميـع يسـخر مني وقتها، ما بالهـا بثينة تحلم 
كثيرا و تضيع وقتها لتتلقي معرفة في أمر لا تحلم ولا 

بعد مائة عام المرأة السعودية أن تقوم به..!
بعدهـا بخمسـة أعـوام فقـط جـاء الأمـر الملكـي 
بضرورة فتح آفاق العمل أمام المرأة السعودية ضمن 
المشروع الوطني الإصلاحي المجيد، أي انه حين سمح 

بولوج الأبواب تأكدت بأن المفاتيح بيدي.
■ هل كنت تمارســين كتابة الأخبار أو المقالات وأي 

الاتجاهات تلفت عنايتك ؟
■ نعـم بالتأكيـد، لا يمكـن أن يقبـل مذيـع أخبـار 
جـاد أن يقتصـر أدائه على الإلقاء، فمـن المهم أن يعي 
خلفيات و تفاصيل ما يقرأ، هذا من ناحية، من ناحية 
أخـرى على الصعيد الشـخصي كان والـدي حريصا 
جـدا على أن يحببنا في الكتاب و القراءة منذ الصغر 
ما صقل عندي القـدرة على التحليل و التعبير. كانت 
درجاتي متميزة في الإنشاء أيام الدراسة و تحصلت 
على المرتبة الثالثة على مسـتوى المملكة في الصياغة 

التعبيرية في سن الخامسة عشرة. أما اليوم، فقد بت 
معروفـه كواحدة من مجموعـة لا بأس بها في الوطن 
مـن المتنوريـن المؤمنـين بـأن لا تنميـة إنسـانية ولا 
إصلاح حقيقـي أو تطوير يمكن أن يتأتى لنا كمجتمع 
هـي  فمشـكلتها  حقوقهـا  و  بالمـرأة  النهـوض  دون 
بالضرورة مشـكلة مجتمـع بأكمله ولا يمكـن الفصل 

بتاتا. وإيماني هذا ما يترجمه عملي.
 MBC هل واجهت عقبات في عملك الإعلامي مع ■
لاســيما أن زميلاتك آنذاك على مســتوى من الاحترافية 

والشهرة ، ألم تتعثر خطواتك حينها ؟!!
■ عملـت أثنـاء الدراسـة الجامعيـة كمذيعـة فـي 
راديـو الـــ mbc-fm أغطـي الأنشـطة النسـائية 
وأتابع مشـاركاتهن الإجتماعيـة، كانت تجربة رائعة 
أمـا  الإعلامـي.  الفضـاء  لولـوج  صحيحـة  وبدايـة 
الصعوبـات بالمجمل في كل مكان عملـت به فلا معنى 
لهـا اليـوم، فالعقليـات النمطيـة والجهلـة و عشـاق 
الشـللية والمتملقون و المتسلقون ووو ساعدوني بما 
يثيرونه من تشويش و فوضى على الإصرار لتطبيق 
مبـادئ أعتنقها وسـلوك طـرق لا تتقاطع مـع طرقهم 

وأن أعمل جاهدة كي لا أشبههم يوما.
■ ماذا تســمين التحول من الإذاعة إلــى التلفزيون، 

وهل اختلف العمل بينهما بالنسبة لك؟
UNDP جعلنـي اتعمـق فـي  ■ العمـل مـع الــ 
مواضيع التنمية الانسانية بشكل بحثي. وحين قررت 
الاحتراف قدم لي الشيخ صالح كامل حفظه الله الذي 
لطالما كان مؤمنا بقدرة المرأة السـعودية على العطاء 
قـدم لي فرصة من خلال الـــ ART فقررت وقتها ان 

أركز على المرأة وتمكينها فكان برنامج الهودج.
الفرق الجوهري الذي لمسته بين الإذاعة و التلفاز، 
هـو الولاء و الدفء الـذي يمنحك اياه المسـتمع أكثر 

بكثير من المشاهد، فببساطة هويصغي أكثر. 
■   بعــد مغادرتــك UNDP حظيــت بفرصة إعداد 
تقديم برنامج مباشــر على قناة ART (الهودج) حيث 
كان ســباقا فــي تســليط الضوء علــى انجــازات المرأة 
الســعودية ؛ أما تزالين في نشــوةِ ذلــك البرنامج الذي 

يتردد ذكره إلى الآن ؟!!
■ كنـت أجد صعوبـة حقيقية في اقناع السـيدات 
السعوديات وقتها على قبول الظهور معي تلفزيونيا 
نظرا لتخوف بعضهن من اسـتفزاز المجتمع المحافظ، 
و الصعوبـة الأكبـر أنني لـم أرغب في اسـتضافة أي 
سـيدة متميزة بل كنت استهدف السـيدات المنجزات 
بشـكل فعلـي و منافـس على مسـتوى دولـي، أردت 
للجميع في الداخل قبل الخارج ان يتعرفوا على قدرة 
بنت بلادي ولماذا هي تميزت؟ ماهي الظروف الداعمة 

لهـا كـي تعطي بهذا الشـكل المنجز؟ كيف هـي معاملة 
الذكور لها في محيطها كي أوصلوها لترفع رؤوسـهم 
بهذا الشـكل المشرف، هكذا كان منطلق عملي من أجل 
غربلـة الأفكار المتقادمة وبدايـة عمل إعلامي محترف 
من أجل التوعية بتمكين المرأة. نعم أحب الهودج جدا 
خصوصا أني أشـعر بأنه بشكل ما سـاهم حقيقة في 
إخراج نخبـة المثقفات لمعترك الحراك العام والتفاعل 

مع قضايا مجتمعن التنموية .
■ تم ترشيحك كسيدة العام في معهد السير الذاتية 
الأميركــي IBI و لقب ابــرز المفكرين مــن المركز العالمي 
للســير الذاتية فــي كامبريدج فــي عطائــك الاجتماعي 

والثقافي ؛ كيفَ انعكس على عملك كإعلامية ؟
■ أبتسـم الآن و أنـا أقـرأ سـؤالك، والـدي حفظه 
اللـه به خصلة عجيبة، فمنذ ايام الدراسـة حين كنت 
آتـي له بشـهادة تقديـر أو نحوه كان يسـعد بها لكن 
لا يحـاول اعطائهـا أهمية كبرى خوفا مـن أن يثنيني 
الزهـو أو لا سـمح اللـه الكبـر عـن الجـد والاجتهـاد 
فـي تطويـر ذاتـي، فهو مـا تربيـت على أنـه مقدس، 
أي العمـل بصدق مع الـذات. هذا التطـرف الايجابي 
مسـموح به بل و محبب من قبل أب يسـاري حريص 
سمته التواضع والبساطة، لكنه لم يثنيني عن تقدير 
اي خطوة جميلة أحققها وهي مؤشر واضح للإنسان 

أنه على الطريق الصحيح في مهنته.
■ عملــت مستشــارة فــي وزارة الإعــلام والثقافــة 
الســعودية ضمن خطة تطوير القناة السعودية الناطقة 
بالانكليزية ؛ ما نوع الاستشارات ، و كيف تقيمين وضع 

القناة الثانية وتطورها وهل حققت ما تصبو إليه ؟
■ كنت ضمن فريق عمل من الشباب نعنى بإعادة 
هيكليـة القنـاة و تحديـد الأهـداف مـن كل برنامج و 
تطويـر الآليـات و التكتيـكات وفـق المعاييـر التقنية 
المعاصرة و تحديد المسـؤوليات و توزيـع المهام ، كنا 
نعمـل أكثر على محاولة غربلة فكر الحرس القديم في 
الـوزارة و تجديـد الرؤى فيه، عملنـا بجهد دون كلل 
حققنا مـن ورائه بعـض الخطوات الجيـدة حتى بدأ 
مؤشـر الاحباطـات، احببـت كل زملائـي و زميلاتـي 
و مدرائـي دون اسـتثناء ولازلت اشـتاق لهـم، لكني 
لـم اسـتطع التعايش وسـط الفوضـى المهنيـة أكثر، 
فقررت المغادرة إلى قناة ذات بعد اقليمي تقدر مفهوم 

الاحتراف.
■ اختيارك كأول سيدة سعودية في إطلالة إخبارية 
كان نوعاً من التحدي وإرســال رسالة قوية إلى الداخل 
والخــارج بــأن المملكة تمــر بمرحلة تطــور إعلامي ، هل 
نجحت الــوزارة في رســالتها مع ملاحظــة أن القناة تم 
تحجيمهــا وقص أجنحتها بســبب كثــرة الاعتراضات 

التي واجهتها؟
■ تقديم أول نشرة أخبار نسائية في تاريخ المملكة 
العربية السـعودية كان شـرفا عظيما وبداية معرفة 
النـاس الحقيقيـة بي و بفكـري والأهم تعزيـز ثقتهم 
بالمـرأة العاملـة فـي الصحافـة المتلفزة. هـو أمر جاء 
متأخرا صحيح لكنه خطوة ناجحة و لاشـك تسـجل 
لأصحاب القرار. و من المخجل أن نشـهد البعض على 
كرسـي المسـؤولية لا يزالـون يسـتخدمونه من أجل 
تمرير أفكارهم الشخصية أو أجنداتهم الرجعية على 
حسـاب التنمية الإنسـانية فـي أوطانهم. سـواء في 
عمل المرأة أو غيرها من قضايا الوطن المعطلة بسـبب 

هؤلاء.
■ إلــى أين قادتــك الحمــلات المتشــددة والرجعية 
التــي عارضــت حضــورك ، و كيــف تعاملــت مــع هذه 

التهديدات؟ 
■ تعلمت أن أرفـض المتقادم من الأفكار و العادات 
السـلبية وأن أواجهها بشـدة و دون نفاق. و أن آخذ 
معـي فـي درب حياتـي فقط معانـي الأصالـة و القيم 
النبيلـة مـن إيثار و عدل وكـرم و عطاء، الـخ فهي ما 
يهم وهـي ما يبقى معنـا ليرتقي بنا للعـلا. ثم يكفينا 
أن نعـي بأنه متى مـا بدأ الخصوم فـي الضرب تحت 
الحزام بالتهديد أو النيل من السـمعة أو التنكيل فهذا 
دليـل أكبر علـى انهزامهـم و ضعف الحجة الحسـنة 
لديهـم و أنـك حتمـا الغالـب، كلنـا نتذكـر غانـدي و 
البابـا يوحنـا بولـوس الثانـي و جون لينـون، لكن 
مـن ذا الذي يذكر اسـماء من اسـتهدفوهم..!، الأفكار 
التقدميـة و الإنسـانية الحضارية هي مـا ينتصر في 

فلسفة الوقت.
■ خضت صراعا مع التيار الديني المتشدد في شأن 
دعم حقــوق المرأة فــي الســعودية، هل ما زلــت مؤمنة 

ومدججة لخوض صراعات أخرى لاتنتهي؟
■ حلـف الجهـل و الفسـاد هـو من وجدت نفسـي 
في مواجهة حقيقية معـه ومع من يعتنقونه. إن كنت 
شـخصا ملتزما بعملك مغرم بالقيم العليا و بالحرية 
و العدالـة من الصعـب ان لا تجد امامـك خصوما ..!، 
خصوصا مـن المرتزقـة باسـم الدين، مـن يطوعونه 
بمبـدأ أنه أي الدين طير حـر من صاده قنص به..!، و 
خصوصـا اكثر لو كان هـؤلاء مجموعة من المنحرفين 
ممـن هاجسـهم المـرأة و لا يبصرونها سـوى من بعد 
واحد هـو أنها جارية و أداة متعـة و جنس و تفريخ. 
بطبيعـة الحـال مـا اطرحـه و أتناولـه مـن قضايا و 
مواضيـع تسـتفز كل مـن ذكرتهـم لـك، أمـا المتديـن 
الحقيقـي الصـادق التقـي فهـو فـي صفـي لا محالة. 
المـرأة السـعودية أقـوى من السـابق بكثيـر و اجرأ، 

وهـي احدى مكونات جيل جديد عصري جدا، مطلعة 
علـى حقوقها وواعية لها جيدا، لذا الحراك النسـوي 
في السـعودية تجده علـى كل المسـتويات وفي تقدم 
و بدعـم مـن أغلـب القـوى التقدميـة الاجتماعية في 
الوطن فـي مواجهة التيـارات الرجعيـة القوية التي 

يحركها الفساد.
■ برنامج «هــن» على الحرة هل هــو البرنامج الذي 

تطمحين له؟
■ نعم هو برنامج يتناسب تناسبا تاما مع القضية 

التي لطالما آمنت بأنها قضيتي، ألا وهي تمكين المرأة.
■ ما ابرز ما تسلطون الضوء عليه بخصوص وضع 

المراة ؟
■ قضايا كثيرة، العنف، التزويج القسري، جرائم 
الشرف، الولاية، الختان، اغتصاب الصغيرات باسم 
الزواج، الخ.. لكني أستطيع أن أجملها لك في أن المرأة 
العربيـة لا تملك حياتها و لا جسـدها بالكامل، كما أن 
القوى الرجعية لا تزال تحاول تقييدها بداخل اسوار 
بعيـدا عـن تأثير فعلـي في الفضـاء العـام. و القوى 
الرجعية هذه تفاجأنا خلال البحث و الدراسـة لأكثر 
من ثلاث سـنوات في برنامج «هن» كفريق عمل بانها 
لا تقتصـر على البادية أو الأرياف أو الدول المحافظة، 
بل وجدناهـا في قعر المنظمـات الحقوقية و الأحزاب 

التي يفترض بها تقدمية.
■ كيــفَ تقرئــين تمظهر المــرأة في الثــورات العربية 
من كونكِ امرأة عايشــتْ مطالبات التغييــر لراهن المرأة 
الســعودية ، و مع تواصلك الاجتماعي على الفيس بوك 
و احتشــاد أنصار التغيير على هذه الشبكة ، ألا تفكرين 
بعمــل ما للتصدي لشــؤون المــرأة لطــرح قضاياها من 

رؤيتك ؟!

■ المرأة العربية شاركت بشكل موازي و فاعل جدا 
في الثورات العربية ودفعت الثمن مثلها مثل الرجل، 
في هذا الصدد بحثي يتركز حاليا على نقطة جوهرية 
ألا وهي أن هذه الثورات التي خرجت ترفع شـعارات 
الحريـة والديمقراطية والمسـاواة وتؤكد على حقوق 
الانسـان لا يتوجب بتاتا أن تقود إلي الغاء المكاسـب 
المتواضعة التـي حققتها المرأة العربية في السـنوات 
الماضية. كم سـيخيب ظن الناس بها إن لم تكن قادرة 
على إعادة و تكريس مبدأ المسـاواة بـين جميع افراد 

الشعب دون تمييز.
■ ما هو المســتقبل أمامك ، و هل ثمة مشهد تلمحينه 
لوضع المرأة الســعودية في الداخل يشــي بالتغيير من 
واقع رهانك على اللحظة المشــتعلة حولنا ، و التي تؤثر 

؟!! الداخل  في  – حتما- 
■ احـداث الربيـع العربـي المجـاور جـاءت علـى 
الداخل السعودي خريفا، والسبب أن مجموعة يبدو 
أنها منظمة جدا ومدعومة بالمال والسـلطة، شـحذت 
همتهـا للأسـف لتحويـر كل مطالبـة بديهيـة ضمـن 
المشـروع الإصلاحـي الوطنـي والذي هو بالمناسـبة 
خطـاب ملكـي فـي الأسـاس إلـى وصـم و تخويـن 
ومسـاس بالمواطنة. مع ان ما يمس بالمواطنة ويقدح 
فيها برايي هو الجبن والتقاعس عن تحمل مسـؤولية 
الإصلاح ونكث العهود بالمزيد من الشـراكة الشعبية 
في بناء وترميم مؤسسات الوطن. كالعادة المراة هي 
مـن تدفع الضريبة الأكبر، لا مشـاركة في الانتخابات 
البلديـة لحجج واهية، لم تقد السـيارة بعد ولا زالت 
ابنـة بلـدي الحـرة البالغـة العاقلـة المتعلمـة تحـت 
وصايـة ولـي أمـر ذكر تتسـاوى معـه فـي العقاب لا 

الثواب.

بثينة الناصر   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■  ظهر الرئيس اليمني بالصوت والصورة بعد غياب، على فضائية اليمن 
لكن بالأسود والأبيض المحمّر الرأس، في عصر سكوب بالألوان الديمقراطية، 

فابتهج أنصاره وذبحوا، فرحا بنجاته، عشرة ثوار! كان الثوار أيام زمان 
مسلحين بخراطيش الذخائر، ويعتصمون بالجبال والمغاور أما الآن فهم 

مسلحون باللافتات والشعارات والطرائف والهتافات في الشوارع!
الرجل من أكثر الزعماء صراحة ومراوغة، أشهر دليل على روغانه هو نكثه 

بوعد عدم الترشح للرئاسة، وهاهو يعتصم بالكرسي اعتصام المؤمنين بحبل 
الله. اعترف الرجل بأنه أجرى ثمانية عمليات تجميل، وهذا يعني أنّ الثورة 

اليمنية ستفوز بمنصب ملك جمال الثورات العربية! أما مشهد الزعيم الليبي 
وهو يلعب الشطرنج، ووجهه للكاميرا مع رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج 
وظهره مكشوف للكاميرا ، فمشهد خال من التشويق، ومع ذلك يظهر في 

الصورة مشجّعان ليبيان من اللجان الثورية يبديان اهتماما بحركة هجومية 
للقذافي، على أذكى محارب شطرنج في العالم، أما الفائز فلا بد انه صاحب 

النظرية الخضراء، فهو مثل بقية الملوك، لا يقبل إلا بالفوز، و لا يهاجم إلا 
بالفيلة وحدها وها هو يهدد من الساحة الخضراء بإطلاق فيلته على أوروبا، 

عقب خطبة الجمعة التي أراد فيها باب العزيزية قبلة للمصلين الطرابلسيين 
بدلاً من كعبة مكة.

أما مشهد البرلمان المغربي بالزي الشعبي الموحد فهو يشبه فيلم «انيمشن»، 
أو مشهدا لمجتمع النمل، أو يشبه فيلما للبرلمان الكوري الشمالي، وقد وعد 

الملك محمد السادس بإصلاحات دستورية يعفي فيها الشعب من تقبيل يده 
الكريمة، وبسبب تفاوت القوة بين الشارع والأنظمة، لا نجد معنى للدساتير 

العربية، المشكلة هي في الفيل - يا ملك الزمان؛ وهي مسرحية لسعد الله 
ونوس، تحكي قصة ملك ظالم يربي فيلا مدللا، يدوس أولاد الرعية وكرامة 
الرعية من غير أن يجرؤ أحد منهم على الشكوى، ومع دخول عصر الانترنت 

ينهض من بينهم ثائر مغوار يطلق على جمعتهم اسم جمعة «التشكي من 
الفيل»، فيتحفزون ويتدربون على المنكر الاكبر، وبعد ذهابهم إلى الملك 

ووصولهم إليه، يسألهم عن سبب زيارتهم فيقولون: الفيل يا ملك الزمان 
ويكررونها وعندما يسألهم عن شأنه؟ تتكسر مقادمهم خوفا ويقلبون 

شكواهم طالبين.. تزويج الفيل!
الإصلاحات الدستورية جارية على قدم وساق في بعض البلدان العربية، ولا 
معنى لها، ما دامت الفيلة حرة، كل ما سيحدث هو أنّ الملك سيغيّر اسم الفيل 
إلى أرنب أو بلبل أو نملة، بعد أن يكون قد تزوّج عرفيا وخلف فيلا وفيلات..

وتشهد شهادات فضائية وأرضية ومقالات لا حصر لها أنّ الفيل السوري 
من أقوى الفيلة العربية على شعوبها ، فهو أغرب حتى من فيل سلفادور 

دالي! الفيل السوري له أقدام عنكبوت وذنب عقرب، وأنياب ثعبان وخرطوم 
بعوضة وقرون وحيد قرن ولبدة ليث، ومخالب دب، وهو فيل «مقاوم» 

للكسر، و»ممانع» للماء، وتحت سقف الوطن أيضا!!

أصحاب الفيل
■ أحسنت الجزيرة والبي بي سي تغطية اللقاء التشاوري في مجمع 

صحارى، بالاتصال بالناشطين والمفكرين السياسيين وكان أغناها وابلغها 
اتصالهما بهيثم مناع وهوشنك أوسي الذي نعت المشاركين «بالنكرات 

السياسية»، نسي اوسي أنهم معارف وأحوال إعلامية وصحافية وجبهوية! 
وانّ الصفوف الأولى كانت محجوزة للمشهورين أو لأصحاب الفيل. اكتفت 

الفضائيات الأخرى بنقل الكلمات. كنت سأسمي اللقاء التشاوري باسم 
لقاء «مونولوج صحارى» أو مؤتمر «سلاف فواخرجي واحد»، باعتبارها 

أحلى الموجودين، وأكثرهم تضحية سياسية «فقد قضت سنوات من عمرها 
في الزنزانة الفضية وهي تطالب بالحرية، ومؤخرا ظهرت على الفضائية 
السورية وهي تقول بصوتها الرخيم (حاج بقى دم) ولم نعرف من تقصد 

بالطلب: الجماعات السلفية التي كان يقودها حمزة الخطيب أم السادة 
الشبيحة!! 

منذ فترة اعتبرت أجهزة إعلامية سورية أنّ الدراما السورية صناعة ثقيلة 
وطالب بعضهم بجعلها خطا احمر، يمنع نقده، (إضافة إلى الخطوط السورية 

الحمر الخمسة والتي صارت ستة) وكاد مخرج مسلسل «ما ملكت أيمانكم» 
أن يطالب بمحاكمة البوطي، الذي كان قد تذمّر من فيل الصناعة السورية 

الثقيلة لأنه يصرف عن عبادة الله إلى عبادة النجوم الدرامية بسبب مهارته 
في الألعاب البهلوانية. او لأنه اعتبر تذمره من مسلسله هدرا لدمه بعد 

استشارة محام ضليع. أحد أسباب تطور الصناعة الدرامية هو: التعويض عن 
«صحارى» الحياة السياسية وجفافها!

هل سيكون (مجمع الصحارى واحد) صناعة درامية مسليّة أم انه سيكون 
صفحة جديدة في سورية التي انصرم من عمرها اربعين سنة صحراوية 

من أصل 7000 عام اخضر! ومن هم الأبطال الحقيقيون؟ هل هم الذين 
يستشهدون ويضحون بالدماء في الشوارع، ام هم الممثلون والفنانون الذين 

يسرقون الأضواء والنجومية ويرفعون رايات التحرير ويطالبون «بنسف» 
الدستور، الذي لم يكن موجودا حتى على الرفوف!! الكلمات التي ألقيت، 

سمعنا أجمل منها بكثير( خطاب القسم، وكلمات ربيع دمشق التي قيلت في 
لقاء تلفزيوني لطيب تيزيني وجمال باروت وهما يطالبان بتضييق قانون 
الطوارئ..) وقد ذهب نجاتي طيارة الى جوف الفيل لأنه كان يكرر: اسمع 

كلامك يعجبني اشوف رصاصك يقتلني.
كثير من هؤلاء المتكلمين كانوا يعلفون الفيل السوري بأيديهم أو يدغدغونه 
بأصابعهم، ما دام لن يدوسهم، فالفيل لا يدوس المشاهير. ومن الغريب أنّ 

أشجع الصحافيين في سورية كانوا من أصحاب الفيل، وهم الآن يتصدرون 
معارضة صحارى!!   

أسوأ الخطب في مؤتمر صحارى كان خطاب رئيس ما يسمى» بالمبادرة 
الوطنية للكرد السوريين»، أما بقية الخطب فأتمنى أن تجد طريقها إلى 

التطبيق لا إلى الكتابة بماء الذهب على حيطان النسيان . سورية حتى الآن لا 
تزال تغني مع ليلى مراد: لكن خيال حبيبي المجهول (مش لاقية فيك حاجة 

منو).

 أطول علم في العالم!
■ في الوقت الذي كان الشبان السوريون الأبابيل يتقدمون إلى بوابات 

الجنة، كان أصحاب الفيل مشغولين بتطويل العلم السوري الذي بلغ طوله 16 
كيلومترا! أعلام الشارع الثائر اقل طولا، وهذا يعني أنهم اقل وطنية بالمعيار 

الكمي. ويمكن طمأنة أصحاب الفيل إلى أنّ دخولهم إلى جنة موسوعة غينس 
وارد، بل أن عَلَمَهم يمكن أن يرى، مع بعض التطويل، من فوق سطح القمر مثل 
سور الصين، لكن العَلَم لا يقطع ظهرا ولا يصل أرضا ولا يغني من جوع أو يقي 

من برد.
 العلم عادة يبرز في وجه العدو أو الخصم أو في الاتفاقيات والمراسيم فما 
الذي جعل الطلب عليه كبيرا؟ باختصار: يبدو أن أصحاب الفيل يكتشفون 

علمهم لأول مرة وأنه لا يمكنهم رؤيته إلا إذا كان طويلا وكبيرا، ويخشى أن 
تكون مشكلتهم في البصيرة لا في البصر!

 أيها القارئ: ألم ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

صحارى واسكتش «الحبيب المجهول»!

خريبكة – «القدس العربي»: 

تم مؤخرا بفلسـطين تصوير فيلـم وثائقي تحت عنوان، 
مضيف الشهداء، والفيلم من

توقيع المخرج الفلسـطيني فايق جـرادة وفكرة الدكتور 
الحبيب ناصري، رئيس المهرجـان الدولي للفيلم الوثائقي 
بخريبكـة، ومونتـاج عبـد المجيـد الهسـي وتصويـر عماد 
الحملاوي واشراف عام وسام ابوريالة، والفيلم من إنتاج 
شـركة ميديا كام بفلسطين. فيلم ، مضيف الشهداء، تجربة 
انسـانية تسـتحق الـتأمل واسـتخراج تلك الدلالة القوية 
المرتبطة بفضاء الموت/الشهادة من أجل الوطن. كلنا نتذكر 
وجه ذلك الرجل الفلسـطيني المسـن والـذي يطل علينا في 
زاويـة مـا، مـن أحـد مستشـفيات فلسـطين، أثنـاء الحرب 
الاسرائيلية على فلسطين وتحديدا، غزة، هذا الرجل الشيخ 
يطـل علينا وهـو يفتـح ثلاجـات الموتى/الشـهداء (أطفال 
وشيوخ ونسـاء الخ)، يستقبل/يسـتضيف هذه الجثامين 
ليغسـلها ويكفنها ويسـلمها إلى ذويها في تجربة انسـانية 
مريـرة، تجربة تقودها بصمة التطوع مـن أجل القيام بهذه 
المهمـة الدنيوية/الأخروية، مهمة انتبـه اليها مرارا صاحب 
الفكـرة التـي ولدت بـأرض مدينة خريبكـة المغربية، لترى 
النور في فلسـطين، حيث كان للمخرج الفلسـطيني المقتدر 

فايق جرادة نبل تلقي الفكرة، وإخراجها للوجود الفني
والانسـاني. مضيـف الشـهداء صرخة فيلميـة وثائقية 
،بلغـة الصورة فـي وجه المحتـل. صرخة كتبـت بلغة فنية 
إخراجيـة جميلـة ودالة.اسـتطاعت أن تحـول جـزءا مـن 
ألـم هذا الشـعب الى لحظة أمل،كشـفت عنها لغـة الاخراج 
العميقة والموظفة لتقاسيم هذا الوجه الفلسطيني العاشق 
لتربته/شهدائه. شـيخ يداعب جثامين الشهداء، ويزينها/

يغسـلها بميـاه فلسـطين العذبـة، الآتية من جـوف أرضها 
الطاهـرة والمبللـة برائحـة المطر/الـدم الفلسـطيني. عمق 
درامي قـوي حرص عليه المخرج، لهـذا العمل الذي ولد من  

خريبكة ليزداد على أرض 
أوليـة  كبـذرة  الشـهداء،  بدمـاء  الطاهـرة  فلسـطين 
سـتخصب أعمالا أخرى ستولد لترى النور في أمكنة أخرى 

متعددة سواء داخل الوطن أو خارجه.

■ عمـان – رويتـرز: أحيـت فرقـة عتيـق للإنشـاد 
الصوفي أمسية على مسـرح مركز الحسين الثقافي يوم 

الجمعة (8 يوليو) بالعاصمة الأردنية عمان.
وقدمـت الفرقـة عرضا امتـزج فيه الطرب بالإنشـاد 
الصوفي والموسيقى الكلاسـيكية بالألحان الشرقية في 

عزف اشتركت فيه آلتا القانون والبيانو.
وقال شـاب سـوري من جمهور العرض يدعى محمد 
حمـدان «شـاهدنا شـيء جديد واسـتمتعنا. لمسـنا في 
الموسـيقى روح الموسـيقى الصوفية. كان هناك اندماج 
القديمـة والغنـاء والطـرب  بـين الموسـيقى الصوفيـة 

الحديث.»
تضم فرقـة عتيق فنانين من سـوريا وتركيـا ولبنان 

ومصـر منهـم توفيـق ميرخـان عـازف القانـون وزينة 
عصفـور عازفـة البيانـو وناصر سـلامة عـازف الإيقاع 
عـلاوة على راقـص الفرقة الذي أدى رقصـة الدراويش 

التقليدية.
ورقص الدراويش نوع من النشاط الروحي للصوفية 
سـعيا للاقتراب من الـذات الإلهية اقتـداء بجلال الدين 
الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر ويلقب بمولى 

الصوفية الأكبر.
وتزايدت في السـنوات الأخيرة انتقادات الجماعات 
الإسلامية المتشددة للصوفية التي لها ملايين الأتباع في 
أنحاء العالم العربي. ويأخذ المتشـددون على الصوفية 

تبجيل الأضرحة واستخدام الموسيقى والغناء.

منال عبد الواحد الشريفي

قـررت بعـد شـهور أن أبحث عـن برنامج يكسـر روتين 
مشـاهدتي المطولـة للأخبار، علي أجد في ذلك ما ينسـيني 
توأم الترقب و الألم القابعين في عيني مما يحدث في عالمنا 

من تطورات تسارعت خطاها.. 
و بالفعـل أخـذت أقلب قنوات التلفـاز و التي رغم كثرتها 
فالوقوف عند معظمهـا يعتبر مضيعة للوقت في زمن أصبح 
علـى الواحد فينـا إنتقـاء ما يقضـي فيه وقته حتى يشـعر 
بالرضـا. توقفت عنـد إحدى المحطات التي لفـت نظري فيها 
مشهد من أحد المسلسلات الذي يزعم أنه الاول من نوعه في 
عـدد حلقاته و في جمعه  لممثلين من بقاع متنوعة في الوطن 
العربي. ما رأيته كان أشـبه بكارثة أشعرتني لأول مرة بأني 
مع «أن يفترق العرب» إن كان ما سـيوحدنا قيم تجردت من 
كرم الخلق الذي عرفنا به، نعم نحن لا نريد الوحدة إن كان 

هذا العمل «الفني» يجسدها أو يمت لها بصلة.
أسـندت ظهـري و أدرت وجهـي عـن التلفـاز منشـغلة 
فأرجعتنـي مسـامعي إلـى حوار  لا تحتـاج فيه إلـى رؤية 
صور لتعلم أنه يبث الرذيلة. شعرت بوجع و كأن يداً هوت 
على رأسي، تواردت عن صفعتها غيمة مسودة اختزل فيها 
مشـاهد و صـور للظلم و القهر فـي أمتنا،لكن صفعتي التي 
تلت سـابقتها كانت أقوى حـين التفت إلى الشاشـة لأن ما 

رأيته سبب غير مباشر للمشاهد الناتجة عن الأولى!!
فالحـوار ونمـاذج الشـخصيات يوحيـان للمشـاهد أن 
هـذا المجتمع المادي، المهـزوز أخلاقياً، هـو الواقع الطبيعي 
للإنسـان العربي، غافلاً عن أن شـريحة كبيرة من أوطاننا 
يشـظف عيشـها و أنه كان من الأولى (خصوصاً في وقتنا 
الحالـي) إحيـاء نمـاذج مشـرقة ترقـى بالفكر إلـى أهمية 
المقصـد الكـريم بدلاً مـن هدر أوقـات الأمة وأموالهـا فيما لا 

يقدم  بل يؤخر.
فـي  الموجـود  الملابـس  فـي  التبـذل  نظـري  يلفـت  لـم 
المسلسـل قدر ما اسـتوقفني مهرجان المساحيق التجميلية 
و الافتعاليـة التـي كانت الممثـلات يضعنها.. ألـوان فاقعة 
متضاربـة تـدل على يـد رعناء رسـمتها مسـتقصدة جذب 
انتبـاه الناظر إليهـا، تخلو من أي وقار. جعلتني أتسـاءل 
: كيـف لجميـع النسـاء فـي ذلـك المسلسـل بـل فـي معظم 
الفضائيات أن يتشابهن؟ يتشابهن و كأن المرأة مرسم تباع 
لوحاته في المزاد العلني فلا مكان للملامح و لا للشـخصية 

أو العقل.. 

أحـب  لا  فأنـا  الخـارج  مـن  مؤامـرة  بأنهـا  أدعـي  لـن 
الاستخدام الدائم لنظريات المؤامرة، و ذلك لأنها تجعل من 
حبيسـها رهينة للجمود و السـلبية. غير أنـي لم أجد مدى 
يحتوي الحزن الذي انتابني لأننا من تآمر على أنفسنا بأن 
جردنا الحياة من أسبابها الحقيقية و منحنا التفاهة منبراً 
حتى أصبحت وجهاً مألوفاً لا يدرك مخاطره عند البعض..
و لكـن تبقى القضيـة هنـا أن التفاهة تبقـى تفاهة و إن 
تزايـدت إحصائياً! و تبرير وجودها بتغيير المسـميات عن 
مواضعهـا، أو الإدعـاء بأنها تحل قضايـا مجتمعية لا يغير 
مـن حقيقتها شـيئاً، بـل يفاقـم الرذيلـة كمن يفجـر عدوه 
بقنبلـة عنقوديـة لا تـكاد تنفلـق لتنثـر قنابل و شـظايا و 

مخلفاتجديدة في مواقع  لم تكن في الحسبان!  
قررت على عجالة أن أصحح الخطأ الفادح الذي إرتكبته 
أن أحسـنت الظن فيما يسـمى ترويحاً! أغلقت التلفاز ليعم 
الهدوء في المـكان، الأمر الذي جعل أفـكاراً كثيرة تلوح في 
خاطـري.. تذكـرت وجوهاً كثيرة و مشـاهد كثـر.. تذكرت 
الأقصـى الـذي لم نصـل فيه بعـد، و العـراق الـذي لم يلم 
شـعثه.. تذكرت حمـزة الخطيب و الشـيخ علـي العرومي 
نسـال اللـه أن يرحمهـم.. كان كل شـيء يقـف بوضـوح 
أمـام عيني في قصـة لا تحتاج لحبكة قصصيـة أو مؤثرات 
صوتية، أو أي أدوات تجميل ففحوى الرسـالة هو ما رسم 

الجمال!
 لـم أسـتطع منـع دمعة انسـكبت قهـراً أن كيـف لأناس 
منـا الظـن أن مـا رأيته منـذ لحظات ليـس ضياعـا للوقت 
واسـتخفافاً بمشـاعر أمة هي أحوج ما تكون إلى استغلال 

وقتها فيما ينفع.. 
نظـرت إلـى إبنتي التي لم تجـاوز الشـهرين من عمرها 
و رأيتها تبتسـم و هي نائمة، فجعلني المنظر أتسـاءل ماذا 
ينتظرهـا مـن عالم تكبر فيـه.. أراحني قولـه تعالى: (فأما 
الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) 
أسـأل الله العظيم أن تنهض أمتنـا من بين آثار الركام و أن 

مخاضها الموجع سيؤول إلى العزة والكرامة.. 
إلـى القلة الشـرفاء في عالـم المرئيات، كفاكم إسـتهزاء 
بمشـاعرنا و تخديـراً لمـن بقـي متقاعسـا عن الركـب منا، 
فالتاريخ لن يثقل أنامله بأن يسطر عنكم أحلك الكلمات، و 
إن كنتم لا تعبأوون بالتاريخ فسـيأتي اليوم الموعود الذي 
لن تخلف فيه العهود، و ستسـألون عمـا كنتم تعملون في 
زمان طلب الحق رجالاً لينصروه فخذلناه بأمثال «مطلوب 

رجال»!

تعاون سينمائي مغربي فلسطيني
في فيلم «مضيف الشهداء»

أمسية للإنشاد الصوفي 
بمركز الحسين الثقافي في عمان 

فعلا.. «المطلوب رجال!»

اكادير ـ من محمد بلوش:

تحتضن مدينة اكادير المغربية خلال الفترة الممتدة 
مابــين 20 و24 يوليــوز الجــاري، فعاليــات المهرجان 
الدولــي للضحــك ، لتكــون اكادير بذلك ثانــي مدينة 

مغربية تهتم بهذا الجنس الابداعي، بعد مراكش .
المهرجان ســيعرف مشــاركة نخبة متميزة من ألمع 
نجــوم الكوميديا ، حيث مــن المرتقب ان يكون جمهور 
مســرح الهواء الطلق مع أمســيات كوميدية، ينشطها 
ممثلــون مصريون كأحمد آدم، اشــرف عبــد الباقي، 
طلعت زكريا، ادوارفؤاد، محمود عزب، ومن الجزائر 

تأكدت مشــاركة عبــد القــادر الســكتور، اضافة الى 
كوميديين مغاربة ، من بينهم حنان الفاضيلي، رشــيد 

أسلال، عبد الخالق فهيد،
سعيد الناصيري.

المهرجان ســيعرف ضمــن فقراتــه الموازية، عرض 
افــلام «زهايمــر» الــذي قــام ببطولتــه النجــم عادل 
امــام ، و»الخطــاف» للمخــرج ســعيد الناصــري، ثم 
فيلم»ســامي اوكســيد الكربون « الذي قــام ببطولته 

النجم هاني رمزي .
اضافــة الى تلــك العروض الســينمائية، ســيكرم 
المهرجان هذا الموســم كلا من الممثــل المصري القدير، 

ابن حي الســيدة زينــب، احمد راتب ، الــذي تألق في 
اعمــال مســرحية، ســينمائية وتلفزيونيــة كثيــرة ، 
قبــل ان ينتهي مؤخــرا من تصوير حلقات السلســلة 
الفكاهية « عائلة عجب»، الذي جســد خلالها البطولة 
المطلقــة ، والممثــل المســرحي المغربــي محمــد الجم ، 
المعــروف بكتاباته لنصوص مســرحية لاقــت اقبالا 
مكثفــا ، كمســرحية» الرجل الــذي»، ثم « المــرأة التي 
« ، اضافــة الى تألقــه في مجموعة من الســيتكومات 
التلفزيونية ، منها «عائلة السي مربوح» ، «سير حتى 

تجي» و» جوا من جم «.
وحســب بلاغ صحفــي توصلــت القــدس العربي 

بنســخة منه، فالمهرجان تنظمه كل من وكالة سندباد 
للتنشــيط وشــركة الإنتاج هايكوم وســكانير سود، 
وســتحتضنه عــدة فضــاءات بأكادير، منها مســرح 
الهــواء الطلق وســاحة أيت ســوس وســاحة تاوادا 

وقاعة حفلات بإحدى الفنادق الكبرى بالمدينة.
وأشار المنظمون، حسب ذات البلاغ، إلى أن المهرجان 
ســيلعب دورا كبيــرا فــي تشــجيع الســياحة بأكادير، 
إضافــة إلــى الــدور الــذي يلعبه كوســيلة من وســائل 
الحركية الثقافية والفنية. كما أكدوا على أنهم يطمحون 
إلــى جعل هــذا المهرجــان موعدا قــارا وحدثا ســنويا، 

وجعله ينافس أمثاله من المهرجانات العالمية.

مهرجان اكادير للضحك:

تكريم المصري احمد راتب والمسرحي المغربي محمد الجم 
   

لقطة من مسلسل «مطلوب رجال»

محمد الجم احمد راتب حنان الفاضيلي
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مصاف في شمال شرق آسيا 
ترفض إمدادات نفطية
 إضافية من السعودية 

■ سنغافورة/طوكيو ـ رويترز: لم يلق عرض السعودية لتوريد كميات 
إضافية من النفط الخام في آب/أغسـطس إلا اهتماما محدودا من شـركات 
التكرير في شمال شرق آسيا التي ستتسلم الكميات المتعاقد عليها بالكامل 
فقط بينما سيتسـلم مشـتر من الهند وآخر من جنوب شـرق آسـيا كميات 

إضافية.
وقـال تجار يـوم الإثنين إن عشـر شـركات تكريـر في الصـين واليابان 
وكوريـا الجنوبية وتايوان رفضت العرض السـعودي لأن هناك تخمة في 
المعروض من خام اسـبو الروسـي عالي الجودة في المنطقة كما أن واردات 

الصين من الخام تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.
وبسـبب الطلـب المحـدود مـن آسـيا علـى الإمـدادات الإضافية سـتقل 
الخيارات أمام السـعودية لبيع الشحنات الإضافية. ومن المعتقد أن شركة 
أرامكو السـعودية رفعت الإنتاج إلى نحو عشـرة ملايـين برميل يوميا في 

حزيران/يونيو.
وقـال متعامل لدى إحدى شـركات التكرير في شـمال شـرق اسـيا «إذا 
لـم يطلب المشـترون المزيد فإننـي أعتقـد أن أرامكو لن تقـدم المزيد ...ربما 
سـيغيرون نوع الخام فقـط. فمازال هناك شـحا في الخـام العربي الثقيل 

لفترة الصيف».
وذكـر تجار أن ثلاث شـركات علـى الأقل ستتسـلم كميـات إضافية من 
الخامـات الخفيفة السـعودية وكميات أقل من الخامات الثقيلة في الشـهر 

المقبل.
وقد أخذ أربعة مشـترون كميات إضافية لشـهر يوليو تموز بينهم ثلاثة 
فـي الهند وواحـد في اليابان وسـيأخذ مشـتريان آخران كميـات إضافية 

أيضا في آب/أغسطس.

العراق يعتزم فتح حسابات 
مصرفية ببنوك مركزية أوروبية 

لحماية ايرادات النفط 
■ بغداد - رويترز: قال مسـؤول كبير في البنـك المركزي العراقي امس 
الاثنـين إن العـراق سـيفتح حسـابات في ثلاثـة بنـوك مركزيـة أوروبية 
لحمايـة ايرادات النفط من مطالبات بنـوك تجارية عندما تنتهي الحصانة 
التي تتمتـع بها الأموال في مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 

الأمريكي).
ويضع العراق أغلب ايرادات مبيعات الخام في حساب صندوق التنمية 
العراقـي فـي بنك نيويـورك الاحتياطي الاتحـادي لكنه سـيفقد الحصانة 

القانونية للحساب في ايار/مايو القادم.
ويخطـط العراق لنقل جزء على الأقل من تلك الأموال إلى بنوك مركزية 

في بريطانيا وفرنسا وهولندا حيث ستكون محمية.
وقال مظهر قاسـم مستشـار البنك المركزي العراقي لرويتـرز في مقابلة 
إن الأموال تتمتع بحصانة قانونية في تلك البنوك فضلا عن أن سياسـات 
تلـك البنوك مسـتقلة. وأضاف أن تلك البنوك تعتبـر أن أموال نظرائها من 
البنـوك المركزية تسـتخدم لأغراض تحقيق الاسـتقرار السياسـي وليس 

لأغراض تجارية. 

وكالة الطاقة تخفض 
كمية النفط التي ستبيعها 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت وكالـة الطاقة الدوليـة يوم الإثنـين إن كمية 
النفط التي ستطرحها في السوق بموجب خطتها لإطلاق 60 مليون برميل 
مـن احتياطياتها لتعويض النقـص الذي خلفه انقطاع الإمـدادات الليبية 

ستكون أقل مما أعلنته في وقت سابق.
وذكـرت الوكالة في جـدول على موقعهـا على الإنترنـت أن كمية الخام 
والمنتجات النفطية التي سـتطرحها ستبلغ في المجمل 59.83 مليون برميل 
بانخفـاض قـدره 784 ألـف برميـل عن الرقـم الإجمالـي الـذي أعلنته في 

السابق.

طهران توافق على خطط لحذف 
أربعة أصفار من العملة الإيرانية 

■ طهـران ـ د ب أ: ذكر محافـظ البنك المركزي الإيرانـي محمود بهمني يوم 
الاثنـين أن الحكومـة الإيرانية وافقت علـى خطط طرحها البنـك لحذف أربعة 

أصفار من العملة المحلية. 
وقـال بهمني لشـبكة «خبر» الإيرانيـة الإخبارية إنه من المقرر الكشـف عن 
مزيد من التفاصيل في هذا الصدد قريبا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. 
ويعادل الدولار الأمريكي أكثر من عشـرة آلاف ريـال إيراني فيما تبلغ قيمة 
اليورو أكثر من 15 ألف ريال. وكانت خطة خفض قيمة الريال الإيراني مدرجة 
علـى جدول الأعمال منذ العام الماضي، ولكـن الحكومة لم تكن قد وافقت عليها 

حتى الآن. 
وأوضـح بهمني أن البنك المركزي والحكومة يعتزمان إعادة تسـمية العملة 

المحلية، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى. 
وكان البنك المركزي الإيراني حدد معدل التضخم الرسمي في البلاد بنسبة 
14.2٪ في أيار/مايو الماضي، غير أن مراقبين اقتصاديين يشككون في أن هذه 

النسبة تعكس معدل التضخم الحقيقي. 
ويذكـر أن أسـعار البنزين ارتفعت في إيران إلى سـبعة أمثال، لاسـيما بعد 
إلغاء الدعم الحكومي على الغذاء والوقود في كانون الثاني/ديسمبر الماضي. 
وتؤكـد طهـران علـى أن العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى الجمهوريـة 
الإسلامية، على خلفية موقفها المتصلب بشأن برنامجها النووي، لم تؤثر على 

الاقتصاد المحلي الإيراني. 
ورغم ذلك ، يعتقد بعض المراقبين أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الوطني 

وحياة المواطنين لا يمكن تخفيفه. 

سنتامين مصر للذهب 
تتقدم بعرض لشراء شيبا الاثيوبية
 للتعدين مقابل 12 مليون دولار

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت سـنتامين مصر إنهـا تقدمت بعـرض قيمته 7.48 
مليون جنيه اسـترليني (12 مليون دولار) لشـراء شركة صغيرة للتنقيب عن 

الذهب تعمل في اثيوبيا لمد نطاق عملياتها إلى خارج مصر.
وتمتلـك شـيبا وتشـغل ثلاثـة تراخيـص للتنقيـب عـن الذهـب والمعـادن 
الأساسـية في شـمال اثيوبيا الذي يقـع في منطقة الدرع العربـي النوبي التي 

تتضمن أيضا مشروع السكري للذهب المشروع الرئيسي لسنتامين.
الإثنـين  اليـوم  سـنتامين  إدارة  مجلـس  رئيـس  الراغـي  جوزيـف  وقـال 
«الاسـتحواذ الاستراتيجي على شـيبا علامة على توسعة محفظة أصولنا إلى 
أبعد من السـكري ودخولنا إلى اثيوبيا وهي منطقـة واعدة للغاية ونعتقد أن 

تراخيص شيبا هي إحدى أهم التراخيص الواعدة في البلاد».
وينطوي عرض سـنتامين المكون من النقد والأسهم على علاوة سعرية 124 

بالمئة فوق سعر إغلاق سهم شيبا يوم الجمعة.
وقالت شيبا إن العرض يمثل تقييما عادلا وأقرت بأن شركة في مثل حجمها 
سـتكافح لتوفيـر الزيـادة الكبيرة المطلوبـة في النفقـات لتطوير واسـتغلال 

التراخيص بشكل كامل.

■ الريــاض ـ د ب أ: أكدت الأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
استكمال دول المجلس لأهم متطلبات 
الاتحــاد الجمركــي لتشــكيل منطقة 
جمركية واحدة مع العالم الخارجي، 
فيمــا لايــزال أمــام الــدول الأعضاء 
قضايا للاتفاق على بعض المتطلبات 
ذات الصلة بانتقال الســلع بين دول 

المجلس. 
ونفى الأمين العام المساعد للشئون 
الاقتصاديــة بالأمانــة العامة لمجلس 
التعاون، عبدالله بن جمعة الشــبلي، 
الاثنــين  يــوم  صحافــي  بيــان  فــي 
تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد 
الجمركــي أو أن تكون هنــاك عقبات 
تواجه اســتكمال الاتحاد الجمركي، 
مؤكــدا في الوقــت ذاتــه أن أي عمل 

اقتصــادي جماعي مــن المفترض أن 
يسير بخطى ثابتة ومدروسة. 

وقال الشــبلي إن التجــارة البينية 
بــين دول المجلــس والعالم الخارجي 
قيــام  منــذ  ملحوظــا  نمــوا  حققــت 
الاتحــاد الجمركي عــام 2003 تجاوز 
30 بالمئــة ســنويا وتضاعــف حجــم 
التبادل التجاري بين الدول الأعضاء 
منذ الفترة التي ســبقت قيام الاتحاد 
الجمركي إلى عام 2010 بنســبة 300 

بالمئة. 
وأكــد أن عــام 2011 يشــهد تقدما 
ملحوظــا فــي حســم القضايــا التي 
تعيــق الوصول إلــى الوضع النهائي 
للاتحاد الجمركــي، حيث تم الاتفاق 
علــى أهــم معالــم البرنامــج الزمني 
المطلــوب الوصــول إليه، ومــن بينها 

إنشــاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول 
مجلس التعاون التي ستباشر عملها 
في مطلع عام 2012 لتقوم في غضون 
ثلاث ســنوات باستكمال الإجراءات 
اللازمــة لتطبيق ما يتــم الاتفاق عليه 
بشــأن التحصيــل المشــترك وبقيــة 
القضايا الأخــرى الخاصة بالاتحاد 

الجمركي. 
وكان مسؤول إماراتي كبير أشار 
مؤخرا إلــى أن دول مجلس التعاون 
الخليجي تعتزم تســوية كل القضايا 
العالقــة بشــأن الاتحــاد الجمركــي 
الخليجــي على مدى الأعــوام الثلاثة 
بالكامــل  لتفعيلــه  وذلــك  القادمــة 

بحلول عام 2015. 
وقال وزير الدولة للشــؤون المالية 
الإماراتــي عبيد حميــد الطاير إنه تم 

الاتفــاق بــين دول مجلــس التعاون 
الخليجي على استكمال كل القضايا 
العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي 

في الفترة بين عامي 2011 و2014. 
وأوضح المسؤول الإماراتي، عقب 
اجتمــاع لــوزراء ماليــة دول مجلس 
العاصمــة  فــي  الخليجــي  التعــاون 
الإماراتيــة أبوظبــي فــي أيار/مايــو 
الماضــي، أنــه مــن المتوقــع أن يبــدأ 
ســريان الاتحــاد الجمركــي من أول 

كانون الثاني/يناير 2015. 
وحظي إطلاق الاتحــاد الجمركي 
في 2003 بإشادة المسؤولين كإنجاز 
كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة 
الخليجيــة تعجز عن تحقيــق تكامل 
اقتصادي فــي أكبر منطقــة مصدرة 

للنفط في العالم. 

مجلس التعاون الخليجي ينفي تأجيل 
التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي

■ دبــي - رويتــرز: قالت مصادر 
إن  الاثنــين  يــوم  النفــط  بصناعــة 
إنتاج الخام الســعودي ســجل أعلى 
مستوياته منذ مطلع العام عند حوالي 
9.5 إلــى 9.6 مليون برميــل يوميا في 
حزيران/يونيو بزيادة نحو 800 ألف 

برميل يوميا عن أيار/مايو.
تقديــرات ســابقة لمصادر  كانــت 
بالصناعــة قد أفــادت بــأن أكبر بلد 
مصــدر للنفــط فــي العالم قــد يضخ 
نحــو 9.8 مليــون برميــل يوميــا في 
حزيران بعد أن تعهد بتزويد السوق 
بكل حاجاتهــا من النفط في ظل عدم 
اتفاق منظمة أوبك على زيادة منسقة 

في الثامن من حزيران.

ويقول بعــض المحللــين إن إطلاق 
النفــط  مخزونــات  مــن  كميــات 
الدولية  الطاقة  لوكالة  الاستراتيجية 
قد يقلص جهود الأعضاء الخليجيين 

في أوبك لزيادة الإنتاج.
وقال مصــدر بالقطاع إنــه يتوقع 
فــي  الســعودية  إنتــاج  يكــون  أن 
تموز/يوليــو أقل بقليل من مســتوى 

حزيران.
وكانــت المرة الســابقة التي يرتفع 
فيهــا الإنتــاج الســعودي فــوق 9.5 
مليــون برميــل يوميــا فــي منتصف 
2008 بعــد أن ســجلت أســعار النفط 
مســتوى قياســيا مرتفعــا عنــد 147 

دولارا للبرميل.

وخفضت شــركة النفــط الوطنية 
العملاقــة أرامكــو الســعودية ســعر 
التصديــر  لخــام  الرســمي  البيــع 
الرئيســي من نــوع العربــي الخفيف 
عشرة ســنتات - وهو مستوى دون 

المتوقع - لشحنات آب/أغسطس.
ورفعت سعر البيع الرسمي للخام 
العربــي الثقيــل 75 ســنتا ممــا فاجأ 
شركات التكرير الآسيوية التي كانت 
تأمــل في خفض الأســعار كجزء من 
اســتراتيجية المملكة لبيــع المزيد في 

المنطقة.
وفي وقت سابق امس قالت وكالة 
الطاقــة الدولية إن حجم النفط المفرج 
عنه ســيكون أقل 784 ألف برميل عن 

هــدف إطلاق 60 مليــون برميل الذي 
أعلن مــن قبــل وذلك بســبب تراجع 

الكميات من أوروبا.
وقال تجار امس إن عشر شركات 
تكرير فــي الصين واليابــان وكوريا 
الجنوبيــة وتايــوان رفضــت عرضا 
ســعوديا لتزويدهــا بمزيد من الخام 

في آب.
الخــام  علــى  الطلــب  مــن  وحــد 
الســعودي الإضافي وفرة المعروض 
من خام إســبو الروســي في المنطقة 
وتراجع واردات الخام الصينية التي 
انخفضــت 11.5 بالمئــة على أســاس 
ســنوي في حزيران لتصل إلى أدنى 

مستوياتها في ثمانية أشهر. 

ارتفاع انتاج السعودية النفطي 800 الف ب/ي منذ ايار

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار النفط أكثر من 
دولار يـوم الإثنـين نتيجة المخاوف من اتسـاع نطاق 
ازمة الدين في منطقة اليورو وتراجع واردات الصين 

من الخام ما عزز القلق بشأن تباطؤ الطلب.
وإلى جانـب بيانـات الوظائف الامريكيـة المخيبة 
للآمـال التـي صـدرت يـوم الجمعـة الماضـي لا يـزال 
المسـتثمرون قلقـين بشـأن اجتمـاع كبار المسـؤولين 
الاوروبيـين جـراء مخـاوف مـن امتـداد الازمـة إلـى 

إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.
ونزل مزيج برنت الخام تسليم آب/اغسطس 1.42 
دولار إلـى 116.91 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 
09:13 بتوقيت غرينتش بينما فقد خام غرب تكساس 

الوسيط الامريكي 1.28 دولار إلى 94.94 دولار.
وقال كارسـتن فريتش محلل كومرتسـبنك «عادت 
حالـة العزوف عـن المخاطرة بعـد بيانـات الوظائف 
الامركية المخيبة للامال ومخاوف بشـأن وضع الدين 
فـي إيطاليـا. يضـع ذلـك أسـعار النفط تحـت ضغط 

ويبدو أن برنت عرضة لمزيد من الخسائر».

فـان  هيرمـان  الأوروبـي  المجلـس  رئيـس  ودعـا 
رومبوي إلى اجتماع طارئ لكبار المسـؤولين للتعامل 
مع أزمة ديـون منطقة اليورو صباح امس مما يعكس 

المخاوف من احتمال انتقال الأزمة إلى ايطاليا.
وقـال فريتـش «سـتظل (أزمـة الدين فـي أوروبا) 
عامـلا بما انها سـتؤثر على اليورو وهو عامل سـلبي 

لأسعار النفط».
وفي سـوق العملة نزل اليـورو واحدا بالمئة مقابل 
الـدولار. وارتفاع العملـة الامريكية قد يضر بالسـلع 
المقومة بالـدولار مثل النفط وترتفـع تكلفتها لحاملي 

العملات الاخرى.
واسـتمر ضعـف شـهية المسـتثمرين بعدمـا نزلت 
واردات الصـين بنسـبة 11.5 فـي المئـة فـي حزيران/
يونيـو مقارنـة بنفس الشـهر مـن العـام الماضي إلى 
4.8 مليـون برميل يوميا وهو أقل مسـتوى في ثمانية 

أشهر.
وقال بن لي برون محلل السـوق في سي.ام.سـي 
ماركتـس إن المخـاوف من احتمال رفع الصين أسـعار 

الفائدة لاحتواء أسـرع معدل تضخم في ثلاثة أعوام 
حدت من الاقبال على المخاطرة.

وانخفـض مزيـج برنـت 0.2 في المئة يـوم الجمعة 
بعدما أظهرت بيانات ان زيادة الوظائف في الولايات 
المتحدة توقفت تقريبا في حزيران/يونيو إذ كان عدد 
الوظائف التـي اضافها أرباب العمل الأقل في تسـعة 

أشهر.
وقفـزت عـلاوة عقـود خـام برنـت مقابـل الخـام 
أعلـى  مسـجلة  للبرميـل  دولارا   23 فـوق  الأمريكـي 
مسـتوى في أكثر من ثلاثة أسـابيع ومقتربة من أعلى 

مستوى لها على الاطلاق.
وسـجلت علاوة برنت 23.28 دولار للبرميل قياسا 
إلى خام غرب تكسـاس الوسـيط وهو أعلى مستوى 
منذ 15 حزيران/يونيو في حين يبلغ أعلى مستوى لها 

على الاطلاق 23.34 دولار بحسب بيانات لرويترز.
وبحلول السـاعة 1606 بتوقيت غرينتش سـجلت 
العـلاوة السـعرية 22.55 دولار. وكان آخر مسـتوى 

لها يوم الجمعة 21.85 دولار. 

تراجع أسعار النفط وسط شكوك 
بشأن مدى قوة الانتعاش الاقتصادي 

■ القدس ـ رويترز: قال مسؤول في شركة غاز شرق 
المتوسط إن المسـاهمين الدوليين في الشركة شرعوا في 
إجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية 
مليارات دولار بشـأن مـا يقولون إنها انتهـاكات لعقود 

امداد بالغاز.
وجـاء القـرار بعدمـا قام مخربـون في شـبه جزيرة 
سـيناء الأسـبوع الماضـي وللمـرة الثالثـة هـذا العـام 
بتفجيـر جـزء من خـط انابيب مصـري ينقل الغـاز إلى 

إسرائيل والأردن.
وقـال نمـرود نوفيـك عضـو مجلـس إدارة الشـركة 
لرويترز يوم الاثنين إن مسـاهمين من الولايات المتحدة 
وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا «طلب 

الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن».
واسـتؤنفت إمـدادات الغاز لإسـرائيل منـذ الهجوم 
الـذي وقـع فـي الرابـع مـن تموز/يوليـو ولكـن بمعدل 
يبلـغ نحـو 30 في المئـة فقط وفـق ما ذكره مسـؤولون. 
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية في مصر 
أمـس الأول إن مـن المتوقع اكتمـال الإصلاحات في خط 

الأنابيب بنهاية الاسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ 
إجـراء قانونـي ضد مصـر فـي ايار/مايو بعـد هجومين 
سـابقين على خـط الأنابيب أوقفـا الامـدادات لأكثر من 

شهر.

وقـال نوفيـك إن فشـل الحكومـة المصرية فـي توفير 
الكميات المتعاقد عليها سـبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 
500 مليـون دولار فضـلا عـن مشـكلات خطيرة لسـوق 
الطاقـة الإسـرائيلية التي تحصل على نحـو 40 في المئة 

من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضـاف ان التعطيـلات قوضـت ايضا سـمعة مصر 
فادحـة  ماليـة  خسـائر  وسـببت  عليـه  يعـول  كمـورد 

للشركة.
وقـال «وبنـاء عليـه طلب المسـاهمون مـن محاميهم 
مطالبـات  علـى  للحصـول  اللازمـة  الخطـوات  اتخـاذ 
تتجاوز ثمانية مليارات دولار. أخطر المحامون الحكومة 
المصريـة والولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن الحكومـات 

المعنية بأن العملية جارية».
وقـال مسـؤول يمثـل مسـاهمي شـركة غـاز شـرق 
المتوسط إن عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف 
المصري في غضون اسابيع لمحاولة التوصل إلى تسوية 
خـارج المحكمة. وإذا فشـلا فسـتنظر المحكمـة الأمريكية 

الطلب في غضون اسابيع من الاجتماع.
وكانـت إسـرائيل قـد اثنـت علـى اتفـاق بيـع الغـاز 
الطبيعـي لمدة عشـرين عامـا وقعته مع مصـر في 2005 
باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام 

التاريخية الموقعة بين البلدين في 1979.
لكـن ظهـر بعـض عـدم اليقـين بشـأن العلاقـات بين 

البلديـن في أعقـاب الاضطرابـات السياسـية في مصر 
والتي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبـارك. وقال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة 

المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
وقالـت مصر بعـد ذلك إنها سـتراجع عقد بيـع الغاز 
مع إسـرائيل في ظـل اتهامات بأن حكومـة مبارك باعت 
الغاز لإسـرائيل بأسـعار تفضيلية بشـكل غير قانوني. 
كمـا أمرت مصر بمحاكمة وزير البترول السـابق وسـتة 

مسؤولين آخرين.
وتقول إسـرائيل إن السـعر الذي تدفعه ينسـجم مع 
المعايير الدولية وإنها لن تعيد التفاوض بشـأن السـعر 

الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.
ويقول مسـؤولون في قطـاع الطاقة الإسـرائيلي إن 
مصر تحصل من إسـرائيل على أكثر مـن ثلاثة دولارات 

مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقـال نوفيك «السـعر الذي تدفعه شـركة غاز شـرق 
المتوسـط أعلى من سعر أي سوق تصدير مصرية أخرى 
.. أعلى مما يحصل عليه أي مصدرين آخرين في المنطقة 

ويتماشى مع الأسعار العالمية».
وشركة غاز شـرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية 
للغـازات الطبيعية وبي.تي.تـي التايلاندية ومجموعة 
مرهاف الاسـرائيلية ورجـل الاعمال الامريكي سـام زل 

وأمبال- أمريكان إسرائيل.

مساهمو شركة غاز شرق المتوسط الإسرائيلية 
يقاضون مصر طلبا لتعويضات عن «انتهاكها العقود»

إيطاليا تتعهد بالمصادقة 
على خطة التقشف لتخفيض 

المديونية خلال أسبوع
تعهـدت  اي:  بـي  يـو   - رومـا   ■
إيطاليـا امس الإثنـين أن تصادق على 
خطـة التقشّـف الهادفة إلـى تخفيض 
المديونيـة بغضـون أسـبوع، فـي ظل 
القلـق من احتمال انتقـال عدوى أزمة 

المديونية من اليونان إلى ايطاليا. 
الإيطاليـة  «أنسـا»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عن وزيـر الإقتصـاد جيوليو 
تريمونتي «سـنبعث إشـارة قوية إلى 
الأسواق.. سـتتم المصادقة على رزمة 

التقشّف خلال أسبوع». 
ونفـى أن تكون الرزمـة تهدف فقط 
إلى إرضـاء الناخبين بعد الإنتخابات 
المحليـة التـي هـزم فيها حزب شـعب 
الـذي  والإسـتفتاء  الحاكـم  الحريـة 
أسـقطت فيه الغالبية قوانـين دعمتها 

الحكومة. 
وتقضـي خطة التقشـف بتوفير 47 
مليار يورو، وتهدف الى حماية البلاد 
مـن انتقـال أزمـة الديـون اليونانيـة 
إليها وانهاء العجـز بالميزانية في عام 

.2014

وقـال تريمونتـي إن الرزمـة تنص 
على إجراءات لتقليـص العجز البالغ 
إلـى  يخفضـه  بمـا  يـورو  مليـار   50
0.2٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
بحلول عام 2014.  وكانت المستشـارة 
الألمانيـة أنجيلا ميـركل اتصلت اليوم 
الايطالـي  الـوزراء  برئيـس  الإثنـين 
سيلفيو برلوسكوني لحثّه على تمرير 
سـريع لرزمة التقشـف، فـي وقت دعا 
الرئيـس جيورجيـو نابوليتانـو إلى 
«لحمة وطنية» مع تراجع سوق القطع 

بميلانو بنسبة ٪2.5.
وصـادق نابوليتانـو الأربعاء على 
خطة التقشـف لتصبح سارية المفعول 
خلال سـتين يوماً مالم يعترض عليها 

البرلمان. 
التقشـف  إجـراءات  وتشـمل 
وإصـلاح  العـام،  الإنفـاق  خفـض 
نظـام التقاعد لرفع السـن للنسـاء، 
وتثبيت الأجور للعاملين بالحكومة، 
وتخفيـف الشـروط المنظمة لسـوق 

عمل المهنيين.

الصين تتعهد بدعم أفريقيا  
بمجال تطوير الطاقة الخضراء 

■ نيروبــي ـ د ب ا: صرح وزيــر البيئة الصيني زو شينكســيان الذي يزور 
نيروبي يوم الاثنين بأن بكين على استعداد لمشاركة نجاحها في مجال الطاقة 
الخضراء مع أفريقيا وذلك في الوقت الذي تســعى فيــه القارة الأقل نموا في 

العالم للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة. 
وقال الوزير في مقر برنامج  الأمم المتحــدة للبيئة  في نيروبي إن الحكومة 
الصينية ملتزمة بتنمية الطاقة الخضراء. وأضاف «نحن ســعداء بأن نشارك 

قصص نجاحنا بشأن الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية». 
وأشار إلى أن «الصين ســوف توفر الدعم في جميع النواحي والتي تشمل 
نقل التكنولوجيا وبناء القــدرات و التمويل في إطار جهودها للترويج للطاقة 
الخضــراء».  وتعد هذه أول زيارة للوزير الصيني لكينيا التي تســتضيف مقر 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
وأشــاد اشــيم ســتينير مدير البرنامج ببكين لاضطلاعها بدور قيادي في 
تعزيــز التعاون البيئي الدولــي وقال إن الصين اقتصاد هــام «دخل مجالات 

جديدة» فيما يتعلق بالتعاون الدولي. 
وتعد الصين رائدة في مجال اســتثمارات الطاقة المتجددة حيث اســتثمرت 

48.9 مليار دولار عام 2010 وفقا لأحدث تقارير برنامج البيئة. 
وقــال وزير البيئة الصينــي «الصين هي رائدة طاقة الريــاح ونحن نريد أن 

نشارك تكنولوجيتنا  مع الدول الأخرى وخاصة العالم النامي». 
وتتمتع أفريقيا بموارد طاقة متجددة غير  مســتخدمة تشــمل طاقة الرياح 

والشمسية وذلك على الرغم من أن معظم سكان القارة ليس لديهم كهرباء. 

وثيقـة  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
قضائيـة أن الرئيس التنفيذي السـابق 
لنخيـل العقاريـة الإماراتيـة الـذي أقام 
دعـوى ضـد الشـركة المثقلـة بالديـون 
الشـهر الماضـي يطلب 3.7 مليـون دولار 

كحوافز ومستحقات.
وتـرك كريـس أودونيـل نخيـل فـي 
سـنوات  خمـس  بعـد  حزيران/يونيـو 
الدعـوى  ورفـع  الشـركة  مـع  أمضاهـا 
الخاصـة  المحكمـة  لـدى  القضائيـة 
بمجموعة دبـي العالمية في 22 حزيران/ 

يونيو بسبب ما قال إنها مخالفة للعقد.
نخيـل  تدفـع  أن  أودونيـل  ويريـد 
ثلاثـة ملايـين دولار كمدفوعـات حوافز 

طويلة الأجـل يقول إنها جـزء من عقده 
مـع الشـركة بالإضافـة إلى فوائـد على 
الحوافـز التي لـم تدفع بقيمـة 180 ألف 

دولار.
وتطالب الدعوى أيضا بدفع 290850 
دولارا كتعويضـات عـن خسـائر سـعر 
مرتبطـة  دولارا  و231219  الصـرف 

بالراتب.
وأظهـرت الوثيقة أيضـا أن أودونيل 
يطلـب الحصـول علـى تذكـرة طيـران 
علـى درجـة رجـال الأعمـال مـن دبـي 
إلـى اسـتراليا. وكان الراتـب السـنوي 
لأودونيل عن منصب الرئيس التنفيذي 
لنخيل 3.79 مليون درهـم (1.03 مليون 

دولار).
علـى  التعليـق  نخيـل  ورفضـت 
يتسـن  ولـم  القانونيـة.  الإجـراءات 
الوصـول إلـى أودونيـل ومحاميه على 

الفور للحصول على تعليق.
وتخـوض نخيـل عـددا مـن المعـارك 
القضائية في الوقـت الذي تكافح لإتمام 
عمليـة إعـادة هيكلـة بقيمـة 10.9 مليار 

دولار.
وقد ردت نخيل من جانبها بمجموعة 
فـي  جـزر  مالكـي  ضـد  المطالبـات  مـن 
مشـروع جزر العالم التابع لها من بينها 
دعوى ضد شركة كلايندينست العقارية 
تطالب بنحـو 200 مليون دولار لم تدفع 

وذلـك بحسـب وثيقـة قدمـت للمحكمة 
الخاصة.

وقالـت نخيل الأسـبوع الماضـي إنها 
مـن  بالمئـة   100 موافقـة  علـى  حصلـت 
مـن  مطلوبـة  أغلبيـة  ونسـبة  البنـوك 
دائنيهـا التجاريـين علـى عمليـة إعادة 

هيكلة الشركة.
وأعلنـت الشـركة أن إعـادة الهيكلـة 
إسـلامية  سـندات  بإصـدار  سـتكتمل 

للدائنين التجاريين.
وذكر مصدران مطلعان الشهر الماضي 
إن الإصدار المحتمل الذي سـتبلغ قيمته 
حزيـران/ مـن  تأجـل  دولار  مليـار   1.6

يونيو إلى تموز/يوليو.

الرئيس السابق لنخيل الاماراتية العقارية
يطالبها بـ3.7 مليون دولار تعويضات وحوافز

تراجع اسهم بورصات اوروبا 
مع تفاقم مخاوف أزمة الديون

 ■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية مسجلة أدنى مستوى إغلاق 
في أسبوعين امس الاثنين وسط إقبال كثيف على بيع أسهم دول على أطراف 
منطقــة اليورو بفعــل تفاقم المخاوف بشــأن تهديد انتقال عــدوى أزمة ديون 

المنطقة التي يمكن أن تجبر مزيدا من الدول على طلب مساعدة مالية.
وأغلق مؤشــر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية منخفضا 
1.5 بالمئــة عنــد 1097.77 نقطــة وهو أدنى مســتوى إغلاق منــذ 28 حزيران/

يونيو.
وتراجعت الأســهم الايطالية اربعة بالمئة في تعاملات كثيفة لتســجل أدنى 
مســتوى في أكثــر من عام بفعــل مخاوف مــن أن الدولة صاحبــة ثالث أكبر 
اقتصاد فــي منطقة اليورو والتي ينــوء كاهلها بأحد أكبــر الديون العامة في 

العالم قد تكون التالية التي تقع فريسة لأزمة الديون في المنطقة.
وقالــت انيتا بالوتش المتعاملــة لدى اي.تي.اكس كابيتــال إنه نظرا لحجم 
الاقتصــاد الايطالــي «ســيكون تأثير (عــدوى أزمة الديــون) أكبــر بكثير من 
اليونــان. إذا لم يتــم اتخاذ الاجراءات الســليمة فقــد يؤثر هذا علــى الجدارة 

الائتمانية لمنطقة اليورو بأكملها».
وهوت أســهم انتيسا ســانباولو أكبر بنوك التجزئة في ايطاليا 7.7 بالمئة. 
وتراجعت بشدة أيضا أســهم البنوك الفرنسية التي لها تعرض كبير لايطاليا 
حيث نزلت اســهم سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا وكريدي اجريكول بما 

بين 5.9 و 7.7 بالمئة.
ونزل مؤشر فايننشــال تايمز100 البريطاني واحدا بالمئة وداكس الألماني 

2.3 بالمئة وكاك40 الفرنسي 2.7 بالمئة. 

استقرار أسعار الذهب نتيجة مخاوف 
بشأن منطقة اليورو وارتفاع الدولار

■ لندن ـ رويترز: اسـتقرت أسـعار 
سـجلت  بعدمـا  الإثنـين  يـوم  الذهـب 
ارتفاعـا على مدار خمسـة ايام متتالية 
مدعومـة بمخـاوف مـن اتسـاع نطاق 
أزمة الديـن في منطقة اليـورو رغم ان 

قوة الدولار حدت من المكاسب.
ونـزل اليـورو واحـدا بالمئـة مقابل 
الدولار الذي سـجل أعلى مسـتوى في 
اسـبوعين مقابل سلة من العملات فيما 
عقد مسـؤولون من الاتحـاد الاوروبي 
اجتماعـا طارئـا لبحـث مـا إذا كانـت 
اليونـان  منهـا  عانـت  التـي  المشـاكل 

والبرتغال وايرلندا قد تمتد لإيطاليا.
والسـندات  الاسـهم  وتراجعـت 
الإيطاليـة بينما ارتفعـت ادوات يعتقد 
انهـا بمثابـة مـلاذ آمـن مثل السـندات 
الالمانية والفرنك السويسـري والذهب 
المقـوم باليورو إلـى 1091 يورو (1583 

دولارا) للاوقية.
الوظائـف  بيانـات  واضعفـت 
الامريكية التي جـاءت دون التوقعات 
الامال بـان ينتعش الاقتصاد الامريكي 
سـريعا مـن تباطؤ فـي النصـف الأول 

من العـام ليرتفـع الذهـب 3.9 في المئة 
فـي الاسـبوع الماضي وهو أفضـل أداء 
في اسـبوع منذ تشرين الثاني/نوفمبر 

عام 2009.
مسـتوى  لاعلـى  الذهـب  وارتفـع 
فـي اسـبوعين ونصـف الاسـبوع إلـى 
(الأوقيـة)  للأونصـة  دولار   1546.69
 1543.964 إلـى  ينخفـض  أن  قبـل 
دولار بحلـول السـاعة 11:00 بتوقيت 

غرينتش دون تغيير عن أمس.
وزادت عقـود الذهـب الأمريكية 0.2 

في المئة إلى 1544.70 دولار للأوقية.
وارتفع سـعر الذهب المقوم باليورو 
عنـد  الاطـلاق  علـى  مسـتوى  لأعلـى 
1095.02 يورو للاوقية في وقت سابق 

من المعاملات.
ونزل سـعر الفضة الفـوري 0.9 في 
المئة إلى 36.33 دولار للأوقية منخفضا 
من أعلى مستوى في شهر الذي سجله 

يوم الجمعة الماضي عند 36.82 دولار.
ونزل البلاتين 0.4 في المئة إلى 1724 
دولار للأوقية كما فقد البلاديوم واحدا 

بالمئة إلى 764.72 دولار للأوقية.
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بـاراك  اكـد  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
اوباما يوم الاثنين انه لا يزال يؤيد اتفاقا 
شـاملا مع الجمهوريين حول رفع سـقف 
الديون، لكنـه طالب بتنازلات من جانب 
خصومـه للتوصـل الى هـذا الاتفاق قبل 

الثاني من اب/اغسطس.
الـذي  الاميركـي  الرئيـس  ووعـد 
يخوض مفاوضات شـاقة مع الكونغرس 
بـ»التوصـل الـى اتفـاق قبـل الثاني من 
اب/اغسـطس» وهـو موعـد لـن تتمكـن 
بعـده الولايـات المتحـدة مـن الاقتراض 

لتمويل عجزها وفق وزارة الخزانة. 
ولتفـادي هـذا الاحتمـال اكـد اوبامـا 
اسـتعداده لاجراء مشـاورات «كل يوم» 
التـي  الجمهوريـة  المعارضـة  قـادة  مـع 
تهيمـن على مجلـس النـواب، وايضا مع 
حلفائه الديموقراطيـين الذين يتمتعون 

بالغالبية في مجلس الشيوخ. 
واجتمـع اوباما بهؤلاء عص امس في 
البيت الابيض في جولة تفاوض جديدة 
بعد جولة سابقة عقدت مساء الاحد ولم 

تؤد الى نتيجة ملموسة. 

اشـجع  زلـت  «مـا  قـال  اوبامـا  لكـن 
المسـؤولين فـي الكونغـرس علـى بلـوغ 
اتفاق في اسـرع وقـت»، في اشـارة الى 
اربعـة  بمقـدار  العجـز  تقليـص  خطـة 
تريليونات (4000 مليار) دولار على مدى 

عشرة اعوام والتي يدعو الى تبنيها. 
ووصلت ديـون الولايات المتحدة الى 
مسـتوى قياسـي قدره 14.294 تريليون 
دولار وهي تسـتمر فـي الارتفاع بموازاة 
تزايد العجز في الميزانية الذي يتوقع ان 

يبلغ هذه السنة 1600 مليار دولار. 
ويدعو اوباما الـى «مقاربة متوازنة» 
تقضـي باجـراء اقتطاعات فـي النفقات 
العامـة اضافة الى وضع حـد للاعفاءات 
الضريبية المخصصة للفئات الاكثر ثراء. 
ويرفـض الجمهوريـون وفـي مقدمهم 
بونـر  جـون  النـواب  مجلـس  رئيـس 
الموافقة علـى ذلك ما لم تتعهد الادارة في 
المقابـل بتخفيـض النفقـات العامة بما لا 

يقل عن قيمة رفع سقف الديون. 
علـى  ان  الـى  امـس  اوبامـا  ونبـه 
القيـام  علـى  يوافقـوا  ان  المحافظـين 

الـى  سـبيلا  اجـد  «لا  وقـال  بتنـازلات، 
اتفـاق اذا لم يتطور موقفهـم (...) عليهم 
ان يقومـوا بتسـويات، تمامـا كمـا علـى 
الديموقراطيـين القيام بتسـويات، تماما 

كما ابدي انا استعدادا للتسوية». 
واوضـح اوبامـا ان مضمـون الاتفاق 
الـذي تمـت مناقشـته «لم يكـن بالضبط 
مـا اريـده»، مضيفا «اردت عائـدات اكثر 
واقتطاعات اقل في البرامج التي تستفيد 

منها عائلات الطبقة الوسطى (...)». 
واكد الرئيس في المقابل انه يرفض اي 
حل موقت «لثلاثين يوما او ستين يوما او 
تسعين يوما»، معتبرا ان الاتفاق المأمول 
به ينبغي ان يعالج الوضع «لعشـرة، 15 

او 20 عاما». 
ورئيـس  الابيـض  البيـت  وحـذر 
مجلـس النـواب الجمهوري جـون بونر 
مـن تداعيـات العجز عن سـداد الديون. 
ويثيـر هـذا الامـر قلـق الاسـواق فيمـا 
انتقلـت عـدوى الديـن فـي اوروبـا الى 
ايطاليا بعدما اصابت ايرلندا والبرتغال 

واليونان. 

اوباما يطالب الجمهوريين بتنازلات 
بشأن  رفع سقف الديون المسموح بها

■ برلين - د ب أ: اقترح المفوض الاوروبي للاسواق المالية 
ميشـال بارنييه يوم الاثنـين تقييـد وكالات التصنيف المالي 
عبـر منعها من تقييـم بلد يسـتفيد من خطة مسـاعدة دولية 

واجازة الملاحقات بحقها.
وقـال بارنييـه فـي كلمـة القاها فـي باريس ونشـر نصها 
مكتبه في بروكسـل «انـوي ان اطلب من الرئاسـة البولندية 
(للاتحاد الاوروبي) وضع هـذا الموضوع على جدول اعمال» 

الاجتماعات المقبلة لوزراء المالية الاوروبيين. 
واضـاف «بالطبع ينبغـي اولا درس امكانية تطبيق تقييد 

مماثل وبحث آلياته». 
وتلقت اوروبا صفعة الاسـبوع الفائـت نتيجة قرار وكالة 
موديـز تخفيـض تصنيـف البرتغال الى حـد كبيـر، علما ان 
البـلاد تسـتفيد منـذ فتـرة من خطـة قـروض دوليـة يؤمنها 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وبـدأت لشـبونة للتـو تطبيق خطـة تقشـف تم التفاوض 
عليها مقابل المساعدات الدولية التي تتجاوز مطالب الدائنين 

في البلاد. 
وندد عـدد من المسـؤولين الاوروبيين «باحتـكار» وكالات 
التصنيـف الثـلاث الانكلوسكسـونية التي لها سـيطرة تامة 
علـى الاسـواق.  وحدها وكالـة فيتش تملكهـا رؤوس اموال 
اوروبيـة وهـي الشـركة القابضـة الفرنسـية فيمـالاك التـي 

اسسها الملياردير مارك لادري دو لا شاريير. 
كما اقترح بارنييه الاجازة للمسـتثمرين بملاحقة وكالات 
التصنيف امام محاكم مدنية في حال الاهمال من اجل «اضافة 

حس المسؤولية» الى عناصر السوق. 
ووجهـت انتقادات الى وكالات سـتاندارد أند بورز موديز 
وفيتـش بشـكل حـاد لدورهـا في اثـارة الازمـة الماليـة التي 
انطلقت فـي الولايات المتحدة بعد افلاس بنـك ليمان براذرز 
الامريكـي فـي ايلول/سـبتمبر 2008. كمـا اتهمـت بتشـجيع 
الصفقـات حول منتجات مالية معقدة هي اسـاس الازمة عبر 

منحها لفترة مطولة افضل التصنيفات.
من جهة ثانيـة وجهت المفوضة الأوروبية لشـؤون العدل 
فيفيـان ريدينـغ كلمـات شـديدة اللهجة لـوكالات التصنيف 
الائتمانـي الثلاث، التي تتخذ من الولايـات المتحدة مقرا لها، 
قائلـة إن تخفيض هـذه الوكالات للجـدارة الائتمانية للدول 
الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي يعرض منطقة اليورو بأكملها 

للخطر. 
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة (دي فيلـت) الألمانية 
امس عن ريدينغ قولها إنه يجب على أوروبا ألا تترك نفسـها 
فريسـة لـ»اتحاد من ثلاث شـركات أمريكية» كي يدفعها إلى 

اليأس.. 
وتهيمـن الوكالات الثلاث على سـوق التصنيف الائتماني 

للشركات الكبرى والعملات والديون السيادية. 
واقترحت ريدينغ أن تتفق مجموعة العشـرين، التي تضم 
الاتحاد الأوروبي، على تفتيت «اتحاد» الشركات الثلاث إلى 
سـت شـركات. وقالت إن البديل عن ذلك هو تأسيس وكالات 
تصنيـف أوروبيـة وآسـيوية، مضيفـة أن مثل هـذه العملية 

يمكن أن تستغرق بعض الوقت. 

مسؤولون أوروبيون ينتقدون وكالات امريكية
لتخفيضها التصنيف الإئتماني لدول في الاتحاد 

■ بروكســل ـ د ب أ: أعطــت المفوضيــة الأوروبية 
يوم الاثنين موافقتها المبدئية على قيام أيرلندا بإعادة 
رســملة بنكها المركزي، بضــخ 5.35 مليار يورو (7.56 

مليار دولار) في رأس مال البنك. 
وقالــت المفوضيــة الأوروبيــة، الــذراع التنفيذيــة 
للاتحــاد الأوروبي، فــي بيان «توافــق المفوضية على 
أن هــذه الإجــراءات ضروريــة لزيــادة نســب الملاءة 
الخاصــة بالبنــك والحفاظ علــى الثقة في الأســواق 

المالية الأيرلندية». 
وكان قــد تبين مؤخرا أن البنــك المركزي الأيرلندي 
في حاجــة إلى تمويــلات إضافيــة خــلال اختبارات 
التحمل التي تجــرى في أيرلندا العام الجاري - تلبية 
لشــروط حزمــة الإنقاذ الدوليــة المقدمــة إليها - في 

مسعى لإلقاء الضوء على حجم الديون المعدومة لدى 
البنوك وقدرتها على التعامل مع الأزمات المالية. 

ولن تعطي المفوضيــة موافقتها النهائية على إعادة 
الرســملة حتى تنظر في خطة البنــك الجديدة لإعادة 

الهيكلة، والمتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري. 
وقالــت المفوضية إنه ســيتعين علــى البنك ضمان 
«اســتعادة القدرة على البقاء علــى المدى الطويل» إلى 

جانب بعض الإجراءات الأخرى. 
يذكــر أن حزمة الإنقــاذ التي قدمــت لأيرلندا العام 
الماضــي، وقيمتها 85 مليــار يورو، تتضمــن 35 مليار 
يــورو لعمليــات إعادة رســملة البنوك، علــى أن توفر 
الدولة نفســها نصــف التمويــلات اللازمــة لعمليات 

الرسملة. 

المفوضية الأوروبية توافق مبدئيا 
على إعادة رسملة المركزي الايرلندي

أ: اجتمـع وزراء  ■ بروكسـل - د ب 
ماليـة منطقـة اليـورو امـس الاثنـين في 
وسـط  بروكسـل  البلجيكيـة  العاصمـة 
الديـون  أزمـة  امتـداد  مـن  مخـاوف 
الأوروبيـة إلى إيطاليا، ثالـث أكبر دولة 

في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
وسـارعت ألمانيا وشـركاء آخرون في 
الاتحـاد الأوروبـي امـس إلى اسـتبعاد 
احتمـال امتداد الأزمة إلـى إيطاليا بينما 
لا تزال روما تواجه تكهنات إزاء سـلامة 

موقفها المالي. 
وقـال وزير الماليـة الألمانـي فولفغانغ 
شـويبله «هذا الاضطراب يحدث بشـكل 
معتاد قبل انعقـاد مثل هذه الاجتماعات. 
محمـل  علـى  الأمـر  أخـذ  عـدم  يجـب 
الخطورة .. فإيطاليا تسـير على الطريق 

الصحيح». 
وسـاهم فـي تأجيـج التكهنـات امس 
اجتمـاع غيـر متوقـع لكبـار المسـؤولين 
المركـزي  والبنـك  الأوروبـي  بالاتحـاد 
الأوروبـي قبيـل اجتمـاع وزراء منطقـة 

اليـورو.  وقـال مصـدر بارز مـن الاتحاد 
الأوروبـي لرويتـرز إن اجتماع مجموعة 
اليـورو التي تضـم وزراء مالية 17 دولة 
تسـتخدم العملـة الموحـدة سـيبحث في 
وقـت لاحق امكانيـة إعادة شـراء الدين 
اليوناني أو مبادلة القطاع الخاص للدين 
بأوراق مالية ذات مدد اسـتحقاق أطول. 
وإذا حـدث ذلـك سـيرد احتمـال تطبيق 
خطة فرنسـية تشـمل أن يقوم الدائنون 
مـن القطاع الخاص بتحويل مديونياتهم 

إلى سندات لأجل 30 عاما.
والنمسـا  وهولنـدا  ألمانيـا  وتصمـم 
وفنلندا على أن تتحمل البنوك وشركات 
السـندات  حملـة  مـن  وغيرهـا  التأمـين 
الحكومية اليونانية مـن القطاع الخاص 
القسـم الأكبـر مـن تكاليف خطـة الانقاذ 
 110 قيمتهـا  تبلـغ  أن  المتوقـع  الثانيـة 

مليارات يورو.
لكـن بعـد مفاوضـات دامـت أسـابيع 
مـع البنوك لم يحـرز أي تقـدم يذكر فيما 
يتعلـق بالاتفاق على صيغة توافق عليها 

جميع الأطراف.
ومـع تراجع فـرص الخطة الفرنسـية 
أنعشـت برلين اقتراحا بمبادلة السندات 
اليونانية بسـندات أطول أجلا تمد فترة 
استحقاقها سبع سـنوات. وأثيرت كذلك 
فكرة إعـادة شـراء السـندات اليونانية 

وسدادها.
الاتحـاد  مـن  البـارز  المصـدر  وقـال 
الأوروبـي إن مجموعـة اليورو سـتكلف 
علـى  بالعمـل  فنيـة  عمـل  مجموعـات 
السـندات  شـراء  إعـادة  همـا  خياريـن 

وترحيل آجالها.
وقـال المصـدر «هنـاك فرصـة كبيـرة 
للدعوة إلى اجتماع آخر لمجموعة اليورو 
بحلـول نهاية تموز/يوليـو للاتفاق على 
الحلـول».  وعانـت الأسـواق مـن غياب 
الثقة مع اسـتمرار انخفاض سعر اليورو 
امـس بعدمـا تراجـع حوالي واحـد بالمة 
يوم الجمعـة الماضية. وفـى نفس الوقت 
تعرضـت الأسـهم والسـندات الأوروبية 
لجولـة جديـدة مـن الضغـوط مـع بـدء 

عائـدات  وارتفعـت  التـداول.  أسـبوع 
السندات الإيطالية لعشر سنوات بمقدار 
 ٪5.46 إلـى  لتصـل  أسـاس  نقطـة   19
بعـد أن قفزت نحو 20 نقطة أسـاس يوم 

الجمعة. 
كمـا أصابـت المخـاوف المتزايـدة إزاء 
ظهـور أزمـة ماليـة فـي إيطاليا أسـواق 
السـندات في دول أخرى في وسـط أزمة 

ديون منطقة اليورو. 
وقفزت عائدات السـندات الأسـبانية 
لعشـر سـنوات بمقدار 15 نقطة أسـاس 
لتصل إلـى أعلـى ارتفاع لها فـي 11 عاما 
وهـو 5.84٪ في التعامـلات الصباحية 
امـس.  وقالت وزيـرة المالية الإسـبانية 
إلينا سـالجادو «لا يمكن الحديث بشـأن 
هذه الدولة أو تلك، إنما نحن بصدد أزمة 

منهجية». 
وتصـدرت أسـهم البنـوك الأوروبيـة 
مـن  المخـاوف  بسـبب  التراجـع  حركـة 
تأثرها بالوضع في إيطاليا ونشـر نتائج 
بالبنـوك  الخاصـة  التحمـل  اختبـارات 

الأوروبية هذا الأسبوع. 
وقـال وزيـر الماليـة البلجيكـي ديديه 
ردنـرس إن الأمـر « لا يتعلـق بإيطاليـا 
فحسـب … التوتـرات تضرب الأسـواق 
اليوم في منطقـة اليورو بأكملها، نحتاج 
إلـى إيجـاد حـل» مشـيرا إلـى أن إيجاد 
«إجابة» بشأن مشـاركة القطاع الخاص 
فـي توفير حزمـة إنقاذ جديـدة لليونان 

ربما يؤت ثماره. 
وقـال وزير الماليـة اليونانـي الجديد 
«نحتـاج  فينيزيلـوس  ايفانجيلـوس 
اليـوم إلى رسـالة قويـة وواضحة تدفع 
نحو الاستقرار ليس في اليونان فحسب 

ولكن في منطقة اليورو وما سواها». 
ويسعى المسؤولون إلى إيجاد وسيلة 
لإشراك البنوك الخاصة في تجهيز حزمة 
إنقاذ ثانية لليونـان المتوقع أن تبلغ 120 
مليـار يـورو (169 مليـار دولار) دون أن 
تعتبـر وكالات التصنيـف الائتماني هذه 
الخطوة باعتبارهـا عدم الوفاء بالديون 

المستحقة عليها. 

اجتماع وزراء مالية منطقة العملة الموحدة وسط مخاوف 
بشأن الوضع الاقتصادي بإيطاليا ثالث اكبر دول اليورو  

رويتـرز:  ـ  سيدني/سـنغافورة   ■
تراجـع اليـورو مقتربـا مـن انخفاض 
السويسـري  الفرنـك  أمـام  قياسـي 
واقترب من مسـتوى دعم أمام الدولار 
الاسـترالي يوم الإثنـين متأثرا بتجدد 
المخـاوف من أزمـة الديون فـي منطقة 
اليورو قبيل اجتماع طاريء لمسؤولين 

أوروبيين.
أعقـاب  فـي  اليـورو  سـعر  وهبـط 
الاسـبوع  مطلـع  فـي  صـدرت  أنبـاء 
عـن أن هيرمان فـان رومبـوي رئيس 
لاجتمـاع  دعـا  الأوروبـي  المجلـس 
طـاريء لكبـار المسـؤولين الأوروبيين 

الذيـن يتعاملـون مع أزمـة الديون في 
منطقة اليـورو صباح يوم الإثنين فيما 
يعكس المخاوف من أن تمتد الأزمة إلى 

ايطاليا.
صحيفـة  نشـرته  تقريـر  وذكـر 
(فايننشـال تايمـز) اللندنية إن بعض 
زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي يدرسـون 
السـماح لأثينـا بالتخلـف الاختياري 
عن السـداد ممـا أثـر كذلك على سـعر 

اليورو.
ونـزل اليـورو عـن 1.40 دولار يوم 
الاثنين مع تنامي المخـاوف من أن أزمة 
الديون الأوروبية قد تمتد إلى ايطاليا. 

وتراجع اليورو إلى 1.3986 دولار على 
منصة التداول إي.بـي.اس وهو أدنى 
سـعر منذ أيار/ مايو وبانخفاض نحو 

1.9 بالمئة عن الاغلاق السابق.
وهبطت العملـة الأوروبية الموحدة 
لمستوى قياسـي منخفض جديد مقابل 
الفرنك السويسري عند 1.1672 فرنك. 
وفقدت 2.3 بالمئة مسجلة 112.43 ين. 

علـى  الضغـوط  تجـدد  وسـاعد 
اليـورو فـي رفـع الـدولار أمـام سـلة 
عملات رئيسـية فارتفع مؤشر الدولار 
إلـى 75.451 بالمقارنة مـع 74.843 يوم 

الجمعة.

تراجع اليورو مع انتشار المخاوف 
من الديون السيادية

■ القاهـرة – رويتـرز: قال رئيـس مجلس إدارة 
شـركة الكترولوكـس السـويدية، ثاني أكبر شـركة 
للأجهزة المنزليـة في العالم، امس الاثنين إنه يتوقع 
الانتهـاء من الاسـتحواذ علـى 100 بالمئة من أسـهم 
أوليمبيـك المصريـة أكبـر شـركة لصناعـة الأجهـزة 
المنزلية في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا بسعر 

40.6 جنيه (6.8 دولار) للسهم خلال شهر.
وأضـاف كيـث ماكلوكلـين رئيـس مجلـس إدارة 
الكترولوكـس والرئيس التنفيذي لهـا خلال مؤتمر 
عرضـا  بالفعـل  «قدمنـا  امـس  بالقاهـرة  صحافـي 
للاسـتحواذ علـى 100 بالمئـة مـن أسـهم أوليمبيـك 
غروب. أعتقد ان تستمر الاجراءات من أسبوعين إلى 

أربعة اسابيع. أرى أن سعر العرض عادل جدا».
وتابـع «سـنعجل بالاسـتحواذ علـى أوليمبيـك 
وتطوير منتجاتها. هذا هو الوقت المناسب للاستثمار 

في مصر. متفائلون جدا بالمستقبل في مصر».
وأغلـق سـهم اوليمبيـك امـس عنـد 38.45 جنيه 

بارتفاع 6.78 بالمئة.
وقال محسـن عادل المحلل المالـي لرويترز صباح 
اليـوم «الصفقـة تعكس ثقـة المسـتثمر الاجنبي في 
السـوق المصريـة. التقييـم المالـي للصفقـة يعتبـر 
مقبـولا». وأضـاف «الصفقـة تبـرز وجـود لاعبـين 
ومسـتثمرين جدد مـن دول غير تقليدية بالسـوق. 
الصفقة تعتبر انعكاسـا للرؤيـة الدولية بخصوص 
الصناعات المحلية الجاذبة للاسـتثمارات في الفترة 

القادمة. الصفقة ستدعم الثقة بالبورصة والاقتصاد 
المصري».

وكانـت الكترولوكـس أعلنت في تشـرين الأول/
اكتوبـر الماضـي أنهـا وافقت علـى شـراء أوليمبيك 
غروب التي عملت الشـركة معها لمدة 30 عاما بسـعر 

45.30 جنيه للسهم بتكلفة صافية 2.2 مليار جنيه.
بسـبب  الاسـتحواذ  خطـة  تعليـق  جـرى  لكـن 
الاضطرابات السياسـية في مصر بعد الاحتجاجات 
حسـني  بالرئيـس  للإطاحـة  أدت  التـي  الشـعبية 

مبارك.
وقال سـعد سـلام رئيس مجلـس إدارة مجموعة 
باراديس كابيتال «خفض سـعر السـهم في الصفقة 
سـببه الأحـداث الجارية والثـورة. ولكننـا نرى أن 
السـعر الذي فقدناه أقل بكثير من مكاسـب مصر من 

الحرية والديمقراطية».
لمجموعـة  المنتـدب  العضـو  سـلام  سـامر  وقـال 
باراديـس كابيتـال «سـنوقع عقـد إدارة لمـدة سـبع 
سـنوات مع الكترولوكس. نحن أكثر معرفة بطلبات 

المستهلك المصري الان».
وأوضح العضو المنتـدب والرئيس التنفيذي عن 
سـعادته بهذا العرض قائلا «سـعيد جـدا بأن يكون 
أول اسـتثمار أجنبـي مباشـر بمصر عقب ثـورة 25 
يناير هو صفقة أولميبيك. الكترولوكس ستسـتطيع 
النمـو والتقدم باوليمبيـك الان أكثر مـن باراديس. 
أكثـر  التصديـر  سـيكون  لهـم.  بالبيـع  قمنـا  ولـذا 

والتوسع اوروبيا أكثر».
مـن  السـهم  ستشـطب  الكترولوكـس  ان  وقـال 

البورصة المصرية عقب اتمام عملية الاستحواذ.
ورفض ماكلوكلين الافصاح عن حجم الاستثمارات 
التي ستضخها الكترولوكس بأوليمبيك غروب عقب 
الاستحواذ عليها قائلا «مازلنا في مرحلة وضع خطة 
مسـتقبلية للشـركة. ليس هناك مبالـغ محددة. لابد 
ان نتعلـم في البدايـة طبيعة البيئة التـي نعمل بها. 
نتطلـع لدمـج نتائج أوليمبيـك من الربـع الجاري». 
وتابع «لم نطلب أي ضمانـات إضافية من اوليمبيك 

لاستكمال الصفقة بعد الاحداث الجارية بمصر».
وأضـاف رئيـس المجموعـة السـويدية فـي بيان 
مجلـس  لرئاسـة  الالكترونـي  الموقـع  علـى  نشـر 
الوزراء المصري أمس «المجموعة ستقوم باستخدام 
للمنطقـة  والتصديـر  للإنتـاج  كقاعـدة  مصـر 
العربيـة والأفريقيـة والقـارة الأوروبيـة. سـتعمل 
علـى  القادمـة  السـنوات  خـلال  (الكترولوكـس) 

مضاعفة استثماراتها».
وذكـر البيان أن رئيـس الوزراء المصـري عصام 
شـرف اسـتقبل رئيس مجموعة الكترولوكس كيث 
ماكلوخلـين عقـب توقيـع الاتفاق الـذي وصفه بانه 
«اسـتثمار فـي المسـتقبل يدعـم الاقتصـاد ويخلـق 

فرص عمل.»
واوضحـت اوليمبيـك فـي بيانهـا إلـى البورصة 
امـس انه بمجـرد إتمـام عـرض الشـراء الاجباري 

«سـوف تتقدم باراديس كابيتال بعرض شراء حتى 
100 بالمئة من أسهم شـركة نماء للتنمية والاستثمار 
العقاري بسـعر 13.88 جنيه للسهم. وكذلك بعرض 
شـراء 100 بالمئـة من أسـهم شـركة بي تـك للتجارة 

والتوزيع بسعر 3.44 جنيه.»
وقفزت أسـهم اوليمبيـك ونماء للتنميـة وبي تك 
للتجـارة 10٪ فـي مسـتهل تعاملات اليـوم وحتى 

الاغلاق بعد انباء صفقة الكترولوكس.
باراديـس  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
«أبقينا على سـعر شـراء نماء وبي تك كمـا هو . هذا 
السـعر أكبر من القيمة السـوقية للأسهم. سنشتري 
نمـاء بقيمـة 665 مليـون جنيه وبـي تـك بقيمة 230 

مليون جنيه.»
بينمـا أكـد رئيـس مجلـس إدارة المجموعـة «إذا 
كان هنـاك أحـد يريد تقديم عرض شـراء لنماء وبي 
تـك بسـعر أعلي مـن باراديـس فليتقدم. وسـتكون 
باراديـس أول من تبيع له. لقد قدمنا عرض الشـراء 
لأن الكترولوكـس رفضت وجود نماء وبي تك داخل 

الصفقة».
وأغلق سـهم نماء اليوم عند 12.38 جنيه وبي تك 

عند 3.04 بالمئة.
وأوضحـت أوليمبيك اليوم في بيانعـا إلى إدارة 
ان تنفيـذ عـرض الاسـتحواذ «يخضـع  البورصـة 
لتحقق عدة شـروط مسـبقة وكذلـك الحصول على 

موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.»

الكترولوكس السويدية تشتري 52٪ من أوليمبيك المصرية 
لصناعة الأجهزة المنزلية وتتوقع تملكها بالكامل خلال شهر

■ جوبـا ـ ا ف ب: اعلـن وزير مالية جنوب السـودان 
امـس الاثنين ان بلاده ستدشـن عملتهـا الجديدة الاثنين 

القادم بعد نحو اسبوع من استقلالها.
وصـرح وزيـر الماليـة ديفيـد دينـغ اتوربي «بـدءا من 
الثامـن عشـر (مـن تموز/يوليـو) واعتمـادا علـى آليـة 
التوزيع سـيتم تـداول العملة الجديدة وصـرف الرواتب 

والتعاملات التجارية بها». 
وقـال انه سـيتم نقـل شـحنات الجنيـه الجنوبي الى 
جوبا بدءا من الاربعاء وسـيتم تحديد سعر الصرف ازاء 
العملـة القديمة، الجنية السـوداني، بواقع جنيه جنوبي 

واحد يساوي جنيها سودانيا. 
ولـم يحـدد وزيـر الماليـة الفتـرة التـي سيسـتغرقها 

التخلص من العملة القديمة تدريجيا. 
وقـال ان الحكومة واجهـت صعوبات فـي دفع رواتب 
حزيران/يونيو وتموز/يوليو بعد عدم تسـليم الخرطوم 

جنيهات سودانية الى جوبا. 
واضـاف «مرجع الصعوبـة الى ان حكومـة الخرطوم 
الموظفـين  ان  النقديـة» حيـث قـال  لـم تسـلمنا الاوراق 

سيتقاضون رواتب تموز/يوليو بالعملة الجديدة. 
وفي تلك الاثناء شـكل رئيس جنوب السـودان سـلفا 
كيـر حكومة تصريف اعمال قبل تشـكيل حكومية جديدة 

يتوقع ان تتسلم مهامها في وقت لاحق من العام. 

وعـين كير كافة الوزراء الذين كانوا بالحكومة القديمة 
فـي المناصـب نفسـها كوضـع مؤقـت للبلـد الحائـز على 

استقلاله السبت، وذلك تماشيا مع الدستور. 
وخـلال اداء اليمـين قـال كيـر للـوزراء «اعلنـت عـن 
الـوزارة امس (الاحـد) حيث توليتـم مناصبكم كحكومة 

تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة». 
وبعد خمسـة عقود من الصراع المدمر مع الشـمال يعد 
البلد الوليد بين الافقر في العالم ويواجه تحديات ضخمة 
مـع بدء بنـاء الدولة.  وحـذر البنك الدولي امـس من انه 
رغـم التوقعات الضخمة في اعقاب الاحتفال بالاسـتقلال 
يـوم السـبت الماضـي الى انـه سـيلزم ان تمر عقـود قبل 
ان يسـتكمل جنـوب السـودان تفعيل مؤسسـاته، وحث 

الحكومة على تنويع نشاطها الاقتصادي. 
وقـال ايـان بانون الـذي يتولـى منصب المديـر المعني 
بجنوب السودان بالانابة بالبنك الدولي للصحافيين «من 
خبرتنا فـان البلدان التي مرت بالانتقـال مما بعد مرحلة 
الصراع استغرقت زهاء 20 عاما حتى تتمكن وزاراتها من 
العمل بشـكل معقول».  واضاف «عملية بناء المؤسسـات 

عملية طويلة للغاية وتستغرق الكثير من الجهد». 
واوصـى بسـرعة تطويـر الحكومـة للقطـاع الزراعي 
للاقـلال من اعتمـاد البلاد على عائـدات النفط التي تمثل 

حاليا اكثر من 95 بالمائة من مدخولات الدولة. 

جنوب السودان يبدأ تداول 
عملته الجديدة الاثنين المقبل

■ دبـي - رويتـرز: تعرضـت أسـواق الأسـهم الخليجة 
لضغـوط بيـع فـي أواخـر التعاملات امـس الاثنـين متأثرة 
بمخـاوف مـن انتقـال عـدوى أزمـة ديـون منطقـة اليـورو 
ومتجاهلـة نتائـج قويـة لشـركة بتركيماويـات سـعودية 

رئيسية.
وهبطـت الأسـهم الأوروبيـة والأمريكية اليـوم وتراجع 
اليـورو على نطاق واسـع لمخاوف مـن أن إيطاليـا قد تكون 

الضحية التالية لأزمة الديون.
وقـال مدير صناديق مقيم في الرياض طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه «هنـاك مخاوف مـن الأسـواق العالميـة .. وهناك 
التأثير الموسـمي لانخفـاض أحجام التعاملات كما أن شـهر 
رمضان على الأبواب .. وهو عامل رئيسـي لأن المسـتثمرين 

ينتظرون النتائج قبل التوقف».
وتراجع المؤشـر السـعودي لأدنى مسـتوى في أسبوعين 
الوطنيـة  ينبـع  بشـركة  المدعومـة  مكاسـبه  عـن  متخليـا 
للبتروكيماويات (ينسـاب) التي جـاءت نتائجها أفضل من 

المتوقع في الربع الثاني.
وخالف سـهم ينسـاب اتجاه السـوق ليرتفـع 2.4 بالمئة. 
وحققـت الشـركة التابعـة للشـركة السـعودية للصناعات 
الاساسية (سابك) أرباحا فصلية قدرها 963.67 مليون ريال 
(257 مليـون دولار) مقارنة مع 502.38 مليون ريال قبل عام 

وذلك بفضل ارتفاع أسعار المنتجات ونمو المبيعات.
ونزل المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى 

منذ 28 حزيران/يونيو.
وتراجعـت أسـهم شـركة المراعـي السـعودية إلـى أدنى 
مستوى في ثلاثة أسـابيع بعدما أعلنت أنها ستلغي زيادات 
في أسـعار الحليـب والزبادي على الفور بعـد قرار حكومي. 

وانخفضت أسهم المراعي 2.4 بالمئة.
وبعـد إغلاق السـوق أعلنت أربع بنوك كبـرى في المملكة 
نتائجهـا بينها بنـك الراجحي وهو مصرف إسـلامي قال إن 

أرباحه في الربع الثاني زادت 3.6 بالمئة.
وقالت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر البنوك السعودية 
من حيث القيمة السـوقية إن صافي ربحها الفصلي انخفض 

9.7 بالمئة لكن النتائج جاءت متمشية مع التوقعات.
ونزل مؤشـر دبي 1.2 بالمئة مع هبوط سـهم بنك الامارات 

دبي الوطني 5.8 ب المئة وإعمار العقارية 1.6 بالمئة.
وتراجع مؤشـر الكويت بنسـبة 0.5 بالمئة لتبلغ خسائره 

الاجمالية 11.1 بالمئة منذ مطلع 2011.
وقال بدر الغانم نائب الرئيس لإدارة الأصول في الكويت 
ببيت الاسـتثمار العالمي «لدينا كثير من التأثيرات السـلبية 
على السـوق ولا يوجد محفز». وأضـاف «الجميع يواجهون 
مشـكلات في تطبيـق (قوانين سـوق المـال). وحتـى نتائج 

الربع الثاني ستكون دون التوقعات».
كانت هيئة أسـواق المال الكويتية التي انشئت في الآونة 
الأخيرة قد كشـفت فـي أيار/مايـو النقاب عـن مجموعة من 
القواعـد الجديـدة التـي تتضمن إلزام شـركات الاسـتثمار 
بالحصـول علـى تراخيـص منفصلة لتشـغيل أنشـطتها في 

مجالي الاقراض والاستثمار.
وتراجعت سبعة من أكبر عشرة أسهم كويتية امس حيث 
نزل سهم بنك الكويت الوطني 1.7 بالمئة وزين اثنين بالمئة. 

وبحلول موعد الاغلاق كان مؤشـر دبي متراجعا بنسـبة 
1.2 بالمئة إلى 1549 نقطة.

وهبط المؤشـر الكويتي بنسبة 0.5 بالمئة الى 6184 نقطة. 
كما هبط المؤشر السعودي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 6567 نقطة. 
وهبـط ايضا المؤشـر العمانـي بنسـبة 0.1 بالمئة إلـى 5985 

نقطة.
وارتفع المؤشـر القطري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 8497 نقطة. 
كما ارتفع مؤشـر ابوظبي بنسـبة 0.1 بالمئة إلى 2725 نقطة. 
لكـن تراجع المؤشـر البحريني بنسـبة 0.04 بالمئة إلى 1319 

نقطة. 

الأسواق العالمية تضغط على أسهم الخليج 
والأنظار على بنوك السعودية

■ لنــدن ـ رويتــرز: ذكــر جيرهــارد فالتــش الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة اماج النمســاوية لانتــاج الألومنيوم 
يــوم الإثنين ان الطالب العالمي على الألومنيوم ســيترفع 
إلى مثليه خلال العقد المقبل بفضل التوسع في استخدام 

الطائرات والنقل والسيارات الفارهة.
وصرح لرويترز «نتوقع ان يزيد الطلب على الألومنيوم 
لمثليــه خلال 10 أو 12 ســنة أي بمعدل نمو عالمي ســبعة 

بالمئة. انها صورة بديعة».
وساهم الطلب على منتجات الشركة في وضعها على 
المســار الصحيح لتحقيق نفــس الارباح القياســية لعام 
2010 او تجاوزها. وبلغت ارباحها قبل حســاب الفائدة 
والضرائب والاهلاك والاستهلاك 139 مليون يورو (197 

مليون دولار) في العام الماضي.
وتنتــج امــاج منتجــات ألومنيــوم نصــف مصنعــة 
مــن ســبائك خاصــة تســتخدمها شــركة بي.ام.دبليو 

والطائــرات وفــي قطاع البنــاء وســيارات بنتلي ورولز 
رويس.

ونحــو 85 فــي المئــة مــن منتجــات المجموعــة موجه 
للتصدير. ويذهب نصيب الاســد لاوروبــا الغربية وهي 
تعمــل علــى زيــادة حصتها فــي الاســواق فــي اوروبا 

الشرقية إلى جانب الصين والهند.
وهذا العــام تتوقع اماج ان يرتفع الاســتهلاك العالمي 
للالومنيوم الخام بنســبة تسعة في المئة إلى 44.6 مليون 
طن والمنتج المدلفن المسطح 8 في المئة إلى 20 مليون طن.

ويتوقع ان يزيد الطلب من قطاع الطائرات بنسبة 9.1 
في المئة ويليه قطاع النقل -السفن والسكك الحديدية- 

بنسبة 8 في المئة والهندسة والبناء 5.6 في المئة.
وقال فالتــش «جاء النمو في النتائــح من الالومنيوم 
الخــام من جهة ومن جهة اخرى من الطلب على ســبائك 

عالية الجودة لعدد متزايد من الاستخدامات».

توقع تضاعف الطلب العالمي 
على الالومنيوم خلال عشرة اعوام 

■ بكين ـ رويترز: ذكرت وسائل اعلام صينية 
يـوم الإثنـين أن الصـين حريصـة علـى العمـل 
مـع جمهورية جنـوب السـودان الجديـدة على 
تطوير صناعة النفط ولكـن ربما تضطر لتعديل 
خطـط الاسـتثمار في اعقـاب انفضـال الجنوب 
عـن الشـمال. وينتج جنـوب السـودان نحو 75 
فـي المئة من اجمالـي انتاج السـودان من النفط 
ويبلع 500 ألف برميل ويشـكل النفط 98 في المئة 

من ايراداتها.
وينقـل الجنـوب نفطه عبـر خطـوط انابيب 
شـمالية للمينـاء التجـاري الوحيـد للسـودان 
علـى البحر الأحمر. ويخوض جنوب السـودان 
مفاوضات صعبة بشأن حقوق النفط مع الشمال 
خصمـه القـديم فـي الحـرب الاهليـة. وحصـل 
الشـمال على نصـف إيرادات نفـط الجنوب لمدة 
سـتة أعـوام ويريـد أن يدفـع الجنـوب رسـوما 

مقابل عبور خطوط الانابيب أراضيه.
السـودان  جنـوب  علـى  الصـين  واعتمـدت 
كسـادس أكبر مصدر لـواردات النفـط في 2010 
وتحرص على بناء علاقة مع قادة الجنوب الذي 

أصبح أحدث دولة في العالم في مطلع الأسبوع.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
عـن لي تشـي قـو القائم بالاعمـال في السـفارة 
الصينيـة فـي جنوب السـودان قولـه إن الصين 
يمكنها اسـتغلال خبرتهـا في العمل فـي صناعة 

النفط في السودان لمساعدة الدولة الجديدة.
وأضاف «مقارنـة بالدول الاخـرى فان الميزة 
التـي تتمتع بهـا الصين عنـد التعاون فـي قطاع 
الطاقـة ان اسـتثماراتها تعتمـد علـى المسـاواة 
والمنفعة المتبادلة. نـود ان نواصل التحلي بهذه 
الميـزة عنـد التعـاون مـع جنـوب السـودان في 

المستقبل».
وقـال لـي إن الخـلاف بـين جنوب السـودان 
والسودان بشـان عائدات النفط مسألة داخلية 
يقررهـا «الاشـقاء فـي السـودان». وتابـع «اي 
تدخـل في هذا الشـأن المهـم من الخارج سـيعقد 

الوضع فحسب ولن يسهم في حل القضية».
ومضـى قائـلا دون ذكـر تفاصيل «سـنحترم 
قـرار الجانبـين ونعـدل خططنـا للتعـاون بمـا 

يتناسب معه».

الصين تسعى لتعاون نفطي 
مع دولة جنوب السودان الجديدة 

واصــل  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
المتظاهــرون المصريون امس الاثنين 
اعتصامهــم فــي ميــدان التحريــر، 
وســط القاهــرة، لليــوم الرابع على 
مؤشــر  هبــط  حــين  فــي  التوالــي 
البورصة المصريــة بنحو 3٪ خوفا 
مــن تفاقــم الاضطرابات الواســعة 

التي تعم البلاد.
فــي  المصريــن  الاف  ويعتصــم 
القاهــرة وفي مدينتي الاســكندرية 
والسويس الساحليتين منذ الجمعة 
بعد تظاهرات حاشدة للضغط على 
المجلــس الاعلــى للقــوات المســلحة 
لتنفيــذ الاصلاحات التــي وعد بها 
منــذ توليــه زمــام الحكم فــي مصر 
بعــد تنحية الرئيس الســابق محمد 
شــباط/فبراير  مبــارك  حســني 
الماضي تحت وطأة ثورة شعبية غير 

مسبوقة في مصر. 
وقــال احمــد الســيد وهــو احد 
الناشــطين في ميدان التحرير الذي 
توقفــت فيه الحركــة المرورية تماما 
منذ الجمعة «لن نذهب الى اي مكان 

حتى يتم تنفيذ كافة مطالبنا». 
مجمــع  المتظاهــرون  ويغلــق 
التحرير، احد اكبر الدوائر الحكومية 
فــي القاهرة، بعد ان اقنعــوا العديد 
من موظفيــه بالاضراب عــن العمل 

الاحد الماضي. 
وفــي الاســكندرية اعتصم مئات 
المحتجين في ميــدان القائد ابراهيم 
فيما يعتصم مئات اخرين في ميدان 

الاربعين بمدينة السويس. 
مــن  موجــة  عصفــت  والاثنــين 
الخســائر بالاســهم المصرية وسط 
الاعتصامــات  وتيــرة  تصاعــد 

والمظاهرات. 
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي 
ايجكــس30، الذي يقيــس أداء اكبر 
30 شــركة مقيدة، متراجعا بنســبة 
2.93٪ ليصــل إلــى 5116.21 نقطة، 
هــو آدنــى مســتوى للمؤشــر منــذ 

منتصف ايار/مايو الماضي. 
وقالت المحللــة الاقتصادية مروة 
أبو عوف ان «موجــة بيع مكثفة من 
قبل المســتثمرين الأجانب سيطرت 
جلســة  خــلال  الســوق  اداء  علــى 
اليوم تاثرا باســتمرار الاعتصامات 
المياديــن  فــى  والمظاهــرات 
والســويس  القاهرة  في  الرئيســية 

والاسكندرية». 
وكان نفــس المؤشــر أغلــق امس 

الاول منخفضا بنسبة ٪1.67. 
وتوقعت ابــو عوف «أن يســتمر 
الأداء السلبي للسوق لحين استقرار 

الأوضاع السياسية فى البلاد». 

استمرار تراجع الاسهم المصرية 
ومخاوف من تفاقم الاضطرابات
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المنتخــب  خطــف  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الأمريكي بطاقــة التأهل إلــى الدور قبل 
النهائي ببطولــة كأس العالم 2011 لكرة 
القدم للســيدات المقامة حاليــا في ألمانيا 
بعدما تغلــب على نظيــره البرازيلي 3/5 
بضربات الجــزاء الترجيحية بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافــي لمباراة دور 

الثمانية بالتعادل 2/2 . 
ودفــع المنتخب البرازيلــي ثمن أخطاء 
مدافعتــه دايانــي التــي ســجلت الهدف 
الأول لأمريكا عن طريق الخطأ في شباك 
منتخــب بلادهــا، كمــا أهــدرت ضربــة 

الجزاء الترجيحية الثالثة. 
ويلتقــي المنتخب الأمريكــي في الدور 
قبل النهائــي مع نظيره الفرنســي الذي 
تأهل بفوزه على المنتخب الانكليزي 3/4 
بشــربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء 
الوقتــين الأصلــي والإضافــي بالتعادل 

السلبي. 
صدمــة  الأمريكــي  المنتخــب  ووجــه 
مبكرة لنظيــره البرازيلي عندما تقدم في 
الدقيقة الثانية بهدف ســجلته البرازيلية 
دايانــي عــن طريــق الخطــأ فــي مرمــى 
منتخــب بلادهــا عندمــا كانــت تحاول 

الإطاحة بالكرة.  وبعدها تعادل المنتخب 
البرازيلي بهــدف ســجلته النجمة مارتا 

من ضربة جزاء معادة في الدقيقة 68 . 
وســددت مارتــا ضربــة الجــزاء في 
البدايــة وتصــدت الحارســة الأمريكيــة 
للكــرة لكن المحكمــة التــي أدارت المباراة 
أشــارت بإعــادة ضربة الجزاء بســبب 
دخــول إحــدى لاعبــات أمريــكا منطقة 

الجزاء قبل تسديد الضربة. 
وتقدمت مارتا وســددت الكرة مجددا 
لكن الحارســة لم تتمكن من التصدي لها 

في هذه المرة. 
للمبــاراة  الأصلــي  الوقــت  وانتهــى 
بالتعــادل 1/1 ليخــوض الفريقان وقتا 
إضافيا نجحت مارتــا بعد دقيقة واحدة 
من بدايته في تســجيل هدف لتقدم 1/2 
للبرازيــل مــن تســديدة مهاريــة خدعت 

الدفاع والحارسة الأمريكية. 
الوقــت  مــن  الثانيــة  الدقيقــة  وفــي 
المحتســب بدل الضائع للوقت الإضافي 
فجــر المنتخــب الأمريكــي مفاجــأة مــن 
العيار الثقيل عندما أدرك التعادل بهدف 
ســجلته آبي وامباتش التي تلقت تمريرة 
ســاحرة من كيت ماركجراف وســددت 

أمريكا تتأهل للقاء فرنسا والسويد تلتقي اليابان في المربع الذهبي لمونديال السيدات 

سـتوكهولم ـ د ب أ: سيطر تأهل المنتخب السويدي يوم الأحد إلى 
الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بألمانيا 
على الصفحـات الرياضية للصحـف الصادرة الاثنـين مع تخصيص 

قدر كبير من الإشادة لمهاجمة الفريق لوتا شيلين. 
وكتبـت صحيفـة «سفنسـكا داجبـلادت» اليومية تقول: «شـيلين 
تتألق» فيما أشـارت صحيفة «داجينز نايهيتر» إلى نجاح شـيلين في 
إنهـاء فتـرة العقم التهديفـي التي كانت تمـر بها خلال المبـاراة بدور 

الثمانية، التي تغلبت فيها السويد على أستراليا 1/3. 
وأكـدت شـيلين من جانبهـا أنه من المؤسـف بالنسـبة للبطولة أن 
تـودع ألمانيا منافسـاتها على يد اليابـان ولكنه في الوقت نفسـه أمر 
رائع بالنسـبة للسـويد التي لن تضطر بذلك لمواجهـة البلد المضيف، 
وأضافت أن اليابان التي سـتواجهها السـويد في الـدور قبل النهائي 

لديها فريق سريع ومتميز من النواحي الفنية. 
وتردد أن شـيلين، مهاجمـة فريق ليون الفرنسـي، هي من صممت 
الرقصة الاحتفالية التي تؤديها لاعبات السـويد كلما سجلن هدفا أو 

فزن في مباراة. 
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة «إكسبريسين» عن طبيبة المنتخب 
السـويدي هيلينا أندرسـون أن الفريق يسـتعد لمباراتـه بالدور قبل 
النهائي غدا الأربعاء حيث يتناول اللاعبات مشـروبات طاقة خاصة 
ويخضعـن لتدريبات مكثفة على أمل اسـتعادة ليقاتهـن البدنية قبل 

مباراة اليابان المهمة. 
فـي الوقـت نفسـه، وبوصولـه إلى الـدور قبـل النهائـي لمونديال 
ألمانيا فقد ضمن المنتخب السـويدي للسـيدات التأهل لدورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية المقبلة «لندن 2012». 

السويد سعيدة بتأهل منتخب السيدات
 لقبل نهائي المونديال 

الكرة برأسها في الشباك. 
واحتكــم الفريقــان لضربــات الجزاء 
الترجيحية التي انتهت بفوز أمريكا 3/5 
لتلحــق بركــب المتأهلين إلى الــدور قبل 

النهائي. 

وفــي وقــت ســابق، صعــد المنتخب 
النهائــي  قبــل  الــدور  إلــى  الســويدي 
بعدمــا تغلــب علــى نظيــره الأســترالي 
1/3 على ملعب «إمبولــس أرينا» بمدينة 

أوجسبورج. 

فــي  الســويدي  المنتخــب  ويلتقــي 
الــدور قبل النهائي غــدا الأربعاء بمدينة 
فرانكفورت مع نظيره الياباني الذي فجر 
كبــرى مفاجآت البطولة وأطــاح بنظيره 
الألماني المضيف مــن دور الثمانية بعدما 

أحمـد  احـرز  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
حسـن قائـد منتخب مصـر هدفـا وصنع 
ركلة جزاء ليسـاعد الأهلي بطل الدوري 
المصـري الممتاز لكرة القـدم على التعادل 
2-2 مـع ضيفـه مصر للمقاصـة \في اخر 
جولات الموسم وسط تكهنات عما اذا كان 
سيسـتمر مع النادي القاهـري بعد نهاية 

عقده.
ووضـع حسـن (36 عامـا) الأهلي في 
المقدمـة بعـد دقيقتين مـن بداية الشـوط 
الثاني في اجواء احتفالية عقب اشتراكه 
كبديل قبل أن يصنع ركلة جزاء جاء منها 

الهـدف الثاني بعد تقـدم المقاصة بهدفين 
متتاليين.

وثـارت تكهنـات حـول انتقال حسـن 
نهايـة  بعـد  الزمالـك  التقليـدي  للغـريم 
عقـده مع الأهلي في ظـل عدم اعلان بطل 
الـدوري لموقفه من تمديد التعاقد مع قائد 
منتخب مصر وأكثر لاعبي افريقيا خوضا 

للمباريات الدولية.
هـدف  كمـال  أيمـن  البديـل  وسـجل 
التعـادل للمقاصة بعد 66 دقيقة مسـتغلا 
خطـأ لمدافـع الأهلـي رامـي ربيعـة وفـي 
الدقيقـة التاليـة تقدم الفريـق القادم من 

احمد حسن قائد منتخب مصر يقود الاهلي البطل للتعادل مع المقاصة في اجواء احتفالية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكمــل نادي 
الزمالــك المصري إجــراءات تجديد 
عقــد اللاعــب محمــود عبــد الرازق 
«شيكابالا» ليضع حدا للجدل المثار 
حول بقائه ضمن صفوف الفريق. 

إبراهيم  المستشــار جــلال  وأكد 
رئيــس الزمالك في تصريح للموقع 
الرســمي للنادي أنه تم إرسال عقد 
نجم الفريــق لمنطقة الجيزة لتوثيقه 

وذلك بعــد أن اتخذ المجلــس قراره 
بتفعيل العقد بــين اللاعب والنادي 
في جلســة المجلس التي عقدت في 

30 حزيران/يونيو الماضي. 
وأضــاف رئيــس الزمالــك أنــه 
وقع العقــد وقامت منطقــة الجيزة 
بتســجيله بعــد التأكــد مــن صحة 
إدارة  أرســلتها  التــي  الأوراق 

النادي. 

شيكابالا 
يجدد عقده مع الزمالك المصري 

الفيـوم عندما أطلق الظهير الأيسـر فؤاد 
سـلامة تسـديدة من مسـافة بعيدة مرت 
على نحـو غريب من بـين قدمي الحارس 

محمود أبو السعود.
واحتسـب الحكـم ركلـة جـزاء مثيرة 
للجـدل لصالـح حسـن ضد المدافـع معاذ 
الأهلـي  مـن  للمقاصـة  المعـار  الحنـاوي 
وأثـارت اعتراضـات بالغـة مـن لاعبـي 

الفريق الزائر.
بنجـاح  تريكـة  أبـو  محمـد  وانبـرى 
لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 88 محرزا 
هدفه الثامن هذا الموسم في أول ظهور له 
بعد نحو شـهرين بسـبب الاصابة عندما 

شارك كبديل في الشوط الثاني.
وحصـد الأهلي - الذي أشـرك مدربه 
البرتغالي مانويـل جوزيه لاعبي الصف 
الثانـي بعـد ضمـان احـراز اللقـب - 61 
نقطة في 30 مبـاراة وهو أقل رصيد نجح 
بـه فريق في نيل اللقـب في بطولة مؤلفة 
مـن 16 فريقـا فـي ظـل احتسـاب الفـوز 

بثلاث نقاط.
ويتقـدم الأهلـي بخمـس نقـاط علـى 
الزمالك الذي أنهى المسـابقة بالفوز 1-3 
علـى الانتاج الحربي في مبـاراة خاضها 
بـلا ضغـوط بعـد ان فـرط فـي صدارته 

للمسابقة أغلب فترات الموسم.
وقاد حسـين ياسـر لاعب منتخب قطر 
الزمالك للفوز بعد ان احرز هدفا وسـاهم 

في هدفين اخرين.
وافتتح ياسـر التسجيل بعد 31 دقيقة 

عندمـا مر ببراعة مـن أحمد زغلول مدافع 
الانتـاج الحربـي قبل ان يضـع الكرة في 

الشباك بتسديدة بخارج القدم.
الثانـي  الهـدف  فـي  ياسـر  وسـاهم 
تسـديدته  اصطدمـت  عندمـا  للزمالـك 
بالدفـاع لتصـل الـى أحمـد سـمير الذي 
حمل شـارة القيـادة في غيـاب الحارس 
عبـد الواحد السـيد ليضاعـف الغلة في 

الدقيقة 38.
وقلص المهاجـم الغانـي كوابينا يارو 
الدقيقـة  فـي  الحربـي  للانتـاج  الفـارق 
الأخيرة للشـوط الأول باحـرازه للهدف 
الأول مـن مدى قريب في شـباك الحارس 
محمـود عبد الرحيم (جنـش) الذي لعب 
مباراتـه الأولى منذ انضمامه للزمالك في 

كانون الثاني/يناير.
وأكـد المهاجـم أحمـد جعفـر انتصـار 
الزمالـك بتسـجيله للهـدف الثالـث قبل 
عشـر دقائـق مـن النهايـة بعـد تمريـرة 

أخرى من ياسر.
وضمـن الزمالـك منذ الجولـة الماضية 
الحصـول علـى المركـز الثانـي والتأهـل 

لدوري أبطال افريقيا العام القادم.
وحافـظ اتحاد الشـرطة علـى موقعه 
فـي المركز الرابـع الذي قـد يمنحه فرصة 
الافريقـي  الاتحـاد  كأس  فـي  اللعـب 
بالتعـادل بدون أهداف خـارج ملعبه مع 

المصري البورسعيدي.
كمـا تعـادل إنبـي 1-1 مـع بتروجيت 
في مبـاراة أقيمت فـي الإسـماعيلية بعد 

نقلهـا مـن السـويس معقـل بتروجيـت 
لأسـباب أمنية ليصبح رصيـده 47 نقطة 
بالتسـاوي مـع اتحـاد الشـرطة المتفوق 
بفارق الأهداف عقب تعادلهما في سـجل 

المواجهات المباشرة.
ويملـك المقاصـة 45 نقطـة فـي المركـز 
السـادس فـي أول موسـم لـه بالـدوري 

الممتاز.
وحقق حرس الحـدود فوزه الخامس 
في سـت مباريات عندمـا تغلب 2- صفر 
على الإسـماعيلي صاحـب المركز الثالث. 
وذكرت تقاريـر صحفية أن المباراة كانت 
الأخيـرة للمـدرب طـارق العشـري مـع 
حـرس الحدود بعـد ان قرر تـرك النادي 
الـذي قـاده لاحـراز لقـب كأس مصر في 

الموسمين الماضيين.
 وانفصل الأهلي بطل الدوري المصري 
الممتـاز لكـرة القدم عن أحمد حسـن قائد 
منتخب مصر بعد ثلاث سـنوات أمضاها 
اللاعب بين صفوف النادي القاهري عقب 

عودته من رحلة طويلة في اوروبا.
ونقـل موقـع الأهلـي علـى الانترنـت 
الاثنـين عن سـيد عبد الحفيـظ مدير كرة 
القـدم توجيهـه للشـكر الـى حسـن (36 
عاما) والمهاجم أسامة حسني على الفترة 

التي لعبا فيها بين صفوف بطل مصر.
وقال عبد الحفيظ «أتمنى لهما التوفيق 
في خطواتهما المسـتقبلية. أسامة حسني 
وأحمـد حسـن لاعبان متميـزان واضافة 
لأي فريق ولا ينكر أحد... مشـاركتهما مع 

زملائهما فيما تحقق من انجاز فى المرحلة 
الماضية.»

وقال الأهلـي إن مدير كـرة القدم أبلغ 
اللاعبـين بالقرار في اجتمـاع عقب نهاية 
مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 2-2 
مـع مصـر للمقاصة فـي الجولـة الأخيرة 

للموسم.
وربمـا يصبـح حسـن - الذي فـاز مع 
الأهلي بالدوري ثلاث مرات كما سـاعده 
على احراز لقـب دوري أبطال افريقيا في 
2008 - أحـدث لاعـب ينتقـل مـن الأهلي 
الزمالك بعـد أن أعلن قائد مصر انه دخل 
المنافـس  فـي مفاوضـات مـع مسـؤولي 
الأسـبوع  السـابق  لناديـه  التقليـدي 

الماضي.
وذكـرت تقاريـر اعلاميـة محليـة ان 
اعلان حسـن لمفاوضاته مـع الزمالك قبل 
يومـين مـن مبـاراة حاسـمة للأهلـي في 
الـدوري هـو مـا أدى الـى انهيـار علاقـة 

اللاعب المخضرم بناديه.
وقال البرتغالي مانويل جوزيه مدرب 
الأهلـي للصحفيين ردا على سـؤال حول 
رد فعلـه ازاء هتافـات جماهيرية طالبت 
ببقـاء اللاعـب فـي صفـوف بطـل مصـر 
عقب نهاية مباراة المقاصة «أتمنى لحسن 
التوفيق سـواء بقي مـع الأهلي أو رحل.. 
هـو لاعـب كبيـر وسـاعدنا فـي تحقيـق 
الكثير من البطولات. تعاملت معه بشكل 
جيـد للغايـة لكن هـو من عاملني بشـكل 

سيء.»

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: بينمــا حاول 
منتخبا البرازيل والأرجنتــين عبثا محاكاة 
فريق برشــلونة، بدا أن منتخب تشيلي هو 
الفريق الأفضل حتــى الآن في بطولة كأس 

أمم أمريــكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة 
حاليا بالأرجنتين. 

واســتهل منتخب تشــيلي مســيرته في 
البطولة بفــوز ثمين على نظيره المكســيكي 

1/2 قبــل أن يقــدم عرضــا رائعــا حقق من 
خلالــه تعادلا بطعم الفوز 1/1 أمام منتخب 
أوروجواي أحد المرشــحين بقوة للمنافسة 

على اللقب. 

تشيلي تخطف الأضواء من التانجو والسامبا في كوبا أمريكا 

■ كوردوبـا (الأرجنتـين) ـ د ب أ: أعلـن سـيرخيو 
باتيسـتا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم 
التشـكيل الـذي يخـوض بـه مبـاراة كوسـتاريكا فـي 
ختام الـدور الأول لبطولة كوبا أمريـكا، والتي وصفها 
ب»النهائيـة» نظـرا لحاجة الفريـق لنقاطها الثلاث من 

أجل التأهل إلى دور الثمانية. 
كمـا جـدد المـدرب مسـاندته لنجـم فريقـه ليونيـل 
ميسـي، مؤيدا تصريحات سـلفه دييجو مارادونا التي 
دعم فيهـا اللاعب، قبـل المباراة التي سـيجعل التعادل 
فيهـا كتيبـة التانجو بانتظـار نتائج الآخريـن من أجل 
التأهل، بينما سـتطيح فيها الهزيمـة بالفريق من الدور 

الأول. 
وقال باتيسـتا في مؤتمر صحفي ليلـة المباراة التي 
تسـتضيفها مدينـة كوردوبـا التي تبعـد 700 كيلومترا 
شـمال غرب العاصمـة بوينس آيرس إنه سـيدفع بكل 
مـن «سـيرخيو روميـرو وبابلـو زاباليتـا ونيكـولاس 
بورديسو وجابرييل ميليتو وخافيير زانيتي وخافيير 
ماسكيرانو وفيرناندو جاجو وأنخل دي ماريا وليونيل 

ميسي وجونزالو هيجوين وسيرخيو أجويرو». 
لكنه برغـم التعديلات التي أجراها على التشـكيل، 
شـدد على أنه سيلعب بثلاثة لاعبين في الوسط وثلاثة 

فـي الهجـوم كما فعـل حتـى الآن، وليـس 1/3/2/4 كما 
توقعت بعض وسائل الإعلام مؤخرا. 

وأوضح «هذه الطريقة تمنحنا قدرا أكبر من العمق، 
حيث سندفع برأس حربة صريح، أو اثنين لأن أجويرو 
أيضـا رأس حربـة صريـح، كنـا بحاجـة لقـدر أكبر من 
التمرير، كي نمنح ميسـي المزيد من الحركة. المشـكلة لم 
تكن في الوصول إلى المرمى بل فيما نريد عند الوصول، 
وأن يكـون لدينـا عدد أكبر مـن اللاعبين هنـاك، هذا ما 

نحن بحاجة إليه». 
واعترف المدير الفني بأن طريقة اللعب «تشبه كثيرا 
ما فعلنـاه في بكين (أولمبيـاد 2008)، ربمـا تكون نفس 
الطريقـة، لكن دون تغييـر مفهومنا عـن اللعب الذي لا 
يزال كما هو».  يذكر أن سـبعة من لاعبي هذا التشـكيل 
كانـوا ضمن الفريق الأولمبي الذي قاده باتيسـتا للفوز 

بالميدالية الذهبية في بكين. 
وأبـرز المديـر الفنـي أنـه رغم كثـرة التجـارب التي 
تسـبب فيها سـوء الأداء أمام بوليفيـا وكولومبيا، في 
مباراتـين انتهتـا بالتعـادل، معنويـات الفريـق لا تزال 

كاملة. 
وقـال «إنهـا مواقف تحتاج إلـى كثرة الـكلام، كثرة 
الـكلام على الجانب المعنـوي»، قبل أن يقر بأن سـباب 

الجماهيـر بعـد التعـادل مـع كولومبيـا «يؤلـم، يؤلـم 
كثيـرا».  وقـال «نتمنى أن نتمكن في المبـاراة المقبلة من 

تقديم كل الفرحة التي نريد لجماهيرنا». 
وأضاف «إنها مبـاراة نهائية ولدينا رغبة كبيرة في 
تحسـين الوضع... نعـرف أنها مباراة نهائيـة والفريق 

جاهز للعب». 
كما صرح باتيستا بأن كوستاريكا التي تلعب بفريق 
تحـت 22 عاما «تركت انطباعا جيدا للغاية. نعرف أنهم 
صغار السـن، لكنهم فريق منظم. لابد من احترام جميع 

المنافسين والاستعداد لمواجهتهم». 
مـن ناحية أخـرى أعرب المـدرب عن تقديـره الكبير 
لتصريحـات سـلفه مارادونـا، الـذي طالـب الجميـع 
بمنح ميسـي المزيد من المسـاندة: «تبدو لي جيدة تماما 
(التصريحـات) لأنني أطالب بها منذ وقت طويل وأؤكد 
على أن لدينا أفضل لاعبي العالم وعلينا مسـاندته. إنه 

أرجنتيني، وهذا ما علينا أن نسعد به». 
كمـا اتفق أيضا مع مواطنهما ريكاردو لافولبي المدير 
الفنـي لكوسـتاريكا، الذي طالـب «بعـدم إزعاج» نجم 
برشـلونة: «مثلما علينا مسـاندة المنتخب، علينا أيضا 
مسـاندة ليونيل... لقد طالبته بالاحتفاظ بهدوئه. بأن 

يلعب كما يفعل دائما». 

باتيستا مدرب المنتخب الارجنتيني يساند ميسي

وعلــى مدار جميع المباريــات التي أقيمت 
حتى الآن في البطولة، كان منتخب تشيلي 
صاحب أفضل العروض حيث لعب الفريق 
في مينــدوزا وكأنــه يلعب في ســانتياجو 

عاصمة بلاده. 
وأظهر منتخب تشيلي الشخصية الرائعة 
التــي بثهــا المــدرب الأرجنتيني مارســيلو 
بييلســا المديــر الفنــي الســابق للفريق في 
نفــوس اللاعبــين وأدائهــم قبــل أن يخلفه 
مواطنــه كلاوديــو بورجي ليكمل المســيرة 
مــن بعده.  وفــي المقابــل، مــا زال المنتخب 
الأرجنتيني يسجن نفسه وإمكانياته داخل 
شرنقة النجم الشــهير ليونيل ميسي الذي 

لم يقدم مع الفريق المستوى المنتظر منه. 
بالنســبة  كثيــرا  الحــال  يختلــف  ولــم 
للمنتخــب البرازيلــي الــذي لــم يقــدم فــي 
مباراتيه أمــام فنزويلا وباراجــواي الأداء 
المنتظر من حامل لقب البطولتين الماضيتين 
والــذي يضــم بــين صفوفــه مجموعــة من 
أبرز نجــوم العالــم الذين يحلمــون بإحراز 
لقــب بطولة كأس العالم عندما تســتضيف 

بلادهم البطولة عام 2014. 
وتعــادل المنتخــب البرازيلي مــع نظيره 
الفنزويلي ســلبيا ثم مع منتخب باراجواي 
2/2 وفشــل خــلال المباراتــين فــي إيجــاد 

الطريق المثالــي الذي يثبت من خلاله قدرته 
على الدفاع عن اللقب. 

وقــال بورجــي بعد تعــادل تشــيلي مع 
أوروجــواي إن التعادل من خلال أداء جيد 

أفضل لديه من تحقيق الفوز بأداء سيئ. 
وشــهدت هــذه المبــاراة تألقــا واضحــا 
مــن فيرنانــدو موســليرا حــارس مرمــى 
أوروجواي والمهاجم التشــيلي أليكســيس 
سانشــيز الــذي نجح فــي تســجيل هدف 
التعــادل لفريقــه رغــم الرقابــة اللصيقــة 
المفروضــة عليــه ليبرهــن على كونــه أحد 

أفضل المهاجمين في العالم. 
ويشــارك سانشــيز في البطولة الحالية 
بعد موســم رائع مع أودينيــزي الذي قاده 
إلــى احتــلال المركــز الرابــع فــي الــدوري 
الإيطالي ليضمن المشاركة في دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل إضافــة إلى اختياره 
أفضــل لاعــب فــي إيطاليــا فــي اســتفتاء 
صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية 

الرياضية. 
كما تــرك المنتخب البيروفي بصمة جيدة 
خــلال البطولة الحالية خاصة فــي المباراة 
التي فاز فيها على المكسيك 1/صفر ليقتسم 
صدارة المجموعة الثالثة مع منتخب تشيلي 

برصيد أربع نقاط لكل منهما. 

■ بوينــس ايــرس ـ د ب أ: اتهم أســطورة 
الكرة الأرجنتينيــة دييجو مارادونا الجماهير 
الأرجنتينيــة بعدم» الانصــاف على الإطلاق» 
فــي حكمهــا على ليونيل ميســي، الــذي بات 
هدفا للانتقادات بســبب الأداء الســيء الذي 

يقدمه هو وزملاؤه في بطولة كوبا أمريكا. 
بصحيفــة  مارادونــا  واتصــل 
«أوليه»الأرجنتينية للتحدث عن نجم برشلونة 
ومســتوى المنتخــب الأرجنتيني فــي البطولة 
القارية، رغــم الظروف الصعبــة التي يمر بها 

حاليا في ظل مرض والدته. 
لمنتخــب  الســابق  الفنــي  المديــر  وقــال 
الأرجنتــين «إنها اللحظة الأصعب في حياتي، 

لكنني أرغب في الدفاع عن ميسي». 
وقــال مارادونــا «لا يمكنني أن أســتوعب 
وجــود كل أولئك الحمقى الذين يتحدثون في 
الإذاعة ويحاولون قتله... إننا لا نلقي على ليو 
باللائمة»، منتقــدا طريقة اللعب بثلاثة لاعبين 
في وسط الملعب التي يطبقها خليفته سيرخيو 

باتيستا، والذي تربطه به علاقة سيئة. 
وأضاف «ليو في أي وقت ســيقدم أفضل 
ما لديه دون مشــكلات. أطالــب بوضع الثقة 

فيه وبالإيمان بقدراته». 
اللعــب  طريقــة  تعديــل  باتيســتا  وقــرر 
فــي مباراته الأخيــرة فــي الــدور الأول أمام 
كوستاريكا، والتي يعتمد المنتخب الأرجنتيني 
علــى نتيجتهــا مــن أجــل التأهــل إلــى دور 

الثمانية. 
ولن يفيد الأرجنتين سوى الفوز بعد تعادلها 
في المباراتين السابقتين، لتحتل المركز الثالث 
في المجموعة الأولــى للبطولة برصيد نقطتين 
فقط، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات كثيرة 

للاعبي الفريق، وخاصة ميسي. 
وقال مارادونــا «المنتخب لم يهاجم في أي 
وقــت، ونحــن نلقي باللائمــة عليــه. إننا غير 
منصفين مع ميســي»، معربا عن اعتقاده بأن 
الوضع الحالي أكثر إيلاما من الخســارة التي 
تعرضــت لهــا الأرجنتين تحت قيادتــه الفنية 

أمــام ألمانيا صفر/ 4 لتخرج مــن دور الثمانية 
لمونديال جنوب أفريقيا العام الماضي. 

وطلب مارادونا من ميسي أن يقطع خطوة 
للأمام ويتحدث مع المدرب باتيســتا كي يقول 
له: «استمع إلي، ضع أحدا بجانبي لمعاونتي، 
يكون قــادرا على التمرير، يمكننــا معا التأثير 

على المنافس». 
ويعتقد المدير الفني السابق أن أفضل لاعب 
يمكن ان يشكل ثنائي ممتاز مع نجم برشلونة، 
الــذي يقــل أداؤه كثيــرا عــن مســتواه فــي 
برشلونة، هو خافيير باستوري: «(باتيستا) 
يقوم بدور غبي للغاية مع باستوري. بالنسبة 
لــي يمكن لباســتوري أن يشــكل ثنائي ممتاز 
مع ليو»، رغم أن مارادونا نفســه لم يعرب عن 
ثقة كبيــرة في لاعب باليرمــو الإيطالي خلال 

المونديال. 
وفيمــا يتعلق بذكريات جنوب أفريقيا، برر 
المــدرب الهزيمة أمام ألمانيا فــي دور الثمانية: 
«ما حدث أننــا غفلنا عن الرقابة»، ولذلك جاء 

الهدف المبكر للألمان عن طريق توماس مولر. 
وقــال مدافعــا عن حصــول اللاعــب على 
جائزة أفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم (فيفــا) العام الماضــي رغم أنه لم 
يتألق ولم يحــرز أي هدف «أفضل لاعبينا في 
مونديال جنوب أفريقيا 2010 كان ميســي. لا 

يساور أحد الشك في ذلك». 
وبعد أن كشف أسطورة الكرة الأرجنتينية 
أنه اتصل بميســي الأسبوع الماضي، أكد على 
أن المنتخب الأرجنتيني لا يجب عليه أن يحاول 
تقليد برشلونة «إنه أمر مستحيل. فبرشلونة 
موفق لأن جميع لاعبيه تألقوا في وقت واحد، 
وذكر كمثــال على ذلــك الحــارس الكتالوني 
فيكتور فالديس «هل تذكر كيف كان مستواه 

قبل عامين؟ كان يحرز الأهداف في مرماه». 
وأضاف مارادونا «يبدو أننا كأرجنتينيين 
غرباء بعض الشيء. هذا البلد يزيدني تعجبا 
كل يوم»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو احتضن 

ميسي وعرف كل ما يدور في خلده. 

مارادونا يتهم الجماهير بعدم الانصاف في حكمها على ميسي

تغلب عليــه 1/صفر في مباراة حســمت 
بالوقت الإضافي. 

وتقــدم المنتخــب الســويدي بهدفــين 
لتيريســا خوجــران وليــزا دالكفيســت 
فــي الدقيقتــين 11 و16 ثــم رد الفريــق 
الأســترالي بهــدف للاعبــة ايليس بيري 
في الدقيقــة 40 قبل أن تختتم شــارلوتا 
شيلين التسجيل بالهدف الثالث للسويد 
فــي الدقيقة 52 إثر خطــأ دفاعي من كيم 
كارول.  وكان المنتخب الســويدي، الذي 
يدربــه المدير الفني تومــاس دينربي، هو 
الأقوى فــي بداية المبــاراة التي حضرها 

أكثر من 24 ألف مشجع. 
واســتحق الفريــق التقــدم بعد عشــر 
دقائــق فقط مــن بداية المبــاراة بالهدف 
الذي سجلته خوجران التي تلقت تمريرة 
من شــيلين وأســكنت الكرة في الزاوية 
القريبة من شــباك الحارســة الأسترالية 

ميليسا باربييري. 
وكادت خوجــران أن تضيــف الهدف 
الثانــي بعدهــا بثــوان لكــن الحارســة 

الأسترالية تصدت للكرة. 
واســتغلت دالكفيســت غفلــة دفاعية 
فــي الدقيقــة 16 لتســكن الكرة برأســها 

في شباك باربييري وترفع رصيدها في 
البطولة إلى ثلاثة أهداف. 

وقبل خمس دقائق من نهاية الشــوط 
الأول جــدد المنتخــب الأســترالي أملــه 
عندمــا رد بهــدف في شــباك الســويد، 
حيــث ســددت كوليــت ماكالــوم ضربة 
ركنية لتصل الكرة إلى بيري التي هيأتها 
لنفســها وســددتها من مســافة 20 مترا 

إلى داخل الشباك. 
ودفع المنتخب الأسترالي ثمن الأخطاء 
الدفاعيــة مجددا فــي الدقيقــة 52 حيث 
حاولــت الأســترالية كيــم كارول إرجاع 
الكــرة إلــى حارســة المرمى لكن شــيلين 
قطعت التمريرة ثم راوغت باربييري قبل 

أن تسكن الكرة في الشباك. 
أمــام  تهديفيــة  فرصــة  وأتيحــت 
الأســترالية ليزا دي فانا في الدقيقة 66 

لكنها سددت الكرة خارج الشباك. 
وكاد المنتخــب الأســترالي أن يلعــب 
آخــر عشــر دقائق مــن المبــاراة بعشــر 
لاعبات فقط عندما وجهت هيثر جاريوك 
ضربة في الوجه إلى شيلين لكن المحكمة 
البيروفيــة ســيلفيا رايــس لــم تشــاهد 

الواقعة. 

فينغر يؤكد من جديد: 
فابريجاس ونصري باقيان 

مع آرسنال 
■ لندن ـ د ب أ: قدم الفرنسـي آرسـين فينغر مدرب نادي آرسـنال 
الانكليزي لكـرة القدم دفعة معنوية كبيرة لجماهيـر النادي بتأكيده 
علـى أن النجمـين الأسـباني سيسـك فابريجاس والفرنسـي سـمير 

نصري لن ينتقلا إلى أي فريق آخر هذا الصيف. 
وكان مـن المتوقـع أن ينتقـل فابريجاس إلى برشـلونة الأسـباني 
علـى أن ينتقل نصري إلى بطـل إنجلترا مانشسـتر يونايتد أو جاره 

مانشستر سيتي خلال سوق انتقالات اللاعبين الحالية. 
ولكـن صحيفة «صـن» البريطانية نقلت الاثنين عـن فينغر تأكيده 
أن ثنائي خط الوسـط الشـهير سيبدآن الموسـم المقبل مع آرسنال مع 
مواصلة الفريق سـعيه لإنهاء فترة الابتعاد عـن الألقاب التي امتدت 

لستة أعوام حتى الآن. 
ومـن جهة اخرى أكد آرسـين فينغـر الاثنين نجاح ناديـه في إتمام 

صفقة ضم المهاجم جيرفينيو من نادي ليل الفرنسي. 
وكان الناديـان توصلا لاتفاق حول القيمـة المادية لانتقال اللاعب 
الإيفـواري الدولـي إلى آرسـنال في وقت سـابق هذا الشـهر، فيما تم 
استغلال الأيام القليلة الماضية في اتفاق النادي الانكليزي مع اللاعب 

حول بنود التعاقد الشخصية. 
وأكد فينغر صفقة الانتقال مع وصول آرسنال إلى ماليزيا كجزء من 
جولة الفريق الآسيوية الاستعدادية للموسم الجديد، ولم يعرف بعد 

ما إذا كان جيرفينيو سينضم لفريقه الجديد خلال جولته الحالية. 
وأصبـح جيرفينيو ثاني صفقات آرسـنال الشـرائية بهذا الصيف 
عقـب ضـم المدافع الشـاب كارل جينكينسـون مـن فريق تشـارلتون 

أتلتيك. 

التشاؤم يسود أسبانيا 
حول فرصة أبطال العالم 

في الفوز بمونديال 2014 
■ مدريـد ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي الاثنـين أن العديـد مـن 
جماهير كرة القدم الأسـبانية تشعر بالتشاؤم حيال مستقبل منتخب 

بلادها الأول. 
وكانت أسـبانيا أحـرزت لقـب كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا 
بتغلبها على هولندا 1/ صفـر في نهائي البطولة العام الماضي بمدينة 
جوهانسـبرج، بهدف متأخر فـي الوقت الإضافي للمبـاراة من لاعب 

خط الوسط أندريس إنييستا. 
وكان امس هو الذكرى السنوية الأولى لإنجاز المنتخب الأسباني، 
ولذلك فقد تم عرض هدف إنييسـتا مرارا وتكرارا على جميع القنوات 

التليفزيونية والمواقع الإكترونية بأسبانيا. 
ولكـن اسـتطلاع الرأي الـذي أجرته صحيفـة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضيـة بموقعهـا علـى الإنترنـت أظهـر أن العديـد مـن الأسـبان 
يشعرون بالتشاؤم حول فرصة منتخب أسبانيا لتكرار إنجاز جنوب 

أفريقيا في بطولة كأس العالم المقبلة بالبرازيل عام 2014. 
وسـألت «ماركا» قرائها: «هل تعتقد أن أسبانيا بوسعها الاحتفاظ 
بلقـب كأس العالـم فـي 2014 بالبرازيـل؟» وأجـاب 54.1٪ من قراء 

الصحيفة على هذا السؤال بـ»لا» مقابل 45.9٪ اختاروا «نعم». 
ومازالت البرازيل تتصدر قوائم ترشـيحات الفوز بمونديال 2014 
رغـم عروضها الهزيلة في 2010 عندما ودعت منافسـات دور الثمانية 
من البطولة على يد هولندا، ورغم مستواها المتواضع في بطولة كوبا 

أمريكا لدول أمريكا الجنوبية والمقامة حاليا بالأرجنتين.  دييجو مارادونا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  مــا تزال إحدى الصخور في إســبانيا تحمل اســماً مؤثراً لهذا المكان: 
«زفرة العربي الأخيرة». وتقول إحدى الروايات إن أبا عبد الله رجا فرديناند 

أن يغلق الباب الذي خرج منه لآخر مرة حتى لا يجوزه من بعده إنسان.
هــذه الزفرة ســوف تبــدأ في جنوب الســودان مــع أول دقيقــة من يوم 
التاســع من يوليو 2011 وهو اليــوم المحدد لإعلان  دولة جنوب الســودان، 
فاليوم يحتشــد العديد من القادة الافارقة في جوبا، عاصمة دولة السودان 
الجنوبي الوليدة، احتفالا بالاعلان الرســمي عن قيــام الدولة، وهي احدث 
دولــة في العالــم، ومن الضيوف الامــين العام للامم المتحدة بــان كي مون، 
والرئيس الســوداني عمر البشير. وسيتم الاعلان عن قيام الدولة في موقع 
ضريح جون غارنغ، الزعيم السوداني الجنوبي الذي قتل في سقوط طائرة 
هليوكوبتر في عام 2005، بعد اشــهر فقط من انتهاء التفاوض على اتفاقية 
الســلام التي مهدت الســبيل لقيام الدولة الجديدة. ويوم الخميس 7 يوليو 
صرح الرئيس الســوداني عمر البشير انه ذاهب الي جوبا لتهنئة الجنوبيين 
بدولتهم وتجديد الاســتعداد لمســاعداتها، وذلك وسط وعود أمريكية برفع 
الخرطــوم عن لائحة الدول الراعيــة للإرهاب، وإن لم يكن يتوقع شــخصياً 
حدوث ذلك.وقال المستشار الرئاسي مصطفى عثمان اسماعيل ان الرئيس 
الامريكــي باراك أوبامــا ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتــون وعدا بمعالجة 
سلسلة من القضايا خلال الاستفتاء على مصير جنوب السودان. ومن بين 
ذلــك رفع العقوبات الاقتصادية وتقليص ديون الســودان. هذه الدولة التي 
ولدت بناء على مؤامرة دولية ســاعدت فيها الدول العربية بقدر كبير وعلي 
رأســهم النظام البائد في مصر، إن المؤامرة التي تعرض لها السودان كبيرة 

وهي ليست وليدة اليوم 
وقد قام الإنجليز بفصل الســودان عن مصر تحت اســم الاستقلال قبل 
أن ينســحبوا عســكريا منه، وذلك في عام 1956، واعترف عبدالناصر بهذا 
الفصــل، وهــذه أول جريمــة فصــل طوعية بين بلاد المســلمين فــي العصر 
الحديــث، أما أرض الجنوب فهي أرض بكر متخمــة بالثروات، ومنها النفط 
الذي تتصارع عليه الشركات النفطية الكبرى، وتربتها من الخصوبة بمكان، 
وعدد ســكانها لا يتجاوز الثمانية ملايين نسبة المسلمين منهم حوالي 25 ٪ 
ونســبة النصارى حوالــي 17 ٪ والغالبيــة الباقية من الوثنيــين. وفي عام 
1922 بدأت بريطانيا الإعداد لفصل جنوب الســودان عن شماله، فأصدرت 
في ذلك العام قانوناً بجعل إقليم الجنوب منطقة مقفلة لفصل أهل الجنوب 
عن سكان الشــمال، وأنشأت جيشاً محلياً من أبناء الجنوب بقيادة ضباط 
إنكليــز.  ومنــذ ذلك الحين وبريطانيا تســعى بخطوات مدروســة لتقســيم 
الســودان إلــى كيانين منفصلــين، كيان عربي مســلم في الشــمال، وكيان 
نصرانــي - وثنــي في الجنــوب. وقد تبنت أمريكا سياســة التقســيم هذه 
فيما بعد. وقبل رحيل الاســتعمار البريطاني العســكري عام 1956، أشعلت 
بريطانيا ثورة في جنوب السودان سنة 1955، ونصبت عملاءها في الحكم، 
ليســيروا في المخطط الذي رسمته للتقســيم، تحت عناوين «الحكم الذاتي» 

و»الاستقلال» و»الجمهورية الاتحادية».

لقد تركت بريطانيا إسفيناً أشغلت به السودان على مر العقود، ووضعت 
بــذرة انفصال الجنــوب، ثم رعت الــدول الغربية هذه البذرة وســقتها.. من 

بريطانيا إلى أمريكا حتى أينعت، انفصالاً متوقعاً في استفتاء هذا العام. 
لقد شــهد الســودان، كغيره من بلاد المســلمين، صراعاً دولياً عنيفاً، بين 
بريطانيا وأمريكا، كانت محصلته اســتقرار نفوذ أمريكا في الســودان عام 
1969 بانقــلاب جعفــر النميري. ومنــذ ذلك الحين أحكمــت أمريكا قبضتها 
علــى الجيش، وعملــت على إضعــاف القوى السياســية التقليديــة الموالية 
للاســتعمار الســابق، ودعمــت حركــة التمرد فــي الجنــوب بزعامة جون 
قرنق، وبدأت الســير في تنفيذ مخططها لفصل الجنوب. وبعد ســنوات من 
الاضطراب السياسي وسوء الأوضاع وتفاقم أزمة الجنوب، رحبت أمريكا 
بإنقــلاب عمر البشــير عام 1989 وتســارعت بعــد ذلك وتيــرة المفاوضات 
والمبــادرات لحل قضيــة الجنوب، بشــكل يضمن لأمريكا النفــوذ والهيمنة 
على جنوب الســودان وشــماله. ان أخطر ما تم إنجــازه لفصل الجنوب عن 
السودان، حيث جاء بعد جهود دولية دامت لعقود هدفها تقسيم السودان. 
وقد وضع الاتفــاق الحجر الأســاس للمفاوضات التاليــة، حيث نص على 
دور دولــي وآلية محددة لضمــان تنفيذ بنود الاتفــاق ولتحقيق الانفصال، 
عبر إجراء اســتفتاء في الجنوب حول تقرير المصيــر. وفي ايلول عام 2003 
وقعت الحكومة السودانية وحركة التمرد اتفاقاً أمنياً عسكرياً، وهو يقضي 
بتشكيل ثلاثة جيوش: جيش الحكومة، وجيش المتمردين، وجيش مشترك 

مــن الطرفين، كما يقضي بتغيير الخطط العســكرية الســابقة وغير ذلك من 
الترتيبات التمهيدية للانفصال.

وتلا ذلك مفاوضات بين الطرفين حول اقتسام السلطة والثروة، توّجت 
باتفاقيــة 7 ـ 1 ـ 2004 تتعلــق بتقســيم واردات البتــرول وغيرهــا، وإقامــة 
مصرفــين منفصلين، واحد للحكومة وآخر للمتمردين. ولا زالت المفاوضات 
منذ ذلك الحين تقوم على مبدأ تقاســم الســلطة والثروة، لتركيز الانفصال 
في شــتى الجوانب السياسية والعســكرية والاقتصادية والمالية. وفي 27 
ـ 5 ـ 2004 وقعــت الحكومــة الســودانية ومتمردو الجنوب ثــلاث اتفاقيات 
تتعلق بتقسيم السلطة التشريعية والتنفيذية بين الطرفين، وذلك في المركز 
والجنوب، والمناطق الثــلاث المتنازع عليها، وهي أبيي وجنوب النيل الأزرق 
وجبــال النوبــة، ونصــت الاتفاقيات كذلك علــى إعطاء منطقــة أبيي حكماً 
ذاتيــاً، يعقبه اســتفتاء يحدد تبعيتهــا للشــمال أو للجنوب.وفي عام 2005 
وقعت الســودان اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشــعبية التي صاغتها أمريكا 
والتي تضمنت فصل جنوب الســودان عن أصله، وذلــك عندما وضع فيها 
بند إجراء اســتفتاء حــول حق تقرير المصير المخطط لــه أن يجري في بداية 
عام 2011، وبعد هذا التوقيع وفي 9 كانون الثاني 2005، تم تأسيس حكومة 

جنوب السودان، وكل ذلك قد تم برعاية ووصاية أمريكية.
ثــم كان الاســتفتاء الباطل شــرعا على مصيــر جتوب الســودان والذي 
كانت نتيجته معروفة مسبقاً، وهي الموافقة على الانفصال وقبول الحكومة 
السوادنية العملية لهذه النتيجة واليوم يقطع جزء جديد من بلاد المسلمين، 
ومــا هي المحطة القادمة لقطار الإنفصال في بلاد الإســلام، العراق أو مصر  
او الجزائــر أو المغرب الكل مرشــح. إنــه يوم حزين في بلاد المســلمين كان 
يجب أن تكون له ألف وقفة ووقفة  وجمعات ملياراية لوقف نزيف التجزئة 

الذي شمل العالم الإسلامي كله منذ سقوط الخلافة وإلى الآن.
محمود طرشوبي

جنوب السودان: زفرة العربي الأخيرة

■ تتوالــى الأحــداث تباعــا في بعض الــدول العربية بعد ثورة الشــعب 
التونسي وطرده لحاكمه شرّ طردة، لكن خصوصيات انتفاضات الشعوب 
الثائــرة تختلف مــن بلد لآخر مــن حيث المدة، وعــدد الشــهداء والمصابين 
والخســائر المادية والاقتصادية، ويبقى قاســمها المشترك الطريقة البشعة 

التي تعامل معها حكام هذه الدول لقمع ثورة شعوبهم.
كنا نظن كتونســيين أن مصابنا هو الأعظم وأن بطش الرئيس المخلوع بن 
علي وعصابته هو الأكثر وحشــية، لكننا نقــف اليوم مذهولين مما يتعرض 
إليه إخواننا في ليبيا واليمن وسورية، حيث يعجز الإنسان عن وصف مدى 
قبح ما يتعرض له المتظاهرون السلميون والمدنيون العزل الأبرياء الذين هم 
في الأغلب بمعزل عن أي عمل سياســي قد اندفعــوا الى قلب الحدث طوعا 
وبعفويــة مــن دون خوف من أن يكــون الثمن مــا رآه العالــم ولا يزال على 
شاشات التلفزة والمواقع الإعلامية الاجتماعية، فهم كسروا حاجز الخوف 

الذي كان يكبلهم لعقود.
هذه الأحداث المؤســفة والمؤلمة تدفعنا للتأمل في أســباب تمســك حكام 
هذه الشعوب الثائرة بكراسي السلطة وإباحتهم المحظور في ردع انتفاضة 
شــعوبهم إلى درجة أن المشــهد صار يذكرنا بصورة قمع المحتل الفرنســي 
والبريطاني والايطالي تباعا للمقاومة التونسية، السورية، المصرية والليبية 
خلال القرن العشــرين. كما يذكرنا بما لا يزال يعانيه إخواننا الفلسطينيون 

من ظلم وبطش تحت أيادي الاحتلال الصهيوني.
هــذه الأحــداث تدفعنــا للعــودة إلــى معجــم المصطلحــات السياســية 
والموســوعات العربيــة لمراجعــة مفهوم الســلطة، إذ تتضــارب الأفكار بين 
المفهوم النظري الصحيح للكلمة وما يريد حكام هذه الدول من سنّه كمفهوم 
تطبيقــي على الأرض لــم تعرفــه معاجم من قبل ولا موســوعات. الشــيء 
المتأكد منه اليوم هو أن ما جاء به فقهاء وفلاســفة القانون العام وواضعو 
أسســه، أمثال مونتسكيو وجان جاك روســو وجون لوك، لا يتطابق بالمرة 
مــع ما نــراه من خلال المشــهد العربي الحالي. بحســب هــذه المراجع يمكن 

تفســير الســلطة على أنها تناسق بين ثلاثة مســتويات هي: القوة، القانون 
والشرعية. كذلك تعرّف النظريات الجديدة السلطة على أنّها عقد اجتماعي، 
إذ يــرى توماس هوبر أن الأفراد في المجتمع تعاقــدوا في ما بينهم للخروج 
من حياتهم الطبيعية المليئة بالشــقاء، وتعاقدوا علــى تفويض أمورهم إلى 
طرف ثالث (الدولة) يتنازلون له عن حقوقهم ويخضعون لســلطانه المطلق. 
كمــا يرى جون لــوك أن الأفراد لم يتنازلوا عن ســيادتهم كليــا حين أبرموا 
العقــد الاجتماعي، إنما تنازلوا عن جزء مــن حقوقهم لحاكم عادل اختاروه 
من بينهم، والحاكم في نظر لوك طرف في العقد المبرم بين الأفراد فإن أخل 

به يحق للأفراد فسخه.
مــن البديهــي التفطن إلى تناقــض صارخ بــين التعريف أعــلاه والواقع 
الملموس الذي تعيشه شعوبنا، فثورة هذه الشعوب هي بالأساس ثورة ضد 
الشــقاء الذي يعانيه المواطن البســيط الذي ترقي طموحاته في العموم إلى 
ضمان مســتوى عيش كريم له ولأسرته من خلال وظيفة تتناسب وتكوينه 
العلمــي والأكاديمي أو المهني يُؤمن له حاجياته وحاجيات أفراد عائلته من 

أولويات في هذه الحياة خاصة التغذية، الصحة والتعليم.
هذه الثورات هي بالأســاس ثورات اســترجاع الكرامة وإعــادة الاعتبار 
لحق المواطنة الذي ناضل من أجله أجدادنا وآباؤنا ضد المستعمر الأجنبي، 
غير أن المســتعمر أزيح، لكن الاســتعمار لبث في صور أخرى وكأن قدر هذه 
الشعوب أن تستمر في مشــوار المعاناة ومواجهة طغيان حكام غير عادلين 
يكون مبتغاهم الأساســي تحقيق مصالحهم الشــخصية ومصالح المقربين 

منهم فحسب.
علــى الرغم مــن حق المواطنــة الذي تضمنــه كل التشــريعات والقوانين 
والمواثيق الإنســانية في إطار المجتمعات المدنية والمؤسســات الدولية، فان 
ما نراه اليوم من عمليات قمعية للثورات الشــعبية يبطل كل النظريات، وهو 
دليل على احتكار للســلطة وتسلط أصحاب الشأن فيها وهو أبعد كل البعد 
عما ذكــر أعلاه، ومــا دوافع ذلك إلا لأغراض شــخصية بحتة يســعون من 

خلالهــا للمحافظة علــى مناصبهم وتوريث الحكم لذويهم وتســتباح لأجل 
ذلك دماء أبنــاء وطنهم وأعراضهم وممتلكاتهــم وتنتهك فيها كل الأعراف 
المحليــة والدوليــة المصــادق عليها والتي تضمــن حقوق البشــر وكرامتهم 

وحريتهم.
والأبشــع هو أن يقوم أصحاب السلطة بالتواطؤ مع أطراف أجنبية لقمع 
الحركــة الاحتجاجية الســلمية كاســتعمال مرتزقة في ليبيا، ولا نســتبعد 
ايضا تدخل أطراف من المنطقة كإســرائيل التي يقلقها بالتأكيد امتداد هذه 
الثــورات الشــعبية بعــد انطلاقها من تونس، الشــيء الذي قــد يفتح جبهة 
مقاومــة شــعبية متواصلة جغرافيا مــن دون رادع يمكــن أن تصل الى غزة 
وتهــدد حتما الكيان الصهيوني، خاصة إذا ســقط نظام حليف آخر كنظام 

القذافي.
الأحداث الأخيرة فــي بعض الدول العربية أحرجــت كذلك بعض الدول 
الكبــرى التــي كانت تغــض النظر عن ممارســات حكومات هــذه الدول من 
انتهاكات لحقوق الإنســان، والدافع كان الشراكة المالية والاقتصادية على 
حســاب تخليها عن مبادئها الأساســية التي أثمرتها ثورات شــعوبها منذ 
قــرون كالثــورة الأمريكية والثورة الفرنســية التي نقلت العالــم من العصر 

الأرستقراطي الى العصر الديمقراطي. 
فساد السلطة لا يقتصر اذا على بعض الدول العربية لكن تبقى استقلالية 
الســلطتين التشــريعية والقضائية في الــدول الكبرى هــي الضامن الأكبر 
لتفادي انحدار حكوماتهم الى مســتوى متدن قد يضيع ما كسبته شعوبهم 

من حقوق مدنية خلال القرون الماضية.
 تهميش حكوماتنا لســيادة القضاء والبرلمانات (التي يفترض أن تكون 
منتخبة من الشــعب) وتعمدهم نفوذ سلطتهم التنفيذية المطلق قد أهدر حق 
مواطنيهم لمدة عقــود كانت كافية للنهوض بمجتمعاتنــا والوصول بنا الى 

أرقى درجات التطور والنمو.
ثورة بعض الشعوب العربية ردت الاعتبار أولا الى كرامة المواطن وأثبتت 
أن حس المواطنة والذود عن حقوقه لا يزال ينبض لديه وكشــفت للشعوب 
الأخــرى أن المواطن العربي قادر على الأخذ بزمام الأمور وصنع التاريخ من 
جديــد، يبقى أن الرهــان الأكبر في هذه المرحلة هو اســتثمار هــذه الثورات 

لبناء مجتمعات حرة وذات نظم ديمقراطية.
نبيل بن عزوز - أبوظبي

قصة مدينة واحدة
■ دمشــق وحلب، القاهرة والإسكندرية، الدار البيضـــاء والرباط، 
بغــداد والبصرة، الرياض وجــدة  ...... تجوب العالم بحثا عن الدولة 
ذات المدينــة  الواحــدة فلا تكاد تجدها الا فيما نــدر ففي معظم الدول 
هناك قطبان السياســي والاقتصادي اما فــي الأردن فليس هناك إلا  

..... عمان.
 وتكبــر عمان كل يوم  وتزداد ازدحاما وتلوثا لا يعينها على حملها 
الثقيــل مدينة أخــرى وكلما تحدثنا عن اللامركزية تــزداد عمان ثقلا 
وجاذبية ويسافر الأردنيون يوميا إلى عمان لقضاء ابسط الحاجات 
فــإذا أردت ان تصــدق شــهادة أو تدفــع مخالفــة أو تتقــدم لوظيفة 
حكوميــة ـ وتطول القائمة ـ فلا بد من الذهاب الى عمان فلا يســتطيع 
مســتثمر أن يذلل عقبة دون اللجوء الى عمان فالحل دائما بيد الوزير 
شــخصيا وعنوان الوزير..... عــمان واذا ســألت عن فرص اسـتثمار 

جديد فيجيبك الجــميع «عمان وبس والباقي ..... عندكم».
 اننــي أزعم أن هــذه المركزية المتغولة مضرة جدا وســتلحق ضررا 
اقتصاديــا واجتماعيا كبيــرا في الأردن وعلينا أن نبــدأ فورا بتطبيق 
اللامركزيــة التــي نتغنى  بها والتي كانت ســببا رئيســيا في ازدهار 
الامم الراقية والفوائد بالنســبة للأردن كبيرة تبدأ بتوفير المحروقات 
التــي ترهق فاتورتهــا كأهلنا، ثم مرورا بتوزيع مكاســب التنمية على 
الأطراف والتي نادى بها جلالة الملك في مناسبات مختلفة، الى خلق 
مناخات استثمارية حقيقية تنافس فيها المحافظات المختلفة بمزاياها 
المختلفــة وتحد من هجــرة الريف والمــدن الأخرى التــي لا تتعدى أي 

مدينة منها مواصفات «البلدة».
  واللامركزية يجب أن تكون منهجا وخارطة طريق فلا يفيدنا خلق 
المناطــق التنموية والاقتصادية الخاصــة دون جعلها جزءا من خطة 
لامركزية شــاملة تعيد هيكلة البلديــات وتعالجها من فقر الدم وتعيد 
اليها المســؤوليات والصلاحيات التي تنعم بها بلديات العالم المتقدم. 
فبلدياتنــا وفــي أكبر المــدن مثل اربد لا تعــدو كونها مكتــب خدمات 

مترهلاً نخرته «الواسطة» والمحسوبية.
 إن نظرية «الأردن عمان وعمان الاردن» والتي أصبحت فهما مطلقا 
بالنسبة للأردنيين والحكومات المتعاقبة، جعلت كل واحد فينا يضع 
عمان علــى خطته الاقتصاديــة والحياتية وســفره اليومي حتى ولو 

لشرب فنجان قهوة في كفتيريا عصرية. 
  وإذا «اقترفــت» زيــارة وألقيت نظــرة على البنى التحتية لأشــباه 
«البلــدات» خارج عمان وحالــة الطرق الداخلية فــي اربد مثلا لظننت 
نفســك في احــدى ضواحي كابــول. فالطرق تســتعصي على الماعز 
وتخــال نفســك فــي فينيســيا اذا نــزل المطر وأنــا أزعــم أن اربد في 
الســبعينيات كانت فيهــا الطرق أفضــل بأضعــاف وإذا أخبرتك أن 
 GPS أرقــى أحياء مدينة اربد لا زال بــدون خدمات صحية في عصر

والغوغل فإنها الحقيقة! 
 انهــا حكاية المدينــة الواحدة والوحيدة التي أتمنــى أن تصبح من 

الماضي حين يكبر اولادنا.
رائد فتحي سمارة - اربد - الاردن

■ مــا من أحــد يدرك حقيقــة المفاهيم التــي رفعت خلال الثــورة العربية 
المعاصــرة، إلا ويقف كثيرا عنــد حدود تلك المصطلحات المســتعملة كلافتة 
إعلانية تجعل المســتهلكين من الشــعوب عموما ومن الشــباب بالخصوص 
تتلهــف للنطق بها، من دون حرج بل تجعلها كأيديولوجية جديدة تؤمن بها 

وتعمل على تحقيقها ضمن النسق العام .
الليبراليــة  والرأســمالية  الشــيوعية  الماركســية  شــعارات  أن  شــك  لا 
والامبرياليــة الرجعية أخــذت مكانها في حناجر المجتمعــات خلال القرنين 
الماضيــين على الأقل، ثم انتقلت إلى الحداثة والعصرنة والديمقراطية، ومن 
ثم الشفافية وكل هذه الشعارات شكلت إلى عهد قريب سوقا إعلامية رائجة 

قام بتسويقها تجار وسماسرة السياسة من الشرق والغرب .
يبدو مــن المعلوم بالضرورة أن الخوف من إعــلان ديانة جديدة للثورات 
العربية قد يؤثر في النســيج الاجتماعي الموجود، إذ يمثل شــعار «الشــعب 
يريد إســقاط النظام» عنوانا مقدسا لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، 
فيكفــي أنــه لا يحمل لونــا ولا طعمــا ولا رائحة، يرجى البحــث عن صاحب 
المقولة الأول ليشــرح لن كيف وصل إلى صياغة هذا الشعار السحري الذي 

ألهب الجماهير .
أمــا من الناحيــة اللغوية، فالمقابلــة للمفردات لا تثبت صحــة التقابل أو 
صدق التباين، فالإســقاط يقابله البناء والنظام يتبايــن مع الفوضى، وإذا 

ســلمنا بالفرضية الصفرية للشــعار فإن المتغير المســتقل «الشــعب» ثابت 
والمتغيــر التابع هــو «النظام»، الذي يراد له الســقوط الحتمي وهذا شــعار 
ســلبي للغاية، يحمل في أحشائه فســادا في المعنى وتهديما في المبنى، لذا 
يرجى من صاحبه تغيير الشــعار إلى الاتجاه الإيجابي، فهل نقتل الدجاجة 

لإخراج البيضة الفاسدة؟
فمفــردات الشــعار وإن كانت بســيطة وســهلة التكرار إلا أنهــا تناقض 
الهدف المرســوم سلفا، فمن هو الشعب الذي خرج؟ وهل خرج كل الشعب؟ 
أو جــزء منه؟ ما نســبة المتظاهريــن في التعــداد الســكاني للمجتمع؟ هذه 
أبجديــات الأســئلة التي يطلب الإجابــة عليها ضمن إشــكالية الطرح، أم أن 
تســليط الأضواء علــى قوافــل المحتجين شــهادة كافية ودليــل قاطع على 

موافقة مسبقة من الشعب برمته وتوكيل بالنيابة عن المجتمع؟
وهل صراخ الشعب أمام الكاميرات مقنع للآخرين، فالمجتمع منقسم بين 
المعارضة والموالاة واللامبالاة، إذ كيف نفسر خروج الشعب للتغيير كل هذه 

الفترة ويعود من حيث أتى ولا يتغير شيء، إذن في الأمر خلل ما.
المفــردة الثانية هــي «الإرادة» التي يســعى لتحقيقها هذا الشــعب غائبة 
فــي الواقع الميداني إلى حد الســاعة، فلا يكفي نزع قــلادة الخوف لتتحقق 
للمجتمــع الرفاهيــة المطلوبة أو الحريــة المفقودة أو الكرامة المســلوبة، فهل 
الشعار خاتم سليمان، فالليل ظلمة والنهار ضياء ولا جديد يذكر غير الصياح 

والنــواح. أما المصطلح الثالث وهو «إســقاط» أي تهديم وتخريب والإطاحة 
وكل مفهوم يدل على الفســاد وإرجاع المجتمع إلى الأسفل بشتى الوسائل، 
وإلا فمــا معـــــــنى هذا المصطلح في هذا الســياق وهل يقصد به معنى آخر 

يخفى على الشعب الذي رفعه، أم ان في الأمر إن وكيف وأخواتهما؟.
والمفــردة الأخيرة وهــي «النظام» ربما الذي يقصده الشــعب هو الحاكم 
أو الرئيــس أو الملك وهذا هو المعتقــد عموما، ولكن هل هناك من أحد يعادي 
«النظام» بمفهومه البســيط السهل؟ الإجابة معلومة من اللغة بالحقيقة، فلا 
أحد يحــب أن يعتدي عليه أحــد أو يعتدي هو على الآخــر، فالنظام هو ذلك 
الترتيب المنطقي للأشــياء من القاعدة إلى القمة ومن الأدنى إلى الأعلى ومن 
اليســار إلى اليمــين و .. و.. وقس على ذلك كل الأشــياء وفــي كل المجالات 

والاتجاهات وهذا أمر محسوم مسبقا .
والنظام هو ذلك «السيســتم» أي فريق العمل للحكم، والقيادة الرشــيدة 
للمجتمع فــي الإطار العام الذي يقــوم عليه العقد الاجتماعي بكل بســاطة، 
أما بالمعنى السياســي الفعلي فهو كما عرفــه الخبير الحقوقي عمارة بتهكم 
(هــو فن منع الناس من التدخل في الشــؤون التي تعنيهــم في كل الأحوال 

والظروف) وهذا ما يحصل في الواقع الميداني .
فــلا غرابــة إذا قلنا ان هذا الشــعار «باطل يــراد به حق» مــن وجهة نظر 
سوســيولوجية علــى الأقل قد أكون مخطئــا في هذا التحليــل وأتمنى ذلك 

حتى يثبت لي أحدهم العكس .
أما إذا ســلمنا بقداسة الشعار، فإن الصورة ستتكرر مع القادمين الجدد 
ويصبح المجتمع في دائرة مفرغــة وتتحقق فيهم نظرية الفراغ المثقوب التي 

أشـــرت إليها سابقا قبل ظهور الــــثورات العربية المعاصرة.
باهي لخضر التبسي - الجزائر

 فساد السلط العربية فاق فساد شعوب

شعار الثورة.. باطل يراد به حق

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا ينتظر باقي الشعب العربي؟
■ كانــت الانتفاضــة الشــعبية في تونــس والتي اطاحــت بالرئيس وارســلته غير 
مأســوف عليــه الى منفاه الاخيــر هي نقطة البداية فــي الطريق الصحيــح الذي ارتأته 
جموع الشــعب العربي لنيل حريتها التي سرقها منها الحكام العرب على مدى سنوات 
طويلة من الحكم التعســفي والاجرامــي والمخابراتي حتى صار المواطــن غير آمن على 
نفسه وعائلته داخل وخارج الوطن الذي ولد فيه وترعرع، اصبح الخوف شيئا غريزيا 
يلازمه ويمشــي معه كظله وكأنه الشــبح يتلبس جســده وكيانه ويضغط بقوة وعنف 

على عقله واخلاقياته، فهنالك الحرمان والمنفى والسجن والتعذيب والقهر والابعاد.
 فان كل مــن يطالب بحقوقه فهو ضد القانون، وان تســاءل وحاول ايجاد الاجوبة 
فهو ضد الدولة وان حاول ممارســة حقه في حرية الاختيــار فهو تجاوز الحدود وهو 
ضد امــن الدولة ومحرض ضــد الرئيس والحكومــة والنظام، خوف يكبله بسلاســل 
غيــر مرئيــة، وهكذا اخرس صوته واخرســت المعارضة ولم يعد فــي الحكم الموتورون 
واللصوص والفاســدون والاميون الذين يقودون مرافق الدولة الى الافلاس والضياع 
والضعــف وعدم القدرة على مواجهة المتغيرات والتحولات التي تحدث في عالم اليوم، 
فاستشــرى الفســاد وانتشــرت البطالة والرشــوة ودمر الاقتصاد بالنهب والســلب 
فحدثت المجاعة وعم الفقر والجهل والخوف جميع اركان الدولة، ولم يعد الصبر ممكناً 
ولــم تعد الحياة تطاق فاما الموت او الحياة، فكان الانفجار فكانت الشــرارة من تونس 
وهــا هي تمتد الى اكبــر دولة عربية مصر العربية ام الثــورات العربية مصر الناصرية، 
وغــدا الجزائر، وبعدها الدول العربية الاخرى، وســتكون النهاية زلزالا ســيدك اركان 

الانظمة العربية التي نسيت شعوبها وها هي ساعة الحساب قد أتت.
سمير اسحق

الحل بين ايدينا فلماذا نبحث عنه!
■  لم تتغير سياســة اصحاب القرار بالوطن العربي منذ وعيت على هذه الدنيا، رغم 

تغير الوجوه والملامح والتطور التكنولوجي الهائل الذي اصاب الكرة الارضية .
ومــن دولــة عربيــة الى اخرى تــرى نفس السياســة فــي التعاطي مع الشــعب وما 
يســمونهم معارضة.  للشعب ابر التحذير ولرموز المعارضة اسلوب الترغيب والترهيب 
ولا رأي للشرح هنا فالامور واضحة تماما ولكني كمواطن بسيط كرهت ومللت حديثهم 

عن الاصلاح الذي لم ولن يحدث ابدا بالطريقة وبالاسلوب الذي يتحدثون به.
وببســاطة شديدة الكثير من المســؤولين العرب بعيدون عن الاسلام والقرآن الكريم 
وعندما يفكرون بالاصلاح يتطلعون الى النموذج الغربي الفاســد ويتركون الكنز الذي 

بين ايديهم.
كيف ســيتم التغير والاصلاح باقصاء وتهميش اصحاب الكفــاءة والعلم اذا كانوا 

ملتزمين بالعقيدة والدين الاسلامي ويطالبون بعدالة الاسلام .
مــا هو الخطأ عندما يطالب المواطن العربي المســلم بشــكل ســلمي بتطبيق شــريعة 

الاسلام والحكم بما انزل الله ونحن دول عربية مسلمة.
في القرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة كل ســبل الاصلاح والعدل والمســاواة 
الكفيلة بتحقيق الســعادة لكافة افراد المجتمع وبغير الالتزام بالاســلام لن يتغير شيء 

ولن يكون هناك اصلاح ومن هنا فالامر بسيط جدا لاصحاب القرار العربي.
توبوا الى الله وطبقوا الاسلام بشكل حقيقي، وارفضوا تعليمات الغرب، فالله اكبر 

وهو من يرزقنا ويحاسبنا يوم القيامة وانتم لن تخلدوا في هذه الدنيا.
طريــق الاصــلاح واضــح تماما  لمن يريد ان يســلكه ومــا تراجع العــرب الى الخلف 

وهزموا الا بابتعادهم عن الاسلام. الحل بين ايدينا  فلماذا نبحث بعيدا؟!
هارون الصبيحي

معضلة الاحزاب والانتخابات في تونس الجديدة
■  دخلنا في وهم الانتخابات والمواعيد ونحن أصلاً ثورة. والثورة، الذي يأتي بعدها 
ينبثق عنها ضرورة، ولا يمكن أن يخضع لآليات النظام السابق، أو حتى آليات أي نظام 

عادي من أنظمة الحكم الديمقراطي، لأن قيامها ذاته كان في مجتمع لا ديمقراطي.
ونحن لســبب أو لآخر، وربما لحرمان بعضنا البعض، كبقايا نظام ســابق وأحزاب 
كانت فــي كوكبته أو قامت على أنقاضه ومنظمات مجتمــع مدني، انخرطنا في مقولة 
أنها ثــورة بــلا رأس ولا زعامة حزبيــة، وبدل أن نخضــع لمنطقها جررناهــا للخضوع 
لمنطقنــا، وحيث جميع الأطــراف في اختلاف هيكلي معها، أبت الجماهير أن تســتبدل 
ثقتهــا في ثورتهــا بثقتها في الأحــزاب والمنظمات ومن باب أولى في الســلطة التي لم 

تنبثق عنها.
الاستثناء الوحيد الذي تشكل فجأة هو الأستاذ فرحات الراجحي، الذي لو حسمت 
الثــورة اختيارها فيه لــكان بإجماع ثوري حوله أول رئيس لها، ولانبثقت عن رئاســته 
حكومة ثــورة مؤهلة لتنظيم انتخابات رئاســية عادية ومجلس تأسيســي ودســتور، 
ونظام جديد هو ما يمكن أن نصطلح على تســميته بنظام الثورة التي قامت في ســيدي 

بوزيد وقادها الشهيد محمد البوعزيزي.
لكــن حكومة الســيد محمد الغنوشــي (الأولى والثانيــة) وحكومة الســيد الباجي 
قائــد السبســي التــي خلفتهــا، أخذتــا كل منهما مــن الشــرعية ومن الوقــت، وكذلك 
رئيس الجمهورية، أكثر ما يناســب لمثلهم لكي تشكر الثورة ســعيهما لقيام نظام بديل 

بانتخابات أو بغيرها وإن خذلتهم الظروف.
والثورة التي رفعت شــعار إسقاط النظام وأسقطته، لا تحتمل تطويلاً ولا انتخابات 
تقليديــة بهيئة اشــراف فنية وحيثيات نظــام ديمقراطي متأصل في تربة تونســية أو 
تربــة غربية. ولــو كان كل ذلك واردا في حالة مجتمعنا لما قامت ثورة على حكم بن علي 

وأسقطته.
والرجوع للثورة فضيلة، لحســم الفوضى التي عممتها هذه المواعيد المخلوفة، والتي 
تتحكم في آخر الأمر فيها هيئات مســتقلة تتكلم باســم الأســباب الفنية واللوجستية، 

وليس السياسية وبقدر أدنى الثورية.
 الدكتور المنجي الكعبي - تونس 

ماذا بعد الثورات العربية؟
■  لانشك بان ما حصل في تونس ثم مصر، كان ثورة شعبية وليس إنقلابا عسكريا 
كما جرت العادة في فترة الســتينات (وما قبلها وبعدها).. لهــذا هذه الثورات لم تفرز 
زعمــاء آلهة من الثكنــات العســكرية (إنجازهم الوحيــد: الهزائم والخــراب).. ما يراه 
كثيــرون إيجابــا ان هذه الثورات شــبابية بحتة بلا قيادات كارزميــة او أحزاب.. وهنا 
الكارثة، هناك توصيف للثورة يقول (الثورة تملي شــروطها ولا تفاوض) فلا هي أملت 
شــروطها لعدم الاتفــاق على قيــــادة موحــدة لانعــــدام الثقــة والمصداقية.. فالمتبقي 
للثورة هو التفاوض كـ (يد ســفلى) تقبله بمضض مع مقدمات هـــائلة بالمن والصدقة 
مــن يد عليا متمثلة بتوليفة ممن ســكت ومــالأ من كان قبله قيادات من أرشــيف رئيس 
النظــام المخلوع..فــأي ديمقراطية وعدالة تنتظرهــا ممن لا يملكه ولم يؤمــن بها يوما.. 
التشــاؤم حتمي مع وجــود أحزاب جميعها إســتئصالي أنانــي لا ديمقراطي.. قبلتهم 

الكرسي.
عبدالله الحفيان

الموُريسكي و»المَرَسكي»
■  المُوريســكي هو ســاكن الاندلس الذي أُجبر على ترك دينه ثــم تهجيره، بل طرده 
خــارج الديــار تــاركا التاريــخ والجغرافيا، فــي القلب حســرة وفي الحلــق غصة. اما 
«المَرَســكي» فهو الذي يركب القطار او الحافلة من دون ان يدفع خلاص تذكرة الســفر. 
ولمــا جاءت ثورة الحرية والكرامة ركب بعضهم الثورة بدون مقابل، لا تضحيات قديمة 
ولا نضالات مذكورة ولا مشــاركات في الشــارع الثوري او في مسيرات واعتصامات. 

اطلق على الفرد منهم «مَرَسكي» لعلهم يخجلون.
احمد حمودة - تونس 
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رائد صلاح وأسباب إعتقاله التعسفي في لندن في شؤون الحوار بين النظام والمعارضة في سورية

يا وطنيّي العراق إتحدوا ضد الاحتلال والتقسيم علي عبد الله صالح: «الرئيس يريد الاقتسام»

قطار الثورة متى يصل إلى سفارات مصر في الخارج؟

■ مجموعـات قـوى  الضغـط ذاتهـا التـي أخرجـت عمـدة لنـدن 
السـابق من العمادة لدعوته الشـيخ القرضاوي واستقباله في لندن 
قبـل ما يقـارب الخمس سـنوات هـي التي أجبـرت ديفيد ميلـر وزير 
الدولـة البريطانـي للشـؤو ن الخارجيـة عـام سـبعة وثمانـين (في 
عهد رئيـس الـوزراء البريطانـي جون ميجـور) على الإسـتــــقالة 
لانتقاده ممارسـات (إسـرائيل) في الأراضي الفلسـطينية وهي التي 
علـى المنـوال نفسـه عاقبـت وزيـرة التنميـة الإجتماعيـة الخارجية 
البريطانيـة السـابقة بإقالتهـا من حكومـة توني بلير الأولـى تقريبا 
للسـبب نفسـه  على إثْـر زيارة قامـت بها إلى غـزة وقبلهـا  أو بعدها 
الكولونيـل ريتشـارد كِمب قائد القـوات البريطانية للومه ما يسـمى 
بجيـش الدفـاع (الإسـرائيلي أي دي إف) لعدم تقيـده بقرارات الأمم 
المتحـدة بوقـف الغارات علـى المدنيين في غزة بداية عـام  2009 وهي 
نفسها التي باستمرار ومن غير توقف تلاحق وتهاجم جورج جالوي 
وشـقيقة زوجـة توني بليـر لتعاطفهما مـع الحـــــق الفلــسـطيني 
وتتهمهمـا بمعاداة السـامية وغيرهم وغيرهــــن فـي بريطـــــانيا 
وأوروبا وشـمال أمريكا والعالم كله بما فيـه العالم العربي وخليجه 
العربـي فكل هذه الفضاءات هي مسـرحها وملعـــبهـا ومناطق نفوذ 
لهـا - هـي بعينهـا التـي ضغطـت إن لم نقـل قـررت ونفـذت إعتقال 
الشـيخ رائـد صلاح رئيـس الحركة الإسـلامية داخل الخـط الأخضر 
الفلسـطيني بمدينـة أم الفحم فـي أثناء زيارة رسـمية يقـوم بها إلى 
لندن قبل أسـبوعين بالتقريب.ماذا يا ترى يعني  إعتقال الشـيخ رائد 

صلاح في لندن؟ 
 ألـم يحصـل الرجـل علـى تأشـيرة دخـول قانونيـة ورسـمية من 
القنصليـة البريطانية بتلة الربيع (تل أبيب)؟ وبما أن ذلك كذلك فهذا 
يعنـي أن الشـيخ صلاح ليس ممنوعـا من زيـارة بريطانيا ومعروف 
عـن بريطانيا أنها دقيقة جدا في هذا الخصـوص بالذات فهي لا تمنح 
أي شـخص دعك عن من هو بوزن وحجم وأهمية الشـيخ رائد صلاح 
تأشيرة لدخول أراضيها إلا بعد أن تتأكد من أنها أو أنه لا يشكل خطراً 

على أمنها القومي أو سلامة مواطنيها.
إنـه تأكيد آخـر (ولا نقـول جديداً) واقعـي ميدانـي واضح فاضح 
صريـح قريح جديـد على ما بتنا نؤكـده دائما أن الإيباك في الشـمال 
الأمريكـي وردهاتـه ولوبياتـه علـى امتـداد الكـون هو الـذي يحكم 
ويتحكـم ويقرر وينفذ من خلال دمىً تسـمى حكومـات وهي هياكل لا 

تملك لنفسها ضرا ولا نفعا وإنما هي يُقالُ  لها كن فيكون. 
والحكومـة البريطانيـة ليسـت اسـتثناء بل هـي القاعـدة والأداة 
التنفيذيـة والأسـبق علـى الإطلاق عالميـا في خضوعها تحـت هيمنة 
وسـيطرة قـوى الضغـط الأعماليـة ماليـا واقتصاديـا وسسياسـيا 
بطبيعة الأحوال. فبريطانيا تبنت الحركة الصهيونية منذ وعد بلفور 

المشؤوم عام 1917. 
جلـيٌّ جلاء لا يقبل الريـب أنها مجموعات من قـوى الضغط تعتبر 
حكومـة داخـل وضمـن حكومـة فـي بريطانيا ومـا حدث مـن إعتقال 

للشـيخ صلاح لا يعطي سـوى هذا التفسـير وإنـه لَإهانة لـكل امرئ 
بريطاني غير ان البريطانيين الدهماء كغيرهم من الشعوب مشغولون 
بهموم العيش وإعاشـة وتعليم أطفالهم وضغوطات المورجج (قرض 
الإسـكان) وفواتير الكهرباء والماء والتلفون والضرائب ولذلك فهم لا 
يكترثون كثيرا بالسياسـة طالما أن باينـت البيرة والفيش والجيبس 

متوفر لهم. 
  ولمـاذا نلومهم ولا نلـوم حكوماتنا العربيـة؟ إن صهاينة عتاة من 
الجنسـين يختلفون إلى بلادنا جيئة وذهابا بجوازات سـفر أمريكية 
وأوروبيـة وغيرها ومؤخرا حتى بجوازات سـفر (إسـرائيلية) ومن 
السـهل للمتتبع والمراقب أن يكتشفهم أو يكتشفهنَّ ويفرقهم ويفرقهن 
عـن غير الصهاينـة من اليهود والمسـيحيين الأمريكيـين والأوروبيين 
مثلاً. فهن أو فهـم لا تكاد العين تخطئُهم ولا الأذُن والأذن تميزهم أكثر 
قبـل العين أحيانا كلما دخلتَ مع أحدهـم أو أحداهن في محادثة حول 

تصرفات (إسرائيل) في فلسطين وما جاورها. 
وأضـرب مثلا لضيق المسـاحة.  مدير فندق كبيـر في دولة خليجية 
أصر بغضـب ممتزج بمرارة كادت أن تطفح مـن خلال أوداجه (خلال 
نقـاش بينـي وبينـه وكان مضطـرا لأنْ يناقشـني لأنني كنـت ضيفا 
فـي فندقه وكنـت  أنا مسـرورا لأنْ أناقشـه لأنني عرفت حدسـيا أنه 
صهيونـي) علـى أن مذبحة قانا الأولـى في جنوبي لبنـان عام أربعة 
وتسعين (قبل حدوث قانا الثانية عام 2006) لم تكن محرقة أو مذبحة 
أو جريمة ضد الإنسانية وإنما بالخطأ (إسرائيل) قصفت بالقنابل من 
طائـرات أمريكيـة مقاتلة من نـوع إف 16 مبنىَ لـلأمم المتحدة، وأن ما 
أسفر عنه التحقيق الأممي حول الحادثة (والذي قاده محقق سويدي 
بأمـر مـن الأمم المتحدة والـذي أفاد بأن مـا حدث كان مذبحة بسـبق 
الإصـرار والترصـد) لـم يضع فـي الإعتبـار كل العوامـل الموضوعية 
وغلبـت عليـه نزعة العاطفـة لمرأى القتلـى من أطفال ورضع ونسـاء 
وبالتالي هو متحيز ومنحاز للعرب لأنه معادٍ للسـامية حسـب المدير 

الفندقي الصهيوني.
 وحينما قلت له إذن كل المذابح والمحارق التي إرتكبتها (إسرائيل) 
في حـق الأطفال والمدنيـين العزل الفلسـطينيين والعرب منـذ ثمانية 
وأربعـين ومـا قبلهـا بما فيهـا تلك التـي إرتكبتهـا عصابـات الهاجانا 
برئاسة مناحيم بيجين ضد البريطانيين في فندق الملك ديفيد وغيرها 
وغيرها كانت أخطاء فكان رده نعم كانت أخطاء بشرية وسوء تقدير 
وكان مـن المفـروض أن لا تقع غيـر أن الأخطاء ـ والكلام مـا يزال له ـ 

تحدث دائما. 
ومـن ثمَّ قلت لـه على افتـراض أنها ليسـت مذابـح ولا محارق ولا 
أفعـالا متعـــمدة في الحد الأدنى إذن القادة (الإسـرائيليون) كثيرو 
الخطأ وأن ما يوصف بجيش الدفاع أخطاؤه تكاد لا تحصى أو تحصر 
وهـذا يدل علـى أن القادة (الإسـرائيليين) وجيشـهم فاشـلون لأنهم 
كرروا الأخطاء ذات الأخطاء مئات المرات ولم يحاولوا الإستفادة من 
الخطأ الأول.  فبهت الذي كفر وما كان منه إلا أنِ اعتذر بأدب جم (فأنا 
بعد ذلك كله ضيفه ومصدر رزقه) وبادرني بالقول: بودي أن أتحدث 

معك أكثر بَيْدَ أنني مشغول الآن. لقد وصلت الرسالة.   

٭ كاتب قطري               

■ بعــد تأخر بلغ أكثر من ثلاثة أشــهر على اندلاع 
التظاهــرات المطالبــة بالحريــة فــي ســورية، وبعــد 
ترحيل إلــى لجان مختلفة وحديــث بالعموميات من 
قبل الحكومــة الســورية، بـــــدأت تظهــر في الآونة 
الأخـــيــرة، إرهاصات مباشــرة ولقاءات تشــاورية 
ممهــدة لمرحلة تقــول عنها الســلطة الســورية، أنها 
مرحلــة حــوار وطنــي يمكــن للمعارضــة الســورية 
التي تعرضــت لتغييب طويل ومنع سياســي كامل، 

المشاركة فيها.
بالتأكيد الحكومة الســورية التي اختبرت الحلول 
الأمنية، وضخت جرعات هائلة من العنف في المجتمع 
الســوري، من اجل القضاء على حركة الاحتجاجات 
الســلمية المطالبة بالديمقراطية مــن بدايتها، أدركت 
أن الحوار ربما يكون مدخلهــا الوحيد لتجاوز الأزمة 
الحاصلة في ســورية هذه الأيــام، أو ربما للالتفاف 
عليها واحتوائها، أيا تكن أهداف السلطة من عرضها 
الحــوار، فــإن ذلــك لا يغير مــن حقيقة أن اســتمرار 
التظاهــرات المطالبة بالتغيير في ســورية، واتســاع 
رقعتهــا ومــن ثم رســوخها يومــا بعد يوم، وفشــل 
خيــارات الســلطة العســكرية والأمنية رغــم فداحة 
آثارهــا، ووصــول الضغــط الدولي علــى النظام في 
ســورية حدا حرجا، وبدء ظهور التداعيات الســلبية 
علــى الاقتصــاد الســوري نتيجــة لعوامــل مختلفة 
جميعها مرتبط باســتمرار حركــة الاحتجاجات وما 
يحمله ذلــك من مخاطر مســتقبلية، هــي الإكراهات 
التــي أجبــرت النظــام علــى البــدء في جــس الحالة 
الســورية التي يمكــن أن يخلقها الحــوار، خصوصا 
موضوع الســلطة وموقعه منهــا، ومصيره في حال 
الدخــول الفعلــي فــي مرحلــة التحــول الديمقراطي 
الذي تســتدعيه الانتفاضة الســورية والذي تدل كل 
المؤشرات على أنه لم يعد ممكنا بقاء الوضع السوري 

بمعزل عنه.
أمــا موقف المعارضــة الســورية الرســمي فيبدو 
حتــى الآن غير واثــق من جديــة دعوة الحــوار التي 
يتحــدث عنها النظام، ولا من جــدوى هذا الحوار مع 
ســلطة كتلك، لم تتوقف قــط عن زج جميــع أدواتها 
القمعيــة فــي مواجهــة هــذه الاحتجاجــات، بل لعل 
موقف المعارضــة الذي لا يزال يرفــض الجلوس مع 

نظام يوجه السلاح ضد مواطنيه، ويقتل المئات منهم 
دون رادع يبدو منشــدا وعاكســا لإرادة الســوريين 
الرافضة للحوار مع من تورط في قتل شــعبه وقمعه 
دون رحمة، إن الجلوس مع السلطة بالنسبة لهؤلاء، 
هو فــي الواقــع خيانــة لدم من ســقطوا فــي حركة 
الاحتجاجات واعتراف بشــرعية تلك الســلطة التي 
فقدت شــرعيتها في نظر المحتجــين، وما الدلالة التي 
تحملها  جمعة «لا للحوار» مع النظام الأخيرة، ســواء 
من الاســم الذي اختير لهذه الجمعــة، أو من وصول 
زخم الاحتجاجات فيها حدا غير مسبوق، إلا ما يؤكد 

رفض المحتجين للحوار مع السلطة بشكل تام. 
علــى أن موقف المعارضــة الســورية المتماهي مع 
مطالــب حركة الاحتجاجات الســورية، لــم يمنع من 
وجود أصــوات أخــرى لا زالت تتفاعل فــي الأروقة 
الداخلية لتلك المعارضة وفي كواليسها، ترى أن دحر 
الاستبداد وإنهاء حالته في البلاد إنما يعني في واقع 
الأمر تغييــرا للنظام، وأنــه بتوافر مقدمــات محددة 
وبيئــة مناســبة بالتزامن مع الاســتمرار والترســخ 
المتوقــع لحركــة الاحتجاجات ســيفرج الحــوار مع 
النظام عن نتائج تطيح ببنية النظام القمعية وتفككها 
تماما ونهائيا. ما يشــجع هذه الأصــوات، على تبني 
هــذا الفهــم يتمثل فــي أن المعطيات الحاليــة المتعلقة 
بالوضع الســوري الناشــئ عن حركة الاحتجاجات 
السورية، تؤشــر إلى امتناع الحسم النهائي لمصلحة 
أي مــن الفريقــين، الســلطة الســورية والمحتجــين، 
على حســاب الآخر، فالمتظاهرون الســوريون الذين 
أثبتوا قــدرة فائقة على اســتيعاب كــم القمع الهائل 
الــذي تعتمده الســلطة في مواجهتهــم، ونجحوا في 
توسيع قاعدة الاحتجاجات ومساحاتها الاجتماعية 
والجغرافية، الأمر الذي أدى إلى استمرار التظاهرات 
الســورية واكتسابها زخما إضافيا كل يوم، هؤلاء لا 
يتوفر لديهم ما يضمن إسقاط النظام على الطريقتين 
التونســية والمصريــة، في ظل غياب أي مؤشــر على 
احتمال حصول تصدعات عســكرية أو سياســية أو 
أمنيــة مهمة في جهة الســلطة الســورية، فالحكومة 
الســورية لا زالت متماســكة بشــكل كبير ولم تشهد 
انشــقاقات سياسية أو عســكرية ذات تأثير، وقد لا 
يقود خروج الملايين إلى الشــارع في كل من دمشــق 
وحلب المدينتين الرئيســيتين في حــا ل حصوله إلى 
ســقوط النظام، في ظل التركيبة العسكرية والأمنية 
الحالية المواليــة طائفيا للنظام الســوري، لقد أثبتت 
قوى الأمن وفرق الجيش السوري خصوصا الفرقة 

الرابعة وبعض المجموعات المســلحة الموالية للسلطة 
التي اســتخدمتها في قمع المحتجين، أنها تكن الولاء 
للنظــام وتنفــذ أوامــره، حتى فــي إطلاق النــار على 

المتظاهرين وإن كانوا عزلا وسلميين. 
هــذه الصــورة التــي يرســمها الوضع الســوري 
الحالــي ويكملهــا إصــرار المعارضــة علــى الطابــع 
الســلمي لحركتها وعدم رغبتها في تكرار السيناريو 
الليبي ورفض غالبيتها الســاحقة للتدخل الخارجي 
العسكري، ستجعل من تبني خيار الحوار الجدي في 
الأمد القريب مع النظام، الأســلوب الوحيد المناســب 
لتحقيــق التغيير الديمقراطي دون دخــول البلاد في 

نفق مظلم يصعب الخروج منه. 
يبقــى الثابت من وجهــة نظر كاتب هذه الســطور 
،أن الحــوار الذي يمكن أن ينطلق لاحقا بين الســلطة 
والمعارضة في ســورية، فــي حال حدوثــه، لن يغير 
كثيرا، بل ربما لن يغير شــيئا فــي تفاصيل الأحداث 
اليومية التي تشــهدها ســورية منذ انــدلاع انتفاضة 
الشعب الســوري في الخامس عشر من آذار/مارس 
الماضــي، ستســتمر التظاهــرات المطالبــة بالحريــة 
وإســقاط النظام، وســيزداد زخمهــا وإن على نحو 
بطــيء، لأنهــا فــي الواقــع هــي وحدهــا الضامنــة 
لتحقيــق تغيير حقيقــي وجذري يتطلع إليه الشــعب 
السوري. كذلك استخدام العنف والقمع والاعتقالات 
واستهداف المتظاهرين العزل واقتحام المدن من قبل 
فرق الجيــش المواليــة للنظام كل ذلك سيســتمر هو 
أيضــا، لان هذه الأســاليب ،هي الوحيــدة التي تكفل 
للنظام الســوري تأخير خروج الملايين من السوريين 
والتحاقهــم بالتظاهــرات، فهــي على ما يبــدو خيار 
الســلطة الوحيد لمنع تطــور الاحتجاجات إلى النقطة 
التي يفقــد النظام فيها ســيطرته نهائيا على الوضع 
في البلاد، وما يحمله ذلك من ضغوط إضافية عليه، 
اقتصاديــة وسياســية، داخلية وخارجيــة، تضعفه 
بشــكل كبيــر وتضــع حــدا لمناوراتــه ومقايضاتــه 
الهادفة إن لم يكن احتلاله موقعا رئيســيا في المشهد 

السياسي الجديد، فبقاءه شريكا مهما وفاعلا فيه.
لكن الثابت من نفس وجهة النظر المشار إليها أعلاه، 
يتلخص في حقيقة أن ســقوط النظام السياسي في 
سورية بالمعنى المفتوح للكلمة هو قدر الحال السوري 
في المســتقبل القريب، ولا يبدو أن أحدا يمكنه إعاقة 

ذلك.

٭ كاتب وناشط سوري – برلين 

■ ظهر علي عبد الله صالح بشـكل مثير للشـفقة، بسبب الحروق 
التي أصيب بها في انفجار اسـتهدفه قبل وقت قصير. كان متعبا لكنه 
كان يتكلـم بـكل تركيـز وصوته كان أفضـل مما كان عليـه حين أعلن 
فـي تسـجيل صوتي أنه نجا من التفجير وهو على سـرير مستشـفى 
سـعودي.  المشـكلة الآن فـي انقضـاء مـدة ثمانية اسـابيع من غياب 
الرئيـس اليمنـي، اذا انقضت فدسـتوريا لـن يكون بمقـدوره قيادة 
البلاد.المشـكلة كمـا يقـول المتخصـص في دراسـات الشـرق الأدنى، 
غريغـوري جونسـون فـي مقابلة مع مجلـة فورينغ افـارز الأمريكية 
ليسـت فـي من يخلـف الرئيس علـي عبد اللـه صالح، لكـن في كيف 

سيغادر».
هـذه الكلمة تكررت كثيرا بسـبب أسـلوب اتبعه صالـح الى غاية 
اليـوم للبقـاء في السـلطة يعتمد علـى التفريق من أجـل البقاء: كان 
صالـح  يلعب بـين الاختلافات بـين مجموعات كثيـرة ويدعم بعضها 
ويحـارب الآخـر مثـل القاعـدة  والحوثيـين فـي الشـمال والقبائـل 
وأحـزاب المعارضـة ذات الارتباط القبلي إلى الـخ... هذه هي الحجة 

المتداولة أكثر بين المحللين للوضع في اليمن.
الآن المشـكلة من جهة أخرى في مـن يخلف صالح؟ الأمريكيون لم 
يقدموا أسـماء بعينها منذ وقت طويل، ولا حتى السعودية تعرف من 
سـيكون خلفا «ممتـازا» للرئيس علـي عبد الله صالح. الشـارع الآن 
الممتلئ بالمحتجين وأحزاب اللقاء المشترك أي أغلب المعارضين للنظام 
لا يعـرف بالضبـط ما الذي يمكـن أن يقدموه في حالـة رحيل صالح: 
واشنطن ربما ترغب في مجلس انتقالي يمثل أغلب الأطراف المعارضة 
على اختلاف انتماءاتها، فيما يبدو اسم علي محسن الأحمر، الجنرال 
المنشق والمساند لثورة الشباب اسما «محترقا» ويمثل مشكلة لقطاع 
كبيـر مـن اليمنيـين: إنه المسـؤول على مقتـل آلاف مـن الحوثيين في 
الشـمال، ومتورط في نهب كثير من الأراضـي والأموال في الجنوب. 
محسن الأحمر كان يمثل السند الأقوى للرئيس علي عبد الله صالح، 
ومتـورط في كثيـر من القضايا التـي  تجعله غير مقبـول للأمريكيين 

والسعوديين أيضا.
هل يكون عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس بديلا لصالح؟ ربما 
لكنه حسب ما تقول بعض المصادر اليمنية لا يحظى بقبول لدى كثير 
مـن القبائـل اليمنية، وأنه من غيـر المؤكد ما إن كانـت قوات الحرس 
الجمهـوري التـي يقودها احمـد نجل الرئيـس علي عبـد الله صالح 

ستأتمر بأمره وتقبل بقيادته للمرحلة الانتقالية.
الطريقـة التـي تعامـل بها الرئيـس مع الأزمـة جعلت مـن أهدافه 
غامضـة جدا، فمن ناحية كان يوحي بأنه يبحث عن مخرج مشـرف، 
لكنه في متصف الطريق غير من إستراتيجيته حينما أشرفت المبادرة 

الخليجية على التحقق، ولم يبق إلاتوقيعه ، حينها نكص على أعقابه 
وهـدد بحرب أهلية وقال «أنا سـأوقع إذا جاءت المعارضة إلى القصر 

الجمهوري للتوقيع لأنها ستكون شريكة في الحكم لمدة 90 يوما». 
بذلـك جعـل الكرة فـي ملعـب المعارضة وأحـزاب اللقاء المشـترك 
واسـقط المبادرة الخليجية، ربمـا لأنه كان يعرف أنهم لـن يأتوا إلى 
القصـر الجمهوري. المعارضـة التفت على زعيم قبائل حاشـد صادق 
الأحمر بأسـلحتها ومعها بعض القبائل لتدخل في صراع مع علي عبد 
اللـه صالح كان فـي الأصل بدأ قبـل ذلك بكثير: فقـد بلغت الخلافات 
بينه وبين أولاد عبد الله الأحمر ذروتها بسبب صراعات تتعلق أيضا 

بعائلة  الجنرال محسن الأحمر الرجل الأكثر قربا من صالح.
فعبـد الله الأحمـر الذي كان زعيمـا لأحزاب المعارضـة قبل وفاته 
عـام 2007 كان رغم ذلك حليفا لصالح ومنافسـا للآخرين. لكن أولاد 
الأحمر مارسـوا مزيدا من الضغوط على الرئيـس منذ أن أعلن حميد 
الأحمـر على الهواء في قناة الجزيرة عـام 2009 أن الرئيس علي عبد 
اللـه صالح يمكن أن يحاكم بسـبب جرائم ضد الإنسـانية في اليمن. 
تلك هي في ترجيح محللين سياسـيين النقطـة التي فجرت الخلافات 

بين الطرفين.
اسـتطاع الرئيس صالح تبديد غضب السـعوديين حينما  صوتت 
بـلاده ضد قرار تحرير الكويت من طرف الأمريكيين في مجلس الأمن 
عام 1990، من خلال الدور الذي لعبه في محاربة النفوذ الإيراني في 
المنطقة، كما أنه اقنع الأمريكيين أنه الحليف الأجدر بالثقة في مكافحة 
الإرهاب في اليمن، بعد أحداث سـبتمبر أيلول عام 2001. المساعدات 
الأمريكيـة التـي كانـت لا تتعـدى الغـذاء والإعانـات الإنسـانية في 

التسعينات، تحولت إلى مساعدات عسكرية ولوجيستية. 
وصلت الأمسـاعدات الأمريكية لليمن الى أكثر من ثلاثمائة مليون 
دولار لمكافحـة الإرهـاب (170 مليـون دولار لمكافحـة الإرهاب، و130 
مليـون دولار للتنميـة) أسـاء النظـام اسـتخدامها، وبعـض من تلك 
الأسـلحة استخدمت ضد خصوم علي عبد الله صالح، حسب مصادر 
أمريكيـة. والأكثـر إثـارة للقلـق أن إدارة صالح تعتمـد الغموض في 

حساباتها، وإنفاقها، بل تعتمد ذلك أسلوبا منذ سنوات طوال.
لهذه الأسـباب تشـعر واشـنطن أنـه لم يعـد بمقدورها مسـاندة 
صالح للبقاء في السلطة، لكن من ناحية أخرى لا تستطيع أن تجد له 
بديلا مناسبا، ونفس الشيء ينطبق على السعودية التي تعتبر البلد 
الأكثـر تأثيرا فـي اليمن بسـبب القـرب الجغرافي والتداخـل القبلي 
بينهما. لكن بالتأكيد أن ما يدور في رأس صالح حاليا وهو يدعو إلى 
المشاركة في اقتسام السلطة هو أن لا يترك المنصب إلا لأحد أبنائه أو 
حلفائه، لكن لا شـيء يضمن أن لمنطق الذي سيطر على عقلية صالح 
وجعله يسـتمر فـي الحكم ثلاثين عامـا يمكن أن يخرجـه من ورطته 

هذه في زمن الثورات العربية.

٭ صحافي جزائري مقيم في باريس

■ على مدى أسـبوع كامل مـن تلويح رئيس البرلمان العراقي أسـامة 
النجيفـي، بخيـار أنفصال الطائفة المُحبطة وتشـكيل أقليـم المُحبطين أو 
دولة خاصة بهم. تزاحم القوم من طهاة الكلام على الفضائيات العراقية 
مطلقـين العنان لشـتى التبريـرات التي تؤيـد الانفصـال، وكأنهم كانوا 
بأنتظار من يشعل الفتيل. كما تناخى كتاب الطائفية الذين تعودوا على 
الكتابـة بممحاة أقلامهم المثلومة، لتدبيج المقالات التي تبشـر بمسـتقبل 
واعد في حالة الانفصال في أقليم أو دولة أو ربما الانضمام الى دولة من 
الدول التي تتبع نفس المذهب. الغريب أن البعض من هؤلاء القوم كانوا 
أعضاء في جبهـة التوافق، التي رفرفت راياتها وشـعارتها فوق رؤوس 
سـكان محافظات الاقليـم المنتظر في سـنوات الاحتلال الاولـى، وكانت 

تدعو الى المشاركة الفعالة في
الحكومـة لبنـاء (العـراق الجديد) الواحـد الموحّـد، وتزاحمت صور 
قادتهـا أصحـاب الايادي البيضاء كما هم سـموا أنفسـهم بذلـك، عدنان 
الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان، على جدران منازلنا مشجعين 
الناس على أنتخابهم لتحقيق الامل المنشـود، ومُوهمين الناس بسـراب 
حُلـمٍ كاذب. وعندمـا قلنا لهـم في ذلك الوقـت أنكم تدفعـون الناس الى 
مسـتقبلٍ مُظلم، وأن الاحتلال مشـروع مُمنهج يهدف الى تقسيم العراق 
من خلال تقسـيم المناصب والمسـؤوليات، وأنه يسـتخدمكم أدوات لهذا 
المشـروع ويعتمد عليكم فـي إقحام العامة في لُجه. كانـت تُهمهم جاهزة 
بأننا لسـنا سـوى دُعـاة مقاومة غير مجديـة. بل أوعزوا الـى خُطبائهم 
في الجوامع الى التبشـير بأن دخولهم السـلطة هو بدافع درء المفاسـد، 
والى النصح بأن لاتلقوا بأنفسـكم الى التهلُكة (أي المقاومة) بحجة عدم 
التكافؤ بين عدة القوة التي يملكها المحتل وما يملكه الشـعب من وسـائل 
رفـض. ووصل طغيانهم وعتوّهم وأسـتماتتهم في سـبيل بلوغ المنصب 
ونيل الرضا الامريكي وشـركاءهم الطائفيـين الاخرين، الى قيادة حملة 
شـعواء لتجفيف منابـع المقاومة في تلـك المناطق، والاخبـار عن العديد 
من المقاومين الابطال كي تخلوا السـاحة لهم، ويسرقوا إرادة الحواضن 
الشـعبية للمقاومة. وعندما بان الصباح وسكتوا عن الكلام المباح، تبين 
أنهم هم أول من جلب المفاسد وكفَ المنافع عن الناس، من خلال أنخراطهم 
في مؤسسـات رسمية مشوهة خُلقيا وأخلاقيا، لم يستطيعوا أن يقدموا 
من خلالها للمواطن البسيط أية خدمة، أو يرفعوا عن أيّ مظلومٍ مظلمة، 
أو يُطلقوا سـراح أنسان بريء. بل تلوثت أيديهم التي أدعوا أنها بيضاء 
بالتوقيـع على الاتفاقية الامنيـة العراقية ـ الامريكيـة، بتبريراتٍ باطلةٍ 
وبعملية خداع مُقرفة، وشـرعنوا التقسـيم الطائفي والاثني لمؤسسـات 
الدولة والمجتمع. وعندما بانت حقيقة فشـلهم بعـد هزيمة التجربة التي 
ساهموا فيها، أختلفوا فيما بينهم وأنشطروا عموديا وأفقيا. بعضهم آثر 
حمـل المباخر لتعطيـر درب الطائفيين الاخرين في القوائـم المناوئة علّهُ 
يحصل على منصب فتحالف معهم، وبعضهم الاخر أختار بُدعة تشـكيل 
قائمة طائفية الجوهر علمانية المظهر. تنادي بشعاراتٍ وطنية وتتحدث 

بأسـم (المكـوّن) وليس بأسـم الوطن. لكـن الاغرب مما في هـذه الحملة 
الاعلاميـة التبريريـة لشـرعنة الانفصـال، هو أنخراط شـيوخ عشـائر 
ورجـال ديـن معروفين فيها أفتوا بشـرعية هذا الفعل. وممـا أوردوه من 
أسـبابٍ موجبـةٍ للانفصـال ببياناتهم الرسـمية، هـو أن عدد مـن مراقد 

الائمة الصالحين أصبحت تحت سيطرة الطائفة
الاخـرى، وأن أي أصلاح للوضع يجب أن يأخـذ بنظر الاعتبار أعادة 

هذه المراقد، متناسين
أن هـؤلاء الصحابـة الكـرام كانوا دعـاة وحدة  تحت خيمـة واحدة 

جامعة، عابرة للطوائف نابذة كل الدعوات القومية العنصرية.
أذن اليـس مـن المنطق أن يحافظوا على وحـدة التراب الذي ضم تلك 

الرفاة؟
لقد سـنّ هؤلاء القوم سنة سـيئة عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى 

يوم الدين، فتلاقفها
الطائفيـون مـن الجانـب الاخر، الذيـن أثبتـوا أجادتهم الاسـتخدام 
المزدوج  للطروحات والافكار والمنابر السياسية والدينية طوال أكثر من 
ثماني سـنوات، وتفعيلهـا لصالح توجهاتهم المضادة للشـعب والوطن. 
فعلـى الرغم من أنهم دُعـاة الاكثرية الطائفية الحاكمة، وأول من أرسـى 
دعائـم الاقصـاء والتهميـش وأولويـة الهويـة الطائفيـة، ونقـل أنتماء 
العراق مـن مُحيطه العربي الـى المحيط الاقليمي الطائفـي. لكن الدعوة 
الاخيـرة لانشـاء أقليم المحبطـين كانت أكبر أسـتثمار سياسـي لهم، كي 

يزايدوا على كل الوطنيين العراقيين بوطنيتهم الزائفة.
لذلـك لم يتأخـر كبيرهُـم في الظهـور بلبـاس القدّيس الوطنـي أمام 

مؤتمر عشائري في بغداد،
مسـتثمرا تلك الدعوات المجنونة بتغيير الخارطـة الجغرافية للوطن 
علـى أسـس طائفية مقيتـه. متظاهرا بالحـرص على الوحـدة الوطنية، 
بينما يتربع على عرش حزب طائفي كانت صولاته مشـهودة في الحرب 
الطائفيـة الماضية، وسـاهمت ولازالت أجهزته الامنية والاسـتخباراتية 
فـي تأجيج هـذا التمايز. فراح يعزف مجددا علـى المظلومية وتمثيل دور 
الضحية بالقول (المشـكلة في البلد أن البعض لايقبل بالاخرين شركاء، 
وأعتادوا عليهم ليسـوا شـركاء، وعدم القبول بالاخر شـريك هو سـبب 
تأزم الاوضاع  ويهدد وحدة العراق)، متناسـيا عدم قبوله بأستحقاقات 
الاخريـن عندمـا تقدمـوا عليـه بالاصـوات فيمـا سـمي (الانتخابات)، 
وكيـف شـكك بذلـك وطالـب بأعادة الفـرز والعـد وماطل وسـاوم حتى 
عاد له المنصب بمسـرحية الكتلـة الاكبر. يومها وقـف متحدثا في الكتلة 
الطائفيـة الجديدة (لقد ضربنا المؤامـرة لكنها لن تكون الاخيرة) محذرا 
مـن أن فوز الاخرين عليـه كان مؤامرة أقليمية كبـرى لاعادة المظلومية، 
وأن ضربهـا اليـوم لا يعني أنتهاءهـا، وهو أعتراف رسـمي بأن تهميش 
وأقصـاء الاخرين سـوف يبقى قدر على جميع العراقيين ممن ليسـوا مع 
العملية السياسـية الطائفيـة، ولا يؤمنون بأن المالكـي المخلّص الوحيد 

في العراق.    
لقـد أنتحـرت فلـول الطائفيـين القدامى القادمـين من جبهـة التوافق 
والحـزب الاسـلامي العراقـي. الذيـن أتحدوا مـع طائفيين جـدد أخرين 
ليشـكلوا قائمة العراقيـة. أنتحارهـم الاول كان عندما قبلوا بالتقسـيم 

الطائفـي والاثني الـذي جائت به العملية السياسـية، والـذي جعل من 
مؤسسـات الدولة وأجهزتها أقطاعيات خاصة بكل فئة لا يحق للاخرين 
الدخول اليها، لذلك لم يرشـحوا لوزاراتهم أي وزير من قومية أو طائفة 
أخـرى، علـى الرغـم مـن أدعائهم بأنهـم وطنيـون لاطائفيـون، وأن في 

قائمتهم جميع الاطياف.
وأنتحـروا مـرة ثانية وكانـت هي القاضيـة، عندما أجتمعـوا في دار 
أحـد قادتهم ليناقشـوا أعلان الفدراليـة في المناطق التي فـازوا فيها، ثم 
تبـع ذلك  تصريـح النجيفي بهذا الخصـوص. بينما كان الاجـدر بهم أن 
يناقشـوا سـبب أخفاقهم في تحقيق أبسـط  مطالب الشـرائح الشـعبية 
التي صوتت لهم، ووضع الخطـط الفعالة للنهوض بالعراق من محنته، 
وليـس التوسـل بوسـائل ضعيفـة لتبريـر ذلـك مـن قبيـل عـدم وجود 
صلاحيات لديهم، لان المواطن البسـيط سـوف يتسـاءل بكل عفوية عن 
جدوى وجودهم كل هذه السـنين في مواقع لا تؤمن من خوف ولا تسمن 

من جوع.
أن الاحـزاب والتيـارات والتكتلات السياسـية في أي بلـد من بلدان 

العالم، وكذلك المنظمات
والهيئات التي تعنى بشؤون الوطن والمجتمع، أنما هي مدارس فكرية 
وثقافية تخلق وتطور وتنمي المفاهيم التي يقف عليها البناء السياسـي 
للمجتمـع، وهي ينابيع نضوح  ناضج لثقافـة متجددة يفترض أن تلائم 
تطورات العصر واللحظة الراهنة، بالاضافة الى أنها قناة فعالة لتوحيد 
المطالبات الشـعبية، بأتجاه تعديل السـلوك الحكومي في كافة المجالات 
التـي تتولاهـا السـلطة السياسـية. لكـن هـذه الطاقـة الايجابيـة التي 
يفترض أن تنتجها الاحزاب السياسية، تبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها 

في حالة عدم قدرة الاحزاب على تحقيق رؤية موحدة نخبوية
وطنيـة داخل المجتمع، تتصـدى لايجاد حلول لقضايـا الامة والوطن 
مـن منطلق جمعـي لافئوي. فهل توصلـت القوى السياسـية العاملة في 
المشـهد السياسـي القائـم اليوم فـي العراق الى نقطة شـروع مشـتركة 

للقيام بهذه المهمة؟.
يقينا أن هذه القوى تفصلها مسـافة سـنوات ضوئية كثيرة عن ذلك، 
لان أسـس تأسيسـها لم تكن وطنية بل طائفية وقومية، فكانت مناهجها 
تعطيهـا القـدرة على السـبـــاحة في القنـوات الصغيرة فقـط، وعندما 
وصلت السـلطة بجهود الضامنـين الاقليمين والدوليين، وجدت نفسـها 
غيـر قادرة على السـباحة في بحـر الوطـن والتصدي لمهماتـه الكبرى، 
فأنكفـأت الى وحـدات أصغر حتى مـن الطائفة. لذلك نراهـا اليوم ترتع 
وتلعب في حدود الفئويـة والحزبيــــة الضيقة، وباتت قراراتها تصب 
بمـا يؤمـن مصالحهـــا فقط. أنهـا دعوة لـكل القوى الوطنيـة العراقية 

أحزاباً
ومنظمات وهيئات وأفراد، الى الشروع بحوار جاد للتصدي لكل هذا 

الاسفاف المنهجي
الذي تقوده قوى السـلطة، ووضع خارطة طريـق واضحة للنهوض 

بالعراق قبل التشظي المحتمل.

٭ باحث سياسي عراقي

■ قبـل أيام التقيت صحافيا أفغانيا أعرفه منذ زمن ..بمشـاعر 
جياشـة وبلهفة صادقة راح يهنئني بنجاح ثورة الشعب المصري 
فـي الاطاحـة بنظـام مبارك الـذي ظل جاثمـا على صـدور البلاد 
والعبـاد ثلاثـة عقـود. سـألني صديقـي: هل سـتعود مصـر إلى 
مكانتهـا الرائـدة كقائدة فـي العالمـين العربي والاسـلامي؟ وهل 
سيسـتعيد هذا البلد العظيم دوره الاقليمـي المؤثر والفاعل وهو 
الـدور الذي تآكل الـى حد التقزيم فـي عهد مبـارك.. كان ردي أن 
هنـاك أمالا كبيـرة يعقدها المصريون واشـقاؤهم العـرب على ان 
يسـتعيد هذا الوطن عافيته وينهض مجددا ليملأ مكانه الشـاغر 
منـذ زمن. واضفت بأن المسـألة تحتاج فقط بعـض الوقت لتلملم 
وتتجـاوز  الداخليـة  اوضاعهـا  ترتيـب  وتعيـد  اوراقهـا  مصـر 
استحقاقات المرحلة الانتقالية وما يتطلبه ذلك من إستكمال بناء 

مؤسساتها السياسية المنتخبة ديمقراطيا لاول مرة باذن الله.
 حدثنـي هذا الصديق بمرارة عن رصـده لتراجع نفوذ وتأثير 
مصرفي أفغانسـتان وكيف أن السفارة المصرية اصبحت معزولة 
ولا تتواصـل مـع أحـد وأن البعثـات المصرية من شـيوخ وعلماء 
الازهر أو غيرها من أشـكال التواصل قد تراجعت بشـكل كبير في 
السـنوات الاخيـرة بعـد أن كان علماء الازهر يلعبـون دورا بالغ 
الاهميـة في تشـكيل وجدان الناس هناك حيـث تعلم علي أيديهم 
الالاف مـن الافغان. شـرح لي كيف تركت السـاحة الافغانية أمام 
تمـدد نفوذ قـوى إقليميـة اخـرى ومنهـا إيـران بالتحديد.وعقد 
مقارنـة بين مـا تقوم به السـفارة الايرانيـة في كابل من انشـطة 
سياسية وثقافية وتواصلها مع كل القوى والفعاليات السياسية 
والاعلاميـة فـي افغانسـتان لتأكيـد الحضـور الايرانـي ومثلهـا 
تفعل سـفارات دول اخـرى كالهند والصين وغيرهمـا. في المقابل 
فـان السـفير المصري هناك لا يكلف نفسـه حتى مجـرد التواصل 
مـع الاعلاميين الافغـان الذين طلبوا أكثر من مرة ،بحسـب رواية 
صديقي، لقاءه لا لشـئ سـوى ليسـمعوا منه عن مصر وأحوالها 

ومسـتقبلها بعـد الثـورة. لكنه في كل مـرة كان لا يجـد من وقته 
الثمين جدا ما يسـمح له بلقائهم في مقر السـفارة وليس الذهاب 

اليهم.
لم أشـأ أن احبط هذا الصديق المحب لمصر ومثله العشرات من 
الاصدقاء فـي مختلف الدول العربية والاسـلامية، فلم أخبره أن 
سـلوك هذا السفير المصري في افغانستان، والذي لا أظنه سعيدا 
بالثورة، هو ديدن العديد من سفراء مصر وسفاراتها في الخارج 
التـي تعيش حالة من العزلة ليس فقط عن القوى الحية والمؤثرة 
فـي البلدان التي تمثـل مصر فيها وإنما حتى عـن أبناء الجاليات 
المصريـة في تلك الـدول. ولم يعد لهـذه السـفارات دور يذكر في 
تأكيـد مكانة مصـر ومصالحها والحفاظ على قوتهـا الناعمة التي 

كانت أهم الاسلحة في ترسيخ دورها الاقليمي والدولي .
 لقـد طـال التجريف والتخريب الذي شـهدته مصـر على مدى 
العقود الثلاثة الماضية كل شيء، ولم تكن الكفاءات الدبلوماسية 
اسـتثناء مـن ذلـك، وبـرزت ظاهـرة الوزيرالموظـف والسـفير 
الموظف وهكذا تحول العديد من سـفراء مصر ودبلوماسييها إلى 
مجـرد موظفين همهـم الاكبر جمع أكبـر قدر من المال مـن الرواتب 
الضخمة التـي يتقاضونها والقيام بالتسـوق وتعليم الابناء في 
ارقى المـدارس، وانحصرت مهام بعضهم للأسـف فـي أن يكونوا 
«شماشرجية» في شرف استقبال السيد الرئيس أو السيدة حرمه 
وبالطبـع نجليه وأركان حكمه أو ترتيب زيارة هذا الوزير أو ذاك 
المسـؤول عنـد زيارته لبلد مـا، وأن يقوموا على خدمته والسـهر 
على راحته وحتى اصطحابه للتسوق، لعله عندما يعود، يهمس 

في إذن وزير الخارجية لتمديد مهمة ذلك السفير الهمام.
 فهـل هذه هـي مهمة السـفراء المصريـين؟ وأيـن مصالح مصر 
العليا فـي جدول اعمال هؤلاء السـفراء، طبعـا ناهيك عن خدمة 
والسهر على مصالح أبناء الجاليات المصرية في الخارج والتي لا 

شـك انها تأتي في ذيل اهتمامات السفارات المصرية؟ وهنا يطرح 
السـؤال ترى كـم عدد سـفراء مصر الذيـن يمدون صانـع القرار 
المصري بمعلومات وتقارير حقيقية معمقة لرسم صورة ما يجري 
في البلدان التي يمثلون بلدهم فيها بما يسـاعد صانع القرار على 
إتخاذ القرار السليم فيما يخص علاقات مصر ومصالحها في هذا 
البلد أو ذاك؟ وكيف نفسـر هذا الإنحسـار المحـزن لنفوذ ومكانة 
مصـر وحضورها في الكثير من المناطـق حتى تلك التي كان ينظر 

اليها على أنها مناطق نفوذ تقليدي منذ الحقبة الناصرية؟
 لقد تراجعت مكانة مصر الاقليمية والدولية خلال سنوات حكم 
مبـارك العجـاف، الى الدرجة التـي اصبحت مصالحهـا الحيوية 
مهددة حتى في أكثر مناطق نفوذها التقليدي وبات الأمن القومي 
المصـري موضع تهديـد مباشـر. فاصبحت تواجه خطـر العطش 
وتقليص حصتها التاريخية من مياه النيل نتيجة انسـحابها من 
القارة الافريقية واعتمادها على موظفين بائسين لا يملكون خيالا 
ولا فهمـا ولا رؤية فـي إدارة علاقاتها مع دول حـوض النيل التي 
تحولت إلى مناطق يرسـل اليها الدبلوماسـيون الكسـالى او من 

غير ذوي الحظوة، كنوع من العقاب لهم.
والأمر عينه جرى مع السـودان الذي يشـكل العمق والامتداد 
الاسـتراتيجي لمصر ورغم ذلك تمت تسـوية مشاكل السودان بما 
فيها فصل الجنوب عن الشمال بعيدا عن اي دور أو تأثير مصري. 
والأمر نفسه ينسحب على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي 
اكتفـت فيه مصر خـلال حكم مبـارك بلعب دور الوسـيط المحايد 
بين الضحية الفلسـطيني والجلاد الاسـرائيلي بعد ان كانت هذه 
الدولـة الكبرى هـي التي تقود لواء المقاومـة والمواجهة مع العدو 

الصهيوني.
 ربمـا يقـول قائـل إن هـذا التراجع والانحسـار فـي دور مصر 
ومكانتهـا وتأثيرهـا فـي محيطهـا الاقليمـي والدولـي تتحملـه 

القيـادة السياسـية الفاسـدة فـي عهـد مبـارك وغيـاب اي رؤية 
اسـتراتيجية أو أرادة حقيقيـة لدى هـذه القيـادة وأن من الظلم 
تحميل مؤسسـة الدبلوماسـية وحدها مسـؤولية ما جرى، وهذا 
صحيح فمبارك أخذ مصر وكل مقدراتها خلال السـنوات الاخيرة 
مـن حكمـه رهينة لتمريـر ملـف توريث الحكـم لنجلـه وبالتالي 
كانـت مهـام كل مؤسسـات الدولة بمـا فيهـا وزارة الخارجية هو 
خدمـة ودعم هذا الملف خصوصا في الخارج، لكن الصحيح ايضا 
أن إختيـار السـفراء وطريقـة ترشـيحهم لمناصبهـم فـي الخارج 
يبدو أنها اصبحت في سـنوات حكم مبـارك، محكومة باعتبارات 
الـولاء والطاعة وليـس الكفاءة وبالتالي افتقـدت وجود معايير 
حقيقيـة لهـذا الاختيار لممثلـي مصر والمدافعين عـن مصالحها في 
الخـارج. وحل محل هذه المعايير قواعـد مثل الاقدمية والعلاقات 
الشـخصية وحتـى الانتمـاء الطبقي لهـذا الدبلوماسـي او ذاك، 
هـي المعايير الوحيدة للترشـيح للمناصب، وهكـذا تحول هؤلاء 
السـفراء لمجـرد موظفين يفتقـدون لأي خيال سياسـي حقيقي او 
قـدرة على تمثيـل مصر ووزنها ومصالحها. ولعل هذا يفسـر لماذا 
جـف ضـرع الدبلوماسـية المصرية وصـارت عقيما ولـم تعد تلد 
لنا نجوما في السياسـة والدبلوماسـية من اوزان محمود فوزي 
ومحمـود ريـاض واسـماعيل فهمي ونبيـل العربـي وغيرهم من 

الرموز الدبلوماسية العتيدة.
 إن قطار ثورة 25 يناير لم يصل بعد الى هذا الملف بالغ الأهمية 
الخاص باعادة صياغة ورسـم سياسـة مصـر الخارجية ومن ثم 
إسـتعادة الدور الاقليمي والدولي وهذا يعتمد في جزء اساسـي 
منـه على فتـح ملف سـفارات مصر في الخـارج ومـا يتطلبه ذلك 
من عملية تطوير وتطهير واسـعة لكل العناصـر الضعيفة والتي 
لم تكن تملـك أي مقومات لتولى هذه المهمة الخطيرة سـوى رضا 
الحاكـم عنها. لقـد آن الاوان لاحداث تغييـرات جذرية في طريقة 

اختيار السـفراء والدبلوماسيين على أسـس موضوعية ومهنية 
بمـا يليق بمصـر الجديدة بعـد الثورة وبمـا يفرز وجوهـا قادرة 
على الدفاع عن مصالح الوطن في هذه الفترة المفصلية من تاريخ 
البـلاد، فـلا يصـح ولا يليـق أن يبقى الكثيـر من السـفراء الذين 
جرى ترشـيحهم وأختيارهم في عهد مبارك للدفاع عن سياساته 
ورؤيتـه البليـدة لمكانـة ودور مصر الدولـي والاقليمـي، فهولاء 
ليسـوا قادرين وفي ظني أنهـم لن يكونوا متحمسـين للدفاع عن 

مصر الثورة ومبادئها الجديدة في السياسة الخاررجية.
 ندرك أن هذه مهمة شاقة وكنا نثق ان نبيل العربي بما لديه من 
تاريخ دبلوماسـي مشـرف يملك القدرة على فتح هذا الملف ليعيد 
لمدرسـة الدبلوماسـية المصريـة حيويتهـا وبريقها المفقـود ،وبما 
يجعلهـا تعـود مجددا مصنعا لنجوم السياسـة والاسـتراتيجية 
كما كانت في الخمسـينيات والسـتينيات من القـرن الماضي. لكن 
الرجـل خسـرته الخارجيـة المصريـة عقـب أختيـاره أمينـا عاما 
جديـدا للجامعـة العربية، وبالتالـي أصبح هذا الملـف أمام وزير 
الخارجية الجديـد محمد العرابي والذي عبـر كثيرون عن ثقتهم 
في قدرته على قيادة سفينة الدبلوماسية المصرية في هذه المرحلة 
الصعبة والمخاض السياسـي الذي تعيشـه مصر حاليا. ورغم أن 
بعض الثوار لـم يبدوا إرتياحا لاختيـار العرابي في هذا المنصب  
خصوصا على ضوء ما نسـب اليه من تأييده لتولي جمال مبارك 
الحكـم خلفـا لوالده، فان الرجـل أمامه فرصة لتبديد اي شـكوك 
او هواجـس لـدى البعض من فكـرة انتمائه للعهـد البائد، وذلك 
من خلال اعادة الروح لمدرسـة الدبلوماسـية المصرية وبعثها من 
جديد من خلال فتح ملف سـفراء وسـفارات مصر في الخارج وما 
يتطلبـه ذلك من عمليـات تطوير وتطهير واسـعة دونمـا إبطاء، 
فهـذا ملف يتطلـب تحركا عاجلا غيـر آجل إذ كنا نريـد لهذا البلد 
ان يسـتعيد مكانته ودوره وتأثيره واذا كنا فعلا مخلصين لدماء 
شهداء هذه الثورة ومبادئها والتي كان أحد اهم أسباب إندلاعها 
هو التمرد على جرح الكرامة الوطنية لمصر والمصريين تحت حكم 

مبارك في الداخل وفي الخارج على حد سواء.
 

٭ كاتب وصحافي مصري

أ. د. علي الهيل٭فراس قصاص٭

 د. مثنى عبدالله٭عبد العالي رقاد٭

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الذكرى الخامسة لانتصار المقاومة اللبنانية

عن الانفصال والعنف وازمة السياسة السودانية

هذه ليست الحرية...!

■ فـي الفتـرة الماضيـة شـهدت مصـر العديد 
مـن الموائـد المسـتديرة للحـوار بـين الاحـزاب 
والائتلافـات الشـبابية من جهة وبعـض القادة 
من المجلس العسكري والحكومة من جهة اخرى، 
لكنهـا للأسـف الشـديد لم تسـفر عن شـيء ذي 

أهمية.
النيـة خالصـة فـي كل هـذه  ربمـا لـم تكـن 
الحوارت، ولم يكن المسؤولون يريدون التوصل 
الـى صيغـة يقبلهـا الشـعب، ولكـن كان الهدف 
منهـا هـو التسـويف والهـاء النـاس وتمضيـة 
الفتـرة الانتقالية دون المجازفـة باتخاذ قرارات 
واجـراءات حازمـة وضرريـة، وتـرك كل هـذه  
المهـام للرئيـس والحكومـة المقبلة وهـي حكومة 
مـن  ومقبولـة  منتخبـة  سـتكون  بالضـرورة 

الشعب.
ورغـم أن المطالـب التـي يرفعهـا المتظاهرون 
واضحـة وضـوح الشـمس فـان أولـي الأمر في 
مصر المحروسـة لم يستجيبوا لها حتى الان، ولا 
نريد منهم أن يصلوا الى الدرجة التيتحدث عنها 
القـران الكـريم في سـورة النمل الايـة 14 والتي 
تقـول «وجحدوا بها واسـتيقنتها أنفسـهم ظلما 

وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» .
التسـويف  هـذا  وراء  حتمـا  اسـباب  هنـاك 
للمطالب الجماهيرية، منها أن المجلس العسكري 
وجد نفسـه فجأة أمام مسؤوليات لم تكن له في 
الحسبان، وهو الذي تعود قادته طوال السنوات 
الماضيـة أن لا يتدخلـوا فـي الامـور السياسـية 
بـاي شـكل مـن الاشـكال، وكان الهـم الاكبر لهم 
هو الحفـاظ على الامـن القومي للبـلاد، ولكنهم 
فجـأة وجدوا انفسـهم فـي خضم الاحـداث، بل 
هم المسـؤولون عن اختيار الوزراء والمسؤولين 
والتعامل مع الاحزاب والائتلافات المختلفة وهم 
مـن كانـوا لا يعرفون حتى اسـماء رؤسـاء هذه 
الاحزاب، فوقعـوا في «حيص بيـص» كما يقول 

المثل الشعبي.
السـبب الثاني انهم لا يريدون ان يظهروا في 
الصـورة او يحتلـوا المشـهد كاملا حتـى لا يبدو 
الامر وكأن لهم أطماعا في السـلطة والحكم وهم 
لا يزالـون يكـررون كل يوم يكررون انه ليسـت 
لهم ايـة اطماع فـي الحكم واهم يسـعودون الى 
ثكناتهم العسكرية فور انتهاء الفترة الانتقالية.

اما السبب الثالث بالنسبة للمجلس العسكري 
فهو انهم لا يعرفون الحجم  الحقيقي للقوى التي 
يتحاورن معها، فبعض من يتحاورون معهم من 
الائتلافات الشـبابية لا يزيد عدد المشـاركين في 
الائتلاف الواحد عن عشـرة او عشـرين شخصا 
ويتسـاوون في الفرصة مع قوة بحجم الاخوان 
المسـلمين والتـي يتجـاوز عـدد اعضائهـا مئات 

الالاف، او مع حزب عريق مثل حزب الوفد.
ربما يكون للحكومة ايضا اسـبابها في فشـل 
هـذه الحوارات والعودة الى مليونات في ميدان 
التحرير والميادين المختلفة في المحافظات، ومنها 
ان الحكومـة تركت الهم الداخلي وما يسـتوجب 
عليهـا مـن اعـادة الامن والامـان والتسـريع في 
محاكمات قادة ورموز الفساد في النظام السابق 
وتوجهت لتحسين علاقات مصر مع دول الخليج 
واثيوبيـا ودول افريقا وايـران وغيرها، بل انها 
اصبحت تتعامل كحكومة دائمة وليست حكومة 
تسـيير اعمـال فاعلنـت عن مشـاريع يسـتغرق 
تنفيذهـا 25 عاما في احيان وخمس سـنوات في 
احيـان اخـرى، وتجاهلت اعادة الامن وتسـيير 
مصالـح النـاس رغـم انها فـي الاسـاس حكومة 
تسـيير اعمال لن تظل في الحكم سـوى لشـهور 
معـدودة، وكان يجـب عليها التركيـز في هدفين 
رئيسـيين هما اجـراء محاكمات عادلة وسـريعة 
للمفسدين وناهبي اموال الشعب، واعادة الامن 

والاستقرار الى البلد.
وربما هناك اسـباب اخرى تعـود الى الطرف 
الاخـر في الحوار وهـو طرف الاحـزاب والقوى 
الوطنيـة والائتلافات الشـبابية، وهـو التطرف 
والمزايـدة فـي المطالب مـن كل ائتـلاف او حزب 
حتى يسـجل موقفـا على حسـاب زملائـه وتتم 
اسـتضافته فـي الفضائيـات الصحـف المختلفة 
للحديث حول موقفه المتشدد، وهذا التطرف في 
المطالب من السمات التي تغلق العقل عن الحوار 
الناجـح، وعلماء الاجتماع يقولـون ان المتطرف 
فـي فكـره لن يقبـل منك الا مـا ناسـب عقله، لان 
الهـدف من الحوار لديه لا يكمن في الوصول الى 
الحق، بـل في اقناع الطرف الاخـر بوجهة نظره 

القاصرة في جل الاوقات عن استماع النصح.
ولذلك يجب على المجلس العسكري والحكومة 
الاسـتماع الى صوت الشـعب وتحقيـق مطالبه 
يكونـوا  ان  عليهـم  ذاتـه  وبالقـدر  المشـروعة، 
حكومـة تسـيير اعمال تعيـد الامن والاسـتقرار 
الـى البلد وتحاكم المفسـدين، ثـم عليها بعد ذلك 
ان تسـلم السلطة لقيادات منتخبة وفق الجدول 

الزمني الذي تم استفتاء الشعب عليه.
امـا اذا اسـتمر المجلس العسـكري والحكومة 
المؤقتـة في النهج الذي دأبـوا عليه وهو التحرك 
ببـطء شـديد وتنفيـذ المطالب بطريقـة «القطرة 
قطرة» فاظن ان المظاهرات والاعتصامات سوف 
تسـتمر الامر الذي ينذر بكارثة اقتصادية تؤدي 
الى افلاس مصر بسـبب تعطيل الاعمال والمرور 
وانعـدام السـياحة وغيرهـا من مصـادر الدخل 

القومي، وارجو ان لا نصل الى هذه المرحلة. 

٭ كاتب وصحافي مصري مقيم في الإمارات

لماذا فشل الحوار وعاد 
المصريون إلى المليونيات؟ رأي القدس

■ تطلـق الحادثـة الصغيـرة التـي تمثلت فـي اعتداء 
أحـد المعارضين مسـاء الأربعاء علـى الدكتـور نافع علي 
نافع مسـاعد رئيـس الجمهورية أثناء مشـاركته في لقاء 
سياسـي داخل السـفارة السـودانية فـي لنـدن أكثر من 
جرس إنذار خطير حول مسـتقبل السـودان السياسـي، 
خاصـة وأنه وقـع والبلاد يفصلها يـوم أو بعض يوم عن 
انفصال جزء عزيز من الوطن يأسـاً مـن تحقيق المواطنة 

المتساوية في ظل نظام قمعي.  
ويتعلـق الجـرس الأول بالمسـتوى المتدنـي للخطـاب 
السياسـي في أوساط النخبة السـودانية. فعندما لا تجد 
المعارضـة الديمقراطيـة فـي قلـب عاصمـة الحريـة لندن 
وسـيلة للتعبير عن نفسها سوى اسـتخدام العنف، مهما 
كانت الاستفزازات، فإن هذا يعبر عن أزمة خطيرة. ولعل 
الأخطـر مـن حادثـة العنف هـو الاحتفـاء الكبيـر بها في 
أوسـاط المعارضة باعتبارهـا فتحاً مبيناً ونصـراً مؤزراً، 
في حين أنها تعتبر فشـلاً وسـقوطاً. الانتصـار كان يمكن 
أن يكون بإفحام الدكتور نافع وزميله مستشـار الرئيس 
تهافـت  وإظهـار  إسـماعيل،  عثمـان  الدكتورمصطفـى 
الخطـاب السياسـي للمؤتمـر الوطنـي. أما الهبـوط إلى 
مسـتوى التشـابك بالأيدي والضرب فهو سقوط لا يبشر 
بخير لمستقبل السودان، خاصة في ظل الخطاب المعارض 
الـذي علق علـى الحادثة بسـعادة غامرة وتشـف ووعد 
بالمزيـد مـن العنـف والسـحل إذا سـقط النظـام الحالي. 
أي أن مـا سـيعقب الدكتاتورية بحسـب هـؤلاء لن يكون 
سلاماً اجتماعياً، بل انحدارا إلى دوامة العنف السياسي 
والطائفـي والعرقـي علـى نحـو ما شـهدته يوغسـلافيا 
وليبيريا وسـيراليون وغيرها من دول انحدرت إلى درك 

عميق من البربرية.
السياسـي  العنـف  حـول  عامـاً  تعليقـاً  هـذا  وليـس 
المقاومـة المسـلحة  والمقاومـة المسـلحة وشـرعيتها، لأن 
للظلم حق مشـروع للمظلـوم. والمعارضة السـودانية لم 
تكـن بعيدة عن اللجوء إلى العنف، بل إن بعض طوائفها 
كانـت، باعترافهـا البادئـة بالعنـف. فالحركـة الشـعبية 
لتحرير السـودان هي التي أدخلت العنف إلى السياسية 
السـودانية فـي عـام 1983، وقبـل ذلـك كانـت عناصـر 
سياسـية من كافـة ألـوان الطيف السياسـي قـد اتخذت 
العنف والانقلابات العسكرية وسيلة سياسية، سواء في 

عـام 1969، أو عـام 1971، أوعام 1975 أو عـام 1976. وقد 
تفجـر العنف في دارفور كذلك في صورتـه الحالية بقرار 

سياسي من بعض قطاعات المعارضة عام 2003. 
ولا نريد هنا أن نصدر الأحكام على المسؤول عن تفجر 
العنـف، ولكـن لا بد من تقريـر حقائق أساسـية، وهي أن 
تفجر العنف في أي شـكل هو تعبير عن الفشـل والانهيار 
السياسـي، وهـو حالـة مرضيـة يجـب أن تعالـج حتـى 
يتعافى الجسـم السياسي. والعلاج يأتي بالحوار وإزالة 
المظالم وأسـباب الخلاف والتوصل إلـى صيغة توافقية. 
وهذا يعني الفصل بين سـاحة الصراع والمسلح وساحات 
التفاوض والحوار السياسـي، التي لا بد أن تكون خالية 
مـن العنـف. وهـذا أمـر بدهـي، فالمفاوضات بـين الفرقاء 
المسلحين لا يمكن أن تتحول هي نفسها إلى ميادين عنف. 
ولا بـد من أن نلاحظ هنا أن السـاحة السـودانية تميزت 
حتـى الآن على  الأقل، مع اسـتثناءات نـادرة، ليس فقط 
بغيـاب العنف عـن السـاحات المدنية والبعـد عن جرائم 
الاغتيالات والصراع العرقي المباشر، بل بسلوك متحضر 
لا مثيـل له في غالبية مجتمعات العالم. ولكن هذا الوضع 
المتميز يتعرض حالياً لتهديدات خطيرة، النظام مسؤول 
عنهـا جزئيـاً بسـبب اسـتغلاله لسـماحة السـودانيين 

وتعديه على كثير من الحرمات والأعراف.
ولاشـك أن النيل من هـذا التراث الفريـد المتحضرعبر 
إدخـال العنـف إلـى الفضـاء المدنـي، بغـض النظـر عـن 
المسـؤولية، يمثـل قفزة مجهولـة نحو البربريـة والعنف 
غيـر المضبـوط، وبالتالـي يؤجـل الانتقال المنشـود نحو 
الديمقراطيـة. ولعـل مـا يؤخـر الانتفاضـة الديمقراطية 
فـي السـودان هـو كميـة العنـف المختزنـة فـي التركيبة 
الرسـمي  بالقمـع  جهـة  مـن  عنهـا  والمعبـر  السياسـية، 
والمواجهات المسـلحة، ومن جهة أخرى بمستويات عالية 
مـن العنـف اللفظـي وضعف القـدرة على احتمـال الآخر 

وروايات الإقصاء المتبادل في الخطاب السياسي. 
هـذه التعليقـات العامة حـول أضرار حدة اسـتقطاب 

الخطـاب السياسـي وانتقـال العنـف إلـى قلب السـاحة 
المدنيـة لا ينفي أن هناك إشـكالية أخـرى عميقة عبر عنها 
الخطـاب الـذي تبنـاه د. نافـع علـي نافـع فـي الاجتماع 
المذكـور. فبحسـب الروايـات المتواتـرة فـإن د. نافع كرر 
فـي الاجتماع أنه ونظامـه انتزعوا السـلطة بالقوة، وأن 
مـن يريـد أن يجـازف بانتزاعها منهـم بالقـوة فليجرب، 
ويواجه العواقب. وقد دافع عـن إعدام الانقلابيين، قائلاً 
إن المعارضـين لـو نجحوا فـي انتزاع السـلطة فمن حقهم 
كذلـك إعدامه هـو ورفاقه. وهـذه مقولات خطيـرة، لأنها 
أولاً تقـول بصراحـة للشـعب السـوداني: إننـا نحكمكم 
بالحديـد والنـار، وأنتم تفتقـدون الشـجاعة لمواجهتنا، 
وسنسـتمر في اسـتعبادكم. وهذا منطق تتحاشـاه حتى 
القوى الاستعمارية، ويمثل استفزازاً للشعب السوداني، 
الـذي يكون مسـتحقاً بالفعل للاسـتعباد لو لـم يرد على 

مثل هذا الخطاب المتعجرف الرد المناسب.
والمعـروف أن د. نافع كان مهنـدس الحملة الانتخابية 
التي حققت للمؤتمر الوطني نصراً كاسـحاً في انتخابات 
أبريـل 2010، وقـد كان بإمكانـه أن يقـول للمعارضين إن 
حكومتـه جـاءت إلى السـلطة بتفويض شـعبي كاسـح، 
وأن مـن يريد أن يتحداهـم عليه أن يسـتعد لمنازلتهم في 
الانتخابـات العامـة القادمـة. وإذا كان الدكتـور، الـذي 
يحتل كذلك منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون 
التنظيمية، قد اختار بدلاً عن ذلك أن يذكر مخاطبيه بأنهم 
قـد انتزعـوا السـلطة بالقـوة وأنهـم يحتفظـون بها عبر 
القهر، فإن هذا أول اعتراف صريح من مهندس انتخابات 
2010 بـأن تلك الانتخابات لا قيمـة لها حتى كأداة دعائية 
يواجـه بها الخصوم، وأنها لم تكن تعكس إرادة الشـعب 
السـوداني، الـذي لايزال بحسـب نائب رئيـس الحزب، 

يحكم بالقهر فقط لا غير.
وهـذا يطرح سـؤالاً محيراً آخـر، إذا كانت هـذه رؤية 
السـيد مسـاعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب، 
فلماذا إذن دعا سيادته إلى لقاء مع المواطنين السودانيين 
المقيمين في بريطانيا للحوار معهم؟ وما هي فائدة الحوار 
إذا كان الرجـل لا يفهـم سـوى منطق العنـف ولا يتعامل 
مـع غيره؟ أي أوهـام وغرور زين للرجل فكـرة أنه يمتلك 
القـدرة على الخطاب والإقناع أصـلاً حتى يتطوع للمثول 
أمـام مسـتجوبين مـن أهـل الإعـلام والسياسـة والفكـر 
إذا كان لا يملـك حجـة أو منطقـاً يدافـع به عـن تصرفاته 
وتصرفـات حكومتـه سـوى أن يقـول أن من يملـك القوة 
يستطيع أن يفعل ما يشاء؟ ولماذا إذن الهياج حين تمارس 
أمريكا نفوذها وقوتها لتفرض على البلاد ما تراه؟ أليست 
أمريكا هي الأقوى، وبالتالي بحسـب هـذا المنطق الأجدر 
بأن تفعل ما يحلو لها حتى يتحول السـودان تحت إدارة 

نافع إلى قوة عظمى تفرض بدروها إرادتها على العالم؟
ليـس أقل خطورة هنـا اعتراف نافع بأنهم «اشـتروا» 
قطاعات واسـعة من المعارضة، وهو شـهادة على النفس 
بالفسـاد والإفسـاد ينبغـي علـى الجهـات القانونية ـإن 
وجـدت- الشـروع فـوراً فـي إجـراء تحقيقات فـي هذه 
المزاعـم. فمن نافلـة القول أن د. نافع لم يشـتر المعارضين 
كما زعم بأموال ورثها عن أسلافه الكرام، وإنما باستغلال 
أموال الشعب. والمطلوب منه الآن وكل الجهات المسؤولة 
أن تقدم كشـف حسـاب عـن الأموال التي اسـتخدمت في 
الفسـاد والإفساد السياسـي: ما هو مصدرها، ومن الذي 
صرفهـا، ومن الذي أذن بذلك، ومن الذي اسـتلم، وكيف، 
ومتى وبأي شـروط؟ ولا بد من التحقيق بشفافية في كل 
هذه الأعمال وتقديم كل المسـؤولين إلـى القضاء، بمن في 
ذلـك من عرف وسـكت وبـارك، خاصة وأننا سـمعنا مثل 
هذه الدعاوى أكثر من مرة، حيث صرح بها قبل ذلك وزير 

الخارجية في لقاء عام في واشنطن.
مـا لا نفهمـه هـو لمـاذا يصـر المؤتمـر الوطنـي على أن 

يكـون الرجل الأول في الحزب شـخصاً حظه من القدرات 
السياسـية يقترب من الصفر، بـل لا يتمتع بذاكرة تجعله 
يجتـر الأسـاطير التـي ابتدعهـا بالأمـس، مثـل أن حزبه 
كسـب السـلطة فـي «انتخابات حـرة مراقبة دوليـاً» كما 
يردد بقية المتحدثين باسـم النظام؟ نحـن نعرف أن نافع 
يحتل موقعه الحالي لأنه كسـب صراع الخناجر الداخلي 
فـي إطار العصبـة الحاكمة، وهو صراع لم يسـتخدم فيه 
المنطـق أو الحجـة، وإنمـا القـوة العاريـة. وحـين يقـول 
إننـا انتزعنا السـلطة بالقـوة، فإنه لايعنـي انقلاب عام 
1989، لأن ضمير المتكلم هنا يشـير إلى العصابة الجديدة 
التـي انتزعـت السـلطة مـن علي عثمـان وصـلاح قوش 
ومجموعتهمـا، وهـؤلاء كانـوا انتزعوهـا بدورهـم مـن 
شـيخهم الترابي الذي دبر انقـلاب 1989. وليس هناك ما 

يضمن ألا يستمر هذا المسلسل.
وإذا لـم يقـم النظـام الحالـي بإقالـة نافع مـن موقعه 
القيـادي الحالـي كواجهـة للنظـام والحـزب، فـإن هـذه 
تكون دعوة مفتوحة من الشـعب لإعـلان ثورته على هذا 
الحـزب ونظامـه، وإن كانت إقالة نافـع وحدها لن تكفي. 
فهـذه العقليـة التـي تجسـد الغبـاء السياسـي متجذرة 
فـي النظام ككل. فقد سـمعنا كذلك من قبل أسـاطير حول 
«شراء» كوادر الحركة الشعبية، وتقديم الرشى للقيادات 
كحـل لنزاع الجنوب وترجيح خيـار الوحدة تحت هيمنة 
المؤتمـر الوطني. وكلنا يعـرف اليوم إلى أيـن انتهى ذلك 

المسار الغارق في الوهم.
إن المسؤولية الأساسـية في تطهير الفضاء السياسي 
مـن العنف المتبـادل تقع أولاً وأخيراً علـى الحكومة، التي 
ينبغـي لهـا أن تقدم فـي قيادتها العقلاء وخطـاب العقل، 
بـدلاً مـن أن تجعل فـي واجهتها قـوم لا يـكادون يفقهون 
حديثـاً. لقـد آن الأوان ليفهـم من بقي له عقـل أن الأوهام 
التـي ظـل يروج لهـا نافع وشـيعته من أهل الحـل الأمني 
بأن السودانيين شـعب يقاد بالعنف والقهر، أو بالرشوة 
والإفساد، ليسـت فقط سقوطاً أخلاقياً وعدم فهم لحقيقة 
الأوضاع، بل هي كذلك منزلق خطير، وآفة قد تحقق لنافع 

ما تمناه من قتل وسحل بأسرع مما يتوقع بكثير.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عندما كنت طفلا صغيرا ثم شـابا يافعـا، كان حنا كيلو، أبي رحمه 
اللـه، يقول لي، كلما نطق لسـاني بحماقة: هل تعلم مـا هي أكبر مصيبة 
يمكـن أن تحل بالإنسـان؟. إنها قلة العقـل!. واليوم، أنـا أعتقد أن أعظم 
مصيبـة تمكـن أن تحـل بحركـة سياسـية أو بدولة هـي قلة العقـل: قلة 
عقـل مـن يتولون أمورهـا ويمسـكون بأعنتهـا، وبالمقابل، قلـة عقل من 

يعارضونهم أو يواجهونهم. 
 ولعل أعظم مظاهر قلة العقل أن يكرر الناس في سـلوكهم الخاص ما 
يرفضونه لدى خصومهم، وأن تتبنى معارضة آليات اشتغال عقل سلطة 
يعطله الفسـاد والقمع. ومن مظاهر قلة العقل أن لا يلفت أحد نظر هؤلاء 
إلى ما يفعلونه، ويسميه باسمه كـ «قلة عقل»، ويطالبهم بالتخلص منه 
قبـل فـوات الأوان ووقوع المصائب، إما خشـية أن يؤثر فـي ما يبذلونه 
مـن جهـود مفعمـة بالتضحية والفـداء والصـدق من اجـل تحررهم، أو 
خوفـا مـن أن يفضي إلى إحباطهـم وتاليا إلى إطالة عمـر الأوضاع التي 
يثورون عليها ويضحون بحياتهم من أجل التخلص منها. إنهم يخشون 
أن لا يبلـغ هؤلاء أهدافهم في الحالـة الأولى، وأن يقوضوها بأيديهم في 
الثانيـة، فتتحـول «ثورتهم» إلى تمرد قد ينجح في إسـقاط أشـخاص، 
لكنـه لا ينجح في التخلص من أبنية سياسـية واقتصاديـة واجتماعية 

قائمة، يبقي استمرارها كل شيء على حاله، وإن تغيرت أشكاله. 
 مـا العمـل إذا كان من يثورون ضـد واقعهم يفكـرون بالآليات عينها 
التـي يتبناهـا ويعتمدها الذين صنعـوه؟. كان أسـتاذي الياس مرقص 
يتحدث في حالات كهذه عن ضرورة «صفع الديماغوجيا (الغوغائية)»، 
وحتمية مواجهة «الثوار» بالحقائق التي تساعدهم على التحرر من قلة 
عقلهم، وبالنقد الذي يبين لهم ما يمكن أن يترتب من فشل على طريقتهم 
فـي التفكيـر، قبل أو بعد نجاحهـم. وكان ينتقد عبد الناصر لأنه يسـاير 
البعـث، ولا ينتقـده ويبين «قلـة عقل» قادته، ويعتبر ذلك سـببا لفشـل 

الناصرية الآتي، عن استمر قائدها على موقفه .
- في الغوغائية: كانت النظم القائمة تقمع خصومها وتشوه سمعتهم 
باسـم شرعية ما: إلهية أو قومية أو تنموية... الخ. في الغوغائية أيضا: 
يقمعك «الثوري» باسـم الشـعب، الشـارع، الحرية، الـدم، الضحايا ... 
الـخ. وعلـى سـبيل المثال، فـإن اجتمـاع المثقفين في دمشـق واجـه تهما 
رسـمية جعلت من شـاركوا فيه «خونة للتحرير»، بينما جعلتهم إحدى 
تنسـيقيات الشـباب «خونـة لدمـاء الشـهداء». فـي نمـط الغوغائيـة 
الرسـمي، لا داعـي لأن للتحذير من الفشـل ولا بد مـن الترحيب به، فقد 
أخفقت النظم العربية وانتهى أمرها ولم يعد ينفع فيها نصح أو إصلاح. 
أمـا في نمطها الثاني، فمن الضروري والمفيد لفت أنظار الشـباب خاصة 
إلـى ما قد يكون بعضهم نسـيه، وهو أنه صاحب عقل وعليه اسـتعماله 

بحـرص ودقـة قدر الإمـكان، وأن لاسـتخدامه 
أصـولا وقواعـد مـن الخطـأ الجسـيم /القاتـل 
الاسـتهانة بهـا، وإلا كان أداة ضـارة أو عديمة 
الأهمية فـي صراعهم النبيل والمعقد في سـبيل 

أهدافهـم السـامية. إذا تجاهل الشـباب عقولهـم وأحجموا عـن الإفادة 
منها وعن تعلم اسـتخدامها، حلت بهـم كارثة أكيدة، وعجزوا عن تغيير 
أي شـيء فـي الواقـع، وكانـوا كمن يثـورون ضدهـم، مهما وقفـوا على 
الجانب الآخر من المتـراس، وقاتلوا من أجل قضية عادلة قولا وفعلا، ما 
دامت عدالـة قضيتهم لا تكفي إطلاقا لانتصارهـا، إن كان المناضلون في 
سبيلها غير عقلانيين (كان كارل ماركس يقول: إن العقل وجد دوما لدى 

الإنسان، لكنه لم يوجد دوما في صورة عقلانية). 
 - فـي الغوغائيـة: تنتـج آليـات التفكيـر الواحدة قـراءة واحدة أو 
متشـابهة للواقع، يتقاسمها أهل النظام وأهل الثورة، مهما كانت المسافة 
بعيـدة بينهـم. كل مـا فـي الأمـر أن قراءتهم تكـون واحـدة جوهريا في 
البنية متعارضة ظاهريا فـي الاتجاه. في الماضي، عندما كنا فتية أغرارا 
ومتحمسـين بصدق لقضايانـا النبيلة، كان يثير دهشـتنا ما تؤدي إليه 
أفعالنـا وأفعال خصومنا لعقائديين من نتائـج متماثلة أو واحدة. كانت 
أحزابنـا تختلـف عقائديـا إلـى درجـة التعـارض والتناقـض، وكانـت 
سياسـاتها وشـعاراتها متباينة إلى حد التناقض، لكـن النتائج العملية 
لتصرفاتهـا كانـت تلغـي تبايناتهـا، وتنتـج الواقـع عينه، بينمـا كانت 
تسـتخدم لغة وحججا متقاربـة لتبرير مواقفها وخياراتهـا، أو لمهاجمة 
خصومها. كنا ننكر كشـيوعيين أن غيرنا سيتمكن من إنتاج نظام يشبه 
ما سـنقيمه نحن، وكان الإسلاميون والقوميون يرددون ما نقوله حول 
مشـاريعهم. ثـم جاء الواقـع يكذبنا: بتشـابهه وتطابـق جوانب كثيرة 
منـه، رغم اختلاف المنطلقـات التي أدت إليها. ثمة إذن شـيء في العمق 
يتخطـى الظاهر اللفظي، أنتـج في الماضي بنية موحدة أو متشـابهة في 
عالم العرب يثور الشعب عليها الآن، ويرجح أن ينتج في المستقبل شيئا 
مماثلا لها، بنية اسـتبدادية أشـد فتكا من بنيتها، إذا لم يفكر المناضلون 
الجدد بهذه الظاهرة، ويفهموا أن التعامل مع الواقع من خارج عقلانيته 
الخاصة، وعقلانية عقولهم الموضوعية، سيؤدي إلى فشلهم في مقبلات 

الأيام، حتى إن نجحوا في إسقاط النظم القائمة. 

 - فـي الغوغائيـة: ليس هنـاك ولا يمكن أن 
يكـون هناك غير وجه واحـد للحقيقة هو الذي 
نـراه نحـن وننفرد بـه دون خلق اللـه جمعيا. 
بمـا أننا نمتلـك الحقيقـة ونعمـل علـى هديها، 
فإننـا نكـون علـى حق فـي كل ما نفعـل ويكون غيرنـا على خطـأ دوما. 
لذلك، يحق لنا إنقاذه، بالكلام وإلا فبالكرباج، فإن لم يقبل الهداية، كان 
مـن حقنا إخراسـه واضطهاده لمنعه من نشـر ضلاله وكفـره، علما بأن 
الوسـائل التي نختارها تكون كلها شـرعية، ما دامت تخدم أمرا سـاميا 
هـو الحقيقة: حقيقتنا. عند هذه النقطة تبلـغ اللاعقلانية – قلة العقل – 
أوجهـا، ونكون حيال جهة تمـارس الإجرام المنظم وتحترفـه، مهما كان 
اسـمها وكانت رسالتها وأهدافها، باسـم قيم يفترض أنها تقوض أسسه 
فـي الفكر والواقـع. هنا، في هذه النقطـة يعني نجـاح «الهداية» خصي 
الآخرين عقليا وإنسـانيا والشـروع فـي إبادتهم، فالحقيقـة هنا ذاتية، 
ومن لا ينتمي إلى الذات لا ينتمي إلى الحقيقة ولا يسـتطيع حملها، لذلك 
يعتبر قتله واجبا إنقاذيا ورسـالة سـامية. عند هـذا الحد، ينقلب حامل 
الحقيقـة المزعوم إلى مجنون، بكل معنـى الكلمة، ويتحول بلده، إن كان 

حاكما، إلى شيء يشبه مستشفى المجانين والمرضى العقليين. 
- وفـي الغوغائيـة: ليـس للواقـع تفاصيـل ولا يكـون مسـتقلا عن 
صاحـب الحقيقـة، وإنما تصيـر حقيقته نابعـة من خارجـه: من رغبات 
ونـزوات وأوهام ووسـاوس قلة أو شـخص واحد تجافـي غالبا الواقع 
جملـة وتفصيلا، وتنأى بنفسـها عـن حقائقه وماهيته. عنـد هذا الحد: 
يصيـر الكـذب سـيد المواقف وناظمهـا ومرجعيتهـا، ويكون علـى من لا 
يكذبون أن يذهبوا إلى المنافي أو السـجون أو الموت، باعتبارهم كاذبين 

ومجرمين ومعادين للحقيقة. 
لم أضرب أمثلة تؤكد صحة ما قلته، لأنه جلي وواضح في تصريحات 
وأفعـال ألفناها لدى حكامنا خلال لعقـود الكثيرة الأخيرة، وبدأت تبرز 

بدورها عند حملة الجديد والنبيل في زمننا الراهن..
 تبقى ملاحظات ختامية قليلة لا بد من إيرادها، هي:

 - لا توصل هذه الطريقة اللاعقلانية إلى الحرية، لسـبب رئيسي هو 
أنها، على عكس ما تدعي، لا تنشـد الحقيقـة. وعلى من يطلبون بالأولى 
ويسـعون إلـى الثانية هجر هـذه الطريقـة دون ندم، خاصـة وأنهم لن 

يحققوا شـيئا غير الفشـل مـن خلالها، وإن بـدا لوهلة أنهـا مربحة هنا 
أوهنـاك. لا يوصل التعالـي على الواقـع واحتقار الوقائـع إلى الحرية، 
ولا يسـهم في بلوغهـا تحويل الحقيقة إلى قـراءة ذاتية حصرية لا تقبل 
أي تفسـير أو تأويل غير الذي يعتمده صاحبها، الذي يجعل منها ملكية 
خاصـة يمنع الغير من بلوغها إلا عن طريقه، الأمر الذي يتعارض مع أي 

عقل عقلاني، كائنا ما كانت هويته. 
- لا تجـوز الاسـتهانة بـدور العقـل فـي انتصـار الإرادة البشـرية 
والتحرر الإنسـاني. في الثورة، ينتج الإنسـان الواقـع الجديد انطلاقا 
من رأسـه: من أفكاره ونظرياتـه وبرامجه ورؤاه. إذا كانت هذه خاطئة 
أو لاعقلانيـة، كان ما ينتج عنها لاعقلانيا وخاطئـا بدوره، وأعاد إنتاج 
مـا ناضـل وضحى في سـبيل التخلص منه، ووجد نفسـه أسـير ما كان 
يرفضـه، أو رهينته. وهنـاك أمثلة لا تعد أو تحصى على فواجع عاشـها 
من أرادوا تغيير واقعهم واسـتبداله بواقع مغاير، فوجدوا أنفسهم بعد 

حين أسرى جديد أعاد إنتاج ما ظنوا أنه صار وراءهم. 
- لـن يبلـغ الحرية مـن ينكر حق غيـره في الخطـأ، وفـي الاجتهاد، 
والتفكيـر المسـتقل، ومـن يرفـض قولـة الأشـعري: الحكيـم الإسـلامي 
الكبير: «رأيي صواب يحتمل الخطـأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب». إذا 
كانـت البداية إنكار حـق الآخرين في الخطأ، فـإن النهاية لن تكون غير 
فشل أي جهد ينشد الحرية، أقله لأنها لا تقوم وتعيش إلا على الاختلاف 

والمغايرة، ولأن البشر بطبيعتهم مخلوقات اختلاف ومغايرة!. 
شـن نفـر قليل من شـباب إحدى التنسـيقيات حملـة تخوين ضارية 
على من حضروا «لقاء السمير أميس» من المثقفين السوريين المعارضين، 
انطلاقا من وسـاوس وأوهام انتابتهم حول ظـروف ومكان عقده. ماذا 
كان سـيفعل هـؤلاء بمثقفي سـورية، لو كانـوا في السـلطة؟. ومن كان 
سينجو من هؤلاء برأسه، إن كان طالب الحرية يرمي بالخيانة كل من لا 

يسلك سلوكه أو يختلف عنه في هذه الخطوة أو تلك؟. 
 بصراحة: إذا كنتم، أيها الشـباب، تعتقدون أن وجهة النظر الأخرى 
لا يمكـن أن تكـون غير خيانة، فإنكم سـتعيدون إنتاج الاسـتبداد تحت 
شـعارات ومسميات جديدة وأشكال أخرى. ومثلما اضطهد من تثورون 
عليـه الشـعب باسـم القوميـة والاشـتراكية والعدالة والأمـة والحزب 
والقيـادة الحكيمـة، سـتضطهدونه أنتم باسـم الحرية، التـي لن تكون 
عندئذ غير أداة أيديولوجية تشبه أية أداة أخرى كنا نظن فيها خلاصنا 

فجاءتنا بالقمع والخراب!.

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

صلاح العربي٭
■ تمــر اليــوم الذكــرى الخامســة للعــدوان الاســرائيلي الاخير على 
لبنــان، قليلون حتماً الذين يتذكرون هــذا التاريخ، والقليلون ايضاً الذين 
ســيحتفلون به في انحاء العالــم العربي بفعل حالة الانقســام الطائفي 

التي تسود المنطقة وتتسع دوائرها يوماً بعد يوم.
في مثل هذا اليوم، وقبل خمسة اعوام، استغلت السلطات الاسرائيلية 
اقدام جماعات المقاومة في جنوب لبنان على خطف جنديين اسرائيليين 
لارســال دباباتهــا وطائراتهــا لاقتحام الجنــوب، وتدمير قــراه ومدنه، 

ومعظم ارجاء الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
الاســرائيليون توقعــوا ان هذا العدوان ســيكون نزهــة، وان المقاومة 
له ســتكون محــدودة للغايــة، ولكن كم كانــوا مخطئين في حســاباتهم 
العســكرية منها قبل السياسية، فهذه الحرب لم تكن نزهة على الاطلاق، 
بل مقبرة للدبابات الحديثة من نوع «ميركافا» فخر الصناعة العســكرية 

الاسرائيلية.
«حــزب اللــه» اللبناني بقيادة الســيد حســن نصر الله، فاجــأ العالم 
باسره، وليس الاسرائيليين فقط، بالصمود لأكثر من اربعة وثلاثين يوماً 
وقصف العمق الاســرائيلي بأكثر من أربعة آلاف صاروخ دفعت اكثر من 
مليون مستوطن يهودي الى الهرب من مستوطناتهم في شمال فلسطين 
المحتلة الــى مناطق آمنة في الوســط والجنوب، وللمــرة الاولى منذ بدء 

الصراع العربي الاسرائيلي واغتصاب فلسطين.
الجيش الاســرائيلي لم يتوقــع مثل هذا الصمود الاســطوري، كما ان 
حكومــة ايهود اولمــرت رئيس الوزراء الاســرائيلي في حينهــا لم تتوقع 
الهزيمــة علــى يد مجموعة مقاومــة، وهي التي هزمت ثــلاث دول عربية 
دفعة واحدة في حرب عام 1967، وفرضت ســلاما مهينا في حرب ثانية 
عام 1973، واجبرت المقاومة الفلســطينية على الرحيل في اجتياح للبنان 

عام 1982.
الاســرائيليون لــم يتعــودوا على صمــود الجيوش العربيــة في وجه 
دباباتهــم وطائراتهم الحديثــة، فحرب عام 1967 لم تدم غير ســتة ايام، 
وان كانــت قــد انتهت عمليا فــي الســاعات الاولى من بدئهــا، اما حرب 

تشــرين الاول (اكتوبر) عــام 1973 فقد امتدت لحوالي عشــرة ايام على 
الاكثر، فهــذه الجيوش، ورغم ضخامة الميزانيــات والاموال التي انفقت 
علــى تدريبها وتســليحها كانت هشــة، وتأتمــر بأمر قيادات سياســية 
ضعيفــة الارادة، ونفســها قصيــر، وبعضها يخوض الحــروب من اجل 

الذهاب الى مائدة المفاوضات وليس لتحقيق انتصارات.
حركتان صمدتا في وجه القوات الاســرائيلية، الاولى حركة المقاومة 
الفلســطينية وحلفاؤهــا من اللبنانيين الشــرفاء التي صمــدت لاكثر من 
ســبعين يوما في مواجهة غزو عام 1982، وتمترســت دفاعا عن بيروت، 
والثانيــة حركة المقاومــة اللبنانية التي صمدت لاكثــر من اربعة وثلاثين 
يوما في وجه العدوان الاسرائيلي قبل خمس سنوات ولم تمكن الدبابات 
الاســرائيلية من التقدم الا بضعة امتار في الجنوب اللبناني والحقت بها 
خســائر فادحة تمثلت في مقبرة الميركافا التي ما زالت شامخة في قرية 

مارون الرأس تسجل اول هزيمة لاسرائيل وجيشها الذي لا يهزم.
المقاومة اللبنانية لقنت اسرائيل درسا لا ينسى، ليس فقط بصمودها، 
واظهــار قدراتهــا العســكرية العاليــة في التحــرك علــى الارض بفاعلية 
واتقــان تنظيمــي غير معهــود، وانما في تحطيم الاســطورة العســكرية 
الاســرائيلية، وبــث الذعــر والرعب في نفــوس الاســرائيليين من خلال 
القصف الصاروخي الذي وصل الى حيفا ويافا وعكا وصفد، وكان من 
الممكن ان يصل الى تل ابيب نفســها، وجرى تأجيل ذلك الى جولة ثانية 

ربما تكون قريبة.
بالامس قال ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي ان خمسين طنا من 
المتفجرات ستسقط على اسرائيل يوميا في اي حرب جديدة، وما لم يقله 
ايضا ان آلاف الصواريخ ســتقصف المدن والمستوطنات الاسرائيلية من 
اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، لانها ستكون حربا مختلفة، بل ربما 

تكون الحرب الاخيرة في المنطقة اذا ما اشتعل فتيلها.
«حزب الله» حقق انتصارا كبيرا ومشرفا للامتين العربية والاسلامية 
عندما الحق هزيمة نكراء باســرائيل ما زالت تعانــي من تداعياتها حتى 

هذه اللحظة.
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• اتحاد المصريين في المملكة المتحدة عقد اجتماعا 
فــي لندن  بحضور مصطفى رجب مؤســس الاتحاد 
ومنســق مبادرة اســترداد أموال مصــر المنهوبة في 
بريطانيــا، تم خلالــه الاجتمــاع الاتفاق علــى تنظيم 
مظاهرة حاشــدة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية 

في داوننج ستريت يوم الأحد المقبل.

• الجمعيــة العمومية لاتحــاد الجامعات العربية 
الســنوي  اجتماعهــا  خــلال  انتخبــت  الأوروبيــة 
فــي مدينــة جرونجــن شــمال العاصمــة الهولندية 
امستردام، رئيس جامعة فيلادلفيا الاردنية  الدكتور 
مروان راسم كمال رئيســاً لمجلس ادارة الاتحاد لمدة 
3 ســنوات، والدكتور جـان دونـار رئيــــس المعـــهد 
الملكــي للدراســات الاســتراتيجية في هولنــدا نائباً 

للرئيس. 

• تنطلق فــي الفترة من 15 وحتى 20 من الشــهر 
الجــارى، فعاليات «الــدورة الثانية عشــرة لمهرجان 
شــعار»تلاقح  تحــت  الدولــي»  وليلــى  مكنــاس- 
الحضــارات وألق الإيقاعــات» والذي تنظمــه وزارة 
الثقافــة المغربية تحــت رعاية الملك محمد السـادس 

واختيرت اسبانيا كضيفة شرف هذه الدورة.

• الروائيــة المصريــة ميـرال الطحـاوي توقــع 
طبعة جديدة من روايتها الأخيرة «بروكلين هايتس» 
الصادرة حديثا عن دار الشروق، فى السابعة مساء 

الأحد المقبل بمكتبة الشروق فرع الزمالك بالقاهرة.

• الفنــان العالمي كوينسـي جونـز اختار عازف 
العود العراقي الفنان عمر بشير من بين فناني العالم 
للمشاركة معه في مشروعه «كل النجوم» وهو إعادة 

توزيع للمقطوعات الموسيقية التي لحنها عمر بشير، 
وتقديمها ســوياً وبمشــاركة فنانين عالميين. وسيتم 
عــرض هذه المقطوعات يوم الأربعــاء 20 تموز/يوليو 

ضمن فعاليات مهرجان قلعة بيرلادا في اسبانيا.

• الفنانة المصرية سـمية الخشاب اوشكت على 
الانتهــاء من تصوير دورها في المسلســل الكوميدي 
الاجتماعــي «كيــد النســا» مــع المخــرج أحمـد صقر 

والنجمة فيفي عبده. 

• اتحاد كتــاب مصر برئاســة محمد سـلماوي 
اصــدر بيانــا أعلن فيــه تأييــده التــام وتضامنه مع 
مليونيــات جمعة «الثورة أولاً» التي خرجت في كافة 
ميادين وربوع مصر، وطالب مجلس الوزراء والمجلس 

العسكري بسرعة تنفيذ مطالب الثورة الشرعية.

• الروائي الســوري المقيم فــي باريس، د. خليل 
النعيمي صدرت له عن المؤسســة العربية للدراسات 
والنشــر روايــة جديــدة تحمــل عنوان «لــو وضعتم 
الشــمس بين يدي» تقع فــي 314 صفحة مــن القطع 

المتوسط.

هل ينقذنا الشعر
من الشاعر؟
الياس خوري

كان احتفال الكنيســة المارونية اللبنانية ببلوغ الشــاعر سعيد 
عقــل عامه المئــة كئيبــاً ومثيرا للأســى. فعلــى الرغم مــن الاطار 
الجامعــي الذي وُضع فيــه الاحتفــال، فــــإن طابعــه الطــــائفي 
المحــدد والمحــدود القــى بظلالــه على كل شــيء. بدا الأمــر وكأن 
الشــاعر هو الناطق الأخير باســم قبيلة لم تعد تستطيع ان تتكلم 

الا لنفسها.
الكآبــة التي طبعــت الاحتفال، لا تمت بصلة الى شــعر ســعيد 
عقــل او الــى مواقفه السياســية والفكرية، فقد مــلأ الرجل الدنيا 
بضوضاء شــعره، قبل ان يملأها بعظاميــة لبنانوية مصنوعة من 
كوميديــا البلاهــة، لينتهي الى ذلــك الموقف المخجــل والعنصري 
خلال الحرب اللبنانية، والى اعلان فرحه بالاحتلال الاســرائيلي 

للبنان عام 1982.
رجل تحوّل من مهرّج اللغة العامية والحرف اللاتيني الى داعية 
للقتل، عندما صكّ خلال الحرب اللبنانية شــعاره العنصري «على 
كل لبناني ان يقتل فلسطينيا»، وانتهى به المطاف مع رفيقة شعره 

مي المر الى مدح شارون والتغني بجيش اسرائيل.

لكــن ســعيد عقل ليــس مجــرد عُظامي اخذه فشــل مشــروعه 
اللبنانوي الــى هاوية العنصرية، انه شــاعر، وربما كان احد اهم 
شــعراء المدرســة اللبنانيــة، اذ اوصل هذه المدرســة الــى ذروتها 
الرمزيــة، وصنع ارضيــة الحداثة الشــعرية العربية، فــي اعماله 

الكبرى: «بنت يفتاح»، «قدموس» و»رندلى».
هل يستطيع الشعر انقاذ الشاعر؟

لا اعرف الجواب، لكنني شــعرت بالأسى وانا ارى الرجل الذي 
صار في عامه المئة، جالســا على الكرسي المتحرك، محاطا بطغمة 
الاكليــروس، وهــو يتلقى عبــارات المديح عن انجــازات عمر ضاع 

اكثره في هباء الكلام.
ما العلاقة بين الشعر والهباء؟

فــي كتابه النثــري «لبنان ان حكــى»، بدأ ذلك الهــوس الذي لا 
معنى له، وارتفع الشــعار الأجــوف  عن لبننة العالــم، وبدا وكأن 
الشــعر لم يعد يكفي. وصل الشــاعر الــى ذروة لم يعد يســتطيع 
البقاء فيها. انتشــى بنفســه وانصرف الى تأســيس لغــة لبنانية 
مكتوبة بالحرف اللاتيني، ووجد شعره مكانة خاصة في التراث 
الفيروزي- الرحباني. لكن الزمن كان يتغير، بدأ المشــهد يختلف 
جذرياً مع شــعر الحداثة، اختفت صنمية اللغة الذهبية، التي كان 
ســعيد عقل آخر رموزها، وجاء الســيّاب بأنشــودة مطره ليقلب 
المشــهد الشــعري رأســا على عقب، ودخل الشــعر في الاسطورة 
والبحث عن المعاني، وانكسر عمود الشعر الذي انتمى اليه سعيد 

عقل عبر رخام الكلمات.
كان ســعيد عقل آخر الشــعراء العباســيين، لكنه ولــد في غير 
زمنه، وفي غير مكانه. كان يجب ان يكون هناك، الى جانب الشعر 
المحدث في العصر العباســي. لذا لم يكن امامه ســوى ان يستبدل  
محدث ابي تمام برمزية فاليري، ثم وجد نفســه اســير قاموســه 
ورؤيتــه للجمال المصنوع مــن المرمر، فانكفأ الى ما يشــبه العجز 

وعبد اللغة العربية ثم كرهها، وانصرف الى عبادة ذاته.
كان يمكــن للظاهرة الســعيد عقلــــيــة ان تكون حكايــة ادبيــة 
أخــرى تجد لنفســها مكانا فــي كتاب الأغانــي الحديـــثــة الذي 
ينتـــظــر كاتبه، وان يجــري التعامـــل معه فــي وصـــفه مؤلـــف 
«رندلــى»، وهــو مــن عيون دواويــن العــرب، وان ننظر الــى لغته 
اللبنانية البائســة في وصفها جنوناً اصاب الشــاعر عندما عجز 
عن تطويع لغته لمقترب الحداثة. لكن سعيد عقل اطاح هذه الحكاية 
عندما اعلن نفســه اماما للعنصرية، وحوّل لبنانويته الى ممسحة 
لتاريخ الطغاة والصهاينة، وارتضى ان يكون اول المرحبين بجيش 

الغزاة.

لا شــيء يمحو هذا العار الأخلاقي. لقد مرّغ ســعيد عقل نفسه 
بعار الاحتلال، واساء الى الشاعر، ومحا صورته بيده التي كتبت 
عن الضحية الفلسطينية ما لم يجرؤ الصهاينة انفسهم على البوح 

به.
لذا كان تكريم الشــاعر بائســاً، وبدت ســنوات العمــر وكأنها 
عبء على الشــاعر، وصار الرجل الكهل الذي يتلقى التكريم العدو 
الأخير للشــاعر الذي يســتحق ان يجد مكانــه ومكانته في تاريخ 

الشعر العربي.
هل يستطيع الشعر انقاذ الشاعر؟

لا اعتقــد، فالرجــل حكم على نفســه بنفســه ولــم ينتظر حكم 
التاريــخ. جلّ ما يســتطيع الشــعر ان يفعله هو ان ينقذ نفســه من 
شــاعره، وهنا تأتي احــدى المفارقات الكبرى التي لا يســتطيعها 

سوى الأدب.
الشــعر ينقذ نفســه من الشــاعر، ويدخــل في المدونــة الأدبية 
الكبرى مُجردا من صاحبه، هذا ما تبقى لسعيد عقل، بعد سنوات 

الدم اللبنانية الصاخبة. 
هنا فقط نستطيع ان نستعيد الشعر ونتغنى برندلى وبموسيقى 

الكلمات:
«مُرخىً على الشعر شالْ

لرندلى
هلا هلا

به بها
بالجمالْ».

او نبحر مع ذاكرة الجمال: «اجمل من عينيك حبي لعينيك».
او نذهب مع صوت فيروز الى بردى:

«مُرَّ بي يا واعداً وعدا
مثلما النسمة من بردى

تأخذ العمر تبدده
آه ما اجمله بددا».

او نذهب الى الأغنية باللهجة العامية وننتشي:
«يا ريت

انت وانا بالبيت
بشي بيت ابعد بيت

ممحي ورا حدود العتم والريح
والتلج نازل بالدني تجريح».

او نســكر بحــب لا يلائــم مزاجنا لكنــه يثير فينا صــورة لما لن 
يكون:

«لوقعُكِ فوق السريرِ مهيبٌ
كوقع الهنيهةِ في المطلقِ
لأنكِ في الليلِ فالليلُ نارٌ
ونارٌ يداكِ على مفرقي».

بردى لم يبدد العمر، لكن الشــاعر بــدد صورته، فصار تكريمه 
عبئاً على الشــعر، ودخل ســعيد عقــل في ســجن الطائفية الذي 

ادعى براءته منها، لكنه كان الناطق الأخير باسمها.

النوم لساعات أطول لتفادي زيادة الوزن
ان  امريكــــيـة  دراسـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك    ■
الحصول علـى قدر اكبر من النوم قد يسـاعد على تفادي زيادة 

الوزن.
وذكرت هذه الدراسـة التي نشـرت فـي الدوريـة الامريكية 
للتغذيـة السـريرية ان الاشـخاص الذيـن يحصلـون على قدر 
بسـيط من النوم يأكلون اكثـر ولكنهم لا يحرقون اي سـعرات 
حراريـة اضافية. وتعزز هذه الدراسـة الادلة التي تدعم وجود 

صلة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن.
وقالـت المعاهـد القومية للصحـة ان ما يتراوح بـين 50 و70 
مليون من سكان امريكا تقريبا من بينهم عدد كبير ممن يعملون 
بنظام الورديات يعانون من فقدان نوم مزمن وخلل في النوم.

وقالـت ماري بيير سـت-اونج مـن مركز نيويـورك لابحاث 
البدانية في مستشـفى سـانت لوك روزفلت والتي رأسـت هذه 

الدراسـة «اذا كنـت تحاول السـيطرة على وزنك فمـن المفيد الا 
تحرم نفسك من النوم».

وقـال خبـراء انـه علـى ا لرغـم مـن ان احـدث دراسـة مثل 
الدراسـات الاخرى التي سـبقتها لا تثبت ان عـدم النوم يؤدي 

الى زيادة الوزن فانها تظهر انه يجب اعطاء النوم اولوية.
فـي  وامـراة  رجـلا   30 وزملاؤهـا  اونج  سـت-  وجنـدت 
الثلاثينـات والاربعينـات مـن العمـر وكلهـم اوزانهـم طبيعية 
تقريبـا. وعـاش المشـاركون ونامـوا فـي مركز للابحـاث خلال 

فترتين مختلفتين تتألف كل منهما من خمس ليالي.
وخلال احدى هذه الزيارات سـمح لهم بالنوم لتسع ساعات 
كل ليلة. وخلال الزيارة الاخرى لم يسـمح لهـم الا بالنوم اربع 
سـاعات. وخلال المرتـين تم الزامهم بنظام غذائـي صارم خلال 
الايام الاربعة الاولى من اقامتهم ثم سـمح لهم بعد ذلك باكل كل 

ما يحلو لهم خلال اليوم الخامس والاخير الكامل لهم.
واظهـرت الاختبارات انه بصـرف النظر عـن برنامج النوم 
الذي اتبعوه حرق هؤلاء الاشـخاص قدرا مماثلا من السعرات 

الحرارية اي نحو 2600 سعر حراري يوميا.
ولكـن عندما حرموا من النوم فانهم تناولوا نحو 300 سـعر 
حـراري اضافـي في المتوسـط فـي اليـوم الاخير من الدراسـة 

بالمقارنة مع الفترة التي كانوا ينامون فيها بشكل طبيعي. 
وتناول المشاركون الذين حصلوا على قسط كاف من الراحة 
2500 سعر حراري في المتوسط في ذلك اليوم مقابل 2800 سعر 

حراري عندما كانوا ينامون فترة اقل.
وقـال معدو الدراسـة انه اذا طبـق ذلك في الحيـاة اليومية 
للشخص العادي فان ذلك سيزيد من تعرض الشخص المحروم 

من النوم لخطر البدانة.

وقال المشـاركون ايضا انهم شـعروا بانهم اكثر خمولا واقل 
نشاطا بعد بضعة ايام من برنامج النوم القليل.

وهناك بضعة تفسيرات قليلة محتملة وراء الصلة بين النوم 
والاكل مع اظهار دراسات سابقة ان الاشخاص الذين لا ينامون 

بالقدر الكافي يحرقون سعرات حرارية اقل.
وقـال مايكل جراندنـر الذي يدرس النـوم واختلالات النوم 
في جامعة بنسلفانيا في فلادلفيا ان احدى هذه التفسيرات هي 
ان النـوم «يلعب على ما يبدو دورا في كيفية تحكم جسـمك في 
الهرمونات التي تسـيطر على مدى جوعك ومتى تكون جوعانا 

واي نوع من الاطعمة التي تريد ان تأكلها».
ومـن التفسـيرات الاخرى هـي انـه عندما يكون الشـخص 
مرهقـا فانـه ربمـا يكـون اقل قـدرة على اتخـاذ قرارات بشـأن 

الطعام الصحي.

قس  يتزوج من عارضة أزياء 

قنفد البحر يرى بأقدامه

الرجال يفضّلون العناق
 والنساء الجنس في العلاقة الطويلة الأجل

■ لندن  ـ يو بي أي: عقد قس بريطاني في الرابعة والخمسين 
من العمر قرانه على عارضة أزياء سـابقة تصغره بتسعة عشر 

عاماً بعد أسابيع من وقوعه بغرامها.
وقالـت صحيفـة «صـن» الإثنين إن القـس أنـدرو ألينغتون 
عـرض على هيزيل ترودغين (35 عاماً) الزواج بعد أسـابيع من 

تعرفه عليها بقرية خلال مناسبة رياضية.
واضافـت أن أكثـر مـن 400 مدعـو مـن الأقـارب والأصدقاء 
وأبنـاء الرعية حضـروا حفل زفـاف القس ألينغتون بكنيسـة 

بمدينة ستيفورث بمقاطعة يوركشاير الجنوبية.
واشـارت الصحيفـة إلى أن هيزيـل تحب ركـوب الدراجات 
قيـادة  الآن  وتتعلـم  والتزلـج،  الصخـور  وتسـلق  الناريـة 

المروحيات.
ونسـبت «صن» إلى العارضة السـابقة قولها «لم أكن اعتقد 
مطلقـاً أنني سـأتزوج من قـس»، كما نقلت عـن ألينغتون قوله 
«انتظـرت وقتاً طويلاً للقـاء المرأة المناسـبة وتحركت عواطفي 

منذ الوهلة الأولى التي رأيت فيها هيزيل».

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكـد فريـق دولـي مـن العلمـاء أن قنفد 
البحـر يدرك الضوء بأقدامه وأنه يمتلك مجموعات مختلفة من 

الخلايا الضوئية في أقدامه الكثيرة الموجودة بين أشواكه. 
ونشـر الباحثـون نتائـج دراسـتهم في مجلة بروسـيدنجز 

التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
ومـن المعـروف منذ وقت طويـل أن قنفد البحـر يتعرف على 
الضـوء وأن ذلك يلعب دورا جوهريا في سـلوكه حيث تختفي 
بعـض أنواعـه على سـبيل المثـال عندما يقـع عليهـا الضوء أو 

عندما يحل الظل على جسمها. 
ورغم هذا السـلوك المعـروف للعلماء لم يسـتطيعوا العثور 
لدى قنفد البحر على بنية تشـبه العين مما جعل بعض العلماء 

يرجح أن يكون جميع جلد هذا الحيوان حساسا للضوء. 
ونجـح فريق مـن الباحثـين الدوليين تحت إشـراف ايسـتر 

أولريـش لوتر من جامعـة بون بألمانيا فـي التدليل على امتلاك 
القنفد شـيئا يشـبه العيون حيـث عثروا في المجمـوع الوراثي 
لأحـد فصائـل القنفد على اثنين مـن الجينات لا غنـى عنهما في 
إدراك الضـوء ثم تبين لهم فيما بعد أن هذين الجينين نشـيطان 
فـي اثنـين مـن الخلايـا الحساسـة للضـوء وأن هـذه الخلايـا 
موجودة أسـفل نهاية الخيوط الصغيرة التـي تتحرك بدخول 
الماء إليها والموجودة بين أشـواك القنفد وتساعده على الحركة 

وتعتبر بمثابة أقدامه. 
وأكدت دراسـات أخـرى أن قنفـد البحر يسـتطيع من خلال 
هيكلـه الخارجـي معرفة المصـدر الذي يأتي منـه الضوء. ولأن 
الهيكل العظمي لقنفد البحر نفاذ للضوء فإن الظل يسـقط على 
الخلايـا الضوئية من الزاويـة الأخرى التي يأتـي منها الضوء 

وهو ما يساعد القنفد في تقدير مصدر الضوء. 

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلـي تليغـراف» الاثنـين أن الرجـال يحتاجـون إلـى العناق 
ليكونـوا سـعداء في العلاقـة الطويلـة الأجل، في حـين تفضّل 

النساء الجنس.
ووجدت الدراسة، التي شملت 1000 رجل وإمرأة من خمسة 
بلـدان مختلفـة يقيمـون علاقـات تمتد بين عـام و51 عامـاً، أن 
ممارسـات المـودة مثل العنـاق والقبلات كانت أكثـر أهمية عند 

الرجال بالمقارنة مع النساء، اللاتي فضّلن الجنس.
وقالـت إن الباحثـين سـألوا المشـاركين والمشـاركات الذين 
تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاماً عن عدد المرات التي مارسـوا 
فيهـا التقبيـل والعنـاق والمداعبـة والجنس مـع النصف الآخر 
خلال الشـهر الماضي ودرجة السـعادة في علاقاتهـم وحياتهم 
الجنسية، فوجدوا أن الرجال الذين يفضلون العناق والتقبيل 
كانوا أكثر سعادة وبمعدل ثلاث مرات من الرجال الذين مارسوا 

أقل قدر من العناق والتقبيل مع زوجاتهم أو صديقاتهم.
أن  اعتبـرن  المقابـل،  فـي  النسـاء  أن  الدراسـة  واضافـت 
ممارسـات المودة كان لها تأثير ضئيل على سـعادتهن، فيما أكد 
الرجـال والنسـاء أن حياتهم الجنسـية تتحسـن مع اسـتمرار 

العلاقات بينهم لفترة أطول.
ووجـدت أيضاً أن الرجـال أكثر عرضة للتعبيـر عن رضاهم 
عـن علاقاتهـم، فـي حين أن النسـاء كـن أكثـر عرضـة للتعبير 
عـن رضاهن عـن الجنس، وأقـل رضا مـن الرجال جنسـياً في 

السنوات الخمس عشرة الأولى من العلاقة.
وقالـت الدراسـة إن الرضا الجنسـي لدى الرجال والنسـاء 
على حد سـواء يرتفع بنسـبة 20٪ بعد خمسـة عشر عاماً من 
العلاقـة عمـا كان عليـه في بدايتهـا، في حـين كان الرجال أكثر 
سـعادة لمجرد معرفتهم أن شريكاتهم يتمتعن بممارسة الجنس 

معهم.

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: بعد أسابيع من الشكوك، قررت 
النجمـة الأمريكية جنيفر لوبيز البقاء فـي لجنة تحكيم برنامج 

المواهب الأمريكي «أميركان آيدول».
وأفاد موقع «إي أونلاين» ان لوبيز سـارت على خطى كل من 
راندي جاكسـون وسـتيفن تايلور ووقعت اتفاقاً للمشاركة في 
الموسـم الـ11 من برنامج «أميركان أيدول» على شـبكة «فوكس 

نيوز».

يشار إلى ان لوبيز (41 سنة) شككت في إمكانية عودتها إلى 
البرنامـج، وقالت فـي برنامج إذاعـي «لا أعلم إن كنت سـأعود 
فأنـا لم أجبر على اتخـاذ قرار». وأضافت «أمضيـت وقتاً مذهلاً 
وأحببـت البرنامـج لكـن لدي أمـور كثيـرة لا بـد أن آخذها في 

الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سأفعله في العام المقبل».
يشار إلى ان عرض الموسم الـ11 من البرنامج يبدأ في كانون 

الثاني/يناير المقبل.

احوواااللل االلنناااسسس

مقتل 27 طفلا 
على الأقل 

في حادث سير 
الشـرطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دكا   ■
ومسـؤولون محليون ان 27 طفلا على 
الاقـل قتلـوا الاثنـين في جنوب شـرق 
بنغـلادش عندما انقلبت شـاحنة تقل 
تلاميـذ عائدين من مبـاراة لكرة القدم 

في بركة مياه.
وقالت الشـرطة ان سائق الشاحنة 
فقـد السـيطرة علـى آليته التـي كانت 
تقـل حوالـى خمسـين طفـلا تتـراوح 
اعمارهـم بين عشـر سـنوات و15 عاما 
في ميريرشـواري على بعد نحو مئتي 

كيلومتر عن مرفأ شيتاغونغ. 
واضاف قائد شرطة المنطقة اس ايه 

مرشد «يمكننا تأكيد موت 27 طفلا. 
واكـد المسـؤول المحلـي سـيد قطب 
ان معظـم الضحايا ماتـوا غرقا بعدما 
علقوا تحت الشـاحنة التي سقطت في 

بركة من الطمي والمياه. 
الشـاحنة  تحـت  «علقـوا  وقـال 
طويـلا.  وقتـا  قلبهـا  اسـتغرق  التـي 
سـتة  واصيـب  غرقـا  معظمهـم  مـات 
اطفـال بجـروح خطيـرة ونقلـوا الـى 

المستشفى». 

متسللان خلال يومين
 في منزل هالي بيري

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: اتصلت النجمة الهوليودية هالي بيري بالشرطة 
مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع للإبلاغ عن شخصين حاولا التسلل إلى منزلها.

وأفـاد موقـع «تـي أم زد» الأمريكـي ان بيري اتصلـت بخدمة الطـوارئ يومي 
السبت والأحد بعد دخول متسللين إلى العقار الذي تملكه.

ونقـل الموقع عن مصادر أمنية ان الشـرطة حضرت إلى منـزل بيري في المرتين 
لكن المتسـللين لاذا بالفرار، حتى ان سيارتي شرطة ومروحية كانتا تشاركان في 

التحقيق في حالة التسلل الثانية.
يشـار إلى ان المتسـللين قد يكونا من مصـوري الباباراتزي الذين يحتشـدون 

حول منزل بيري بانتظار التقاط صورة.

عودة مسلسل «دالاس» 
■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: يعود مسلسل «دالاس» الذي لقي إقبالاً جماهيرياً 
واسـعاً في ثمانينيات القرن الماضي بحلة جديدة بعدما وافقت شبكة «تي أن تي» 

الأمريكية على إنتاج نسخة جديدة منه.
وقالـت الشـبكة إنها أعطت الضـوء الأخضر لبـدء تصوير نسـخة جديدة من 

المسلسل تستند إلى النسخة الأولى التي عرضت بين عاميّ 1978 و1991.
وأوضحت أن المسلسـل يركز على منافسة وخصومات ومشاكل عائلية تواجها 

عائلة ثرية تعمل في مجال النفط والماشية في تكساس.
وسـيطلّ في النسـخة الجديدة ممثلون جدد مثل جوش هندرسـون وجيسـي 
ميتكالفـي وجوردانـا برويسـتير وجولـي غونزالـو وبرينـدا سـترونغ، ويعود 

للمسلسل نجومه السابقون مثل باتريك دافي وليندا غراي ولاري هاغمان.
ويتوقع أن يبدأ عرض المسلسل الجديد في صيف العام 2012.

«منتجع صحي» للأفيال
■ نيودلهـي ـ د ب أ: بدأ عدد من أفيال معبد هندوسـي جنوبي الهند عطلة لمدة 
شـهر، يسـتمتعون خلالها بوجبات خاصة وعمليات تدليك تساعدها على تجديد 
نشاطها والاستراحة من عناء عملها بالمعبد.  وقال مسؤولون بمعبد «جوروفايور 
سـري كريشـنا» في منطقة تريسـور بولاية كيرالا إن 46، من أصل 63 فيلا ضخما 

تعمل بالمعبد، تقضي «عطلة في منتجع صحي». 
وذكـر أمين المعبـد كيـه.إم ريغورامان عبـر الهاتف: «بعد فصـل صيف مزدحم 

بالعمل، حان الوقت لأن تأخذ الفيلة قسطا من الراحة». 
وأضـاف: «تتضمن حزمة تجديد النشـاط الرعاية الطبية والعلاج بالأعشـاب 
وتقديم نظام غذائي صحي وممارسـة التمارين الرياضية، إلى جانب الاسـتمتاع 
بـرذاذ المياه المنعش».  وقال الطبيب البيطري فيفيـك كارانكارا إن الفيلة بصورة 

عامة تكتسب وزنا يتراوح بين 250 و500 كيلوغرام مع انتهاء عطلتها. 
وأوضـح قائلا: «نقدم لها (الأفيال) جلسـات للعلاج بطـب الأيورفيديك (وهو 
طـب هنـدي قوامـه التدليك بالأعشـاب والزيـوت) لمدة ثـلاث سـاعات ، تتضمن 
عمليـات تدليـك. كمـا يتـم فحصهـا طبيـا ، فضلا عـن خضوعهـا لاختبـارات دم 

وفحوصات للمعدة». 
وأشـار كارانكارا إلى أنه مـن المقرر أن تعود هذه الأفيـال لعملها بعد 30 تموز/

يوليـو، عندمـا تنتهـي عطلتها. ومـن المقرر أيضا أن تنال الأفيال السـبعة عشـرة 
المتبقية في المعبد نصيبها من حزمة تجديد النشاط بعد عودة الفوج الأول. 

ويضمـن هـذا العـلاج، الـذي يبلغ إجمالـي تكلفتـه 700 ألـف روبيـة (15750 
دولارا)، تجديـد نشـاط الفيلة بحلول مهرجـان «أونام»، وهـو مهرجان الحصاد 
السـنوي الذي يجـري الاحتفال به عادة في نهاية آب/أغسـطس أو بداية أيلول/

سبتمبر. 

جنيفر لوبيز تعود إلى «أمريكان آيدول»


